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  مقدمة 
  

 القديمـة -تلتقي جميـع الدراسـات التـي اهتمـت بـالغزالي 
 فـــي هـــدف واحـــد، هــــو -منهـــا والحديثـــة علـــى الـــسواء 

التسليم أو قبول التنوع بل التناقض فـي شخـصية الغزالـي 
 كمــا يقــول أحــد البــاحثين -هــذه الدراســات . كــأمر واقــع

يقبل الفلسفة ويهاجمها في الوقـت "ِّ تسلم بأن الغزالي -
ـــ ـــشغل منـــصبا رســـميا ذات ًه، يمـــارس الكـــلام ويتبـــرأ منـــه، ي ً َّ

ويدين الفقهاء، يدافع عـن نظـام سياسـي ويكـشف بكيفيـة 
ضمنية عـن فـشله الأخلاقـي والـسياسي، يـرفض التاريخيـة 
ًويبشر بنوع من الحياة الاجتماعية المثـلى، يـستعمل نوعـا  َ ْ َّ
مـــن الثقافـــة ذات القـــيم المتعـــددة ويرفـــضها باســـم الـــدين 

  . )١("صالخال
  

َْإلا أن هــــــذه الدراســــــات لم تــــــصل إلى تفــــــسير مقنــــــع لهــــــذا التنــــــوع  َّ ِ
ــــتي حاولــــت استحــــضار وا لتنــــاقض، باســــتثناء بعــــض الدراســــات الحديثــــة ال

  . ًالدوافع السياسية في تناولها الفكر الإسلامي عموما
                                                             

(1) Arkoun mohmmed:Essais sur la pensee Islamique - Larose - Pairs1977-P.244.  
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ـــدة كـــل البعـــد عـــن اعتبـــار  ـــة، فقـــد ظلـــت بعي ـــات التقليدي َّأَمـــا الكتاب َّ
ْالواقـــع الـــسياسي في تفـــسير مـــسار الفكـــر الإســـلامي، إذ تناولـــت مـــضامين  ِ
َّهــــذا الفكــــر مجــــردة عــــن واقعهــــا الــــسوسيوثقافي والــــسياسي، ولم تــــر فيــــه إلا  َْ َّ

   .جوانبه الإيجابية
  

ــــة لهــــذا الجانــــب   خاصــــة منهــــا -َّأمــــا الدراســــات الــــتي أعطــــت أهمي
ْ فقد كانت نتائجها تـسبق تحليلاēـا، فلـم تكـن تقـرأ النـصوص، -الماركسية  َ

ِّوتــوزع الأدوار  بــل كانــت تقــرأ حاضــرها المثقــل بــالهموم في نــصوص الــتراث،
 وكانـــت .في الفكـــر الإســـلامي بـــين تقـــدميين ورجعيـــين، عقلانيـــين وغيبيـــين

 الدراســــات تعيــــد تـــشكيل مــــضامين هــــذا الفكـــر، بمــــا يخــــدم أهــــدافها هـــذه
  . الأيديولوجية

  

ـــا، فـــلا  َْلـــذلك لم تـــسهم هـــذه الدراســـات في الإدراك الحقيقـــي لتراثن
ً، وأنَـه لـيس إلا موضـوعا مـن ى مضيءيزال يسودها الاعتقاد بأن التراث ش َّ َّ

تراث يوجـد وراءنـا، َّ أَن الـىَّموضوعات الوعي التـاريخي، أي أĔَـا مازالـت تـر
 إلى  صـوبنا، كأننــا مــدعوونيءه تقــول إنـه يجــيــفي حـين أن النظــرة الـصائبة إل

ُالتعامل معه وكأنه قدرنا َ َ .  
  

وقـــد بقيـــت الدراســـات الاستـــشراقية ســـلبية في تعاملهـــا مـــع الفكـــر 
َّ لأĔـــــــا ظلـــــــت أســـــــيرة الدراســـــــات الوصـــــــفية، والأطروحــــــــات ،ِالإســـــــلامي َ

يـة البـاردة والمحرومـة مـن أي برنـامج متماسـك، التخصصية الـضيقة والأكاديم
ٍوالخالية من أي بـعد تفسيري يفيد اĐتمعات المدروسة ْ ُ .  
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َْكــل هــذه المــدارس الفكريــة والمنــاهج قــد تناولــت الغــزالي، لكنهــا لم 
ِتعـــط الأهميـــة المطلوبـــة للجانـــب الـــسياسي عنـــده، خاصـــة علاقتـــه بالـــسلطة 

ْالسياسية، وإن كان المستشرق الفرن َّ هنري لاووست قد خصص دراسـة يسِ
َّإلا أَن " الــسياسة عنــد الغــزالي: "يّمــة لهــذا الموضــوع تحــت عنــوانضــخمة وق َّ

ــــصوص الأســــئلة الــــتي مــــن شــــأĔا تعريــــة الحــــوافز  علــــى َْدراســــته لم تطــــرح الن
 لتكـشف عــن الأصـول الخادعــة الــتي ،الحقيقيـة والأطمــاع الشخـصية للغــزالي

ْ فلــم تحــاول دراســة لاووســت أَن .الــتي رفعهــاتختبــئ وراء الــشعارات الدينيــة  ْ َ
. توضـح الوظيفـة الأيدلوجيــة الـتي كانـت ثاويــة في نـصوص الغـزالي الــسياسية

ـــربط الغـــزالي  ـــتي كانـــت ت ـــا هـــذا أَن يستحـــضر العلاقـــة ال ْلهـــذا ســـيحاول بحثن
  . إنتاجه الفكري على  تأثيرهاىبالسلطة السياسية، ومد

  
  

 تاريخـه ىمـد على عالم الإسلاميفالغزالي الذي اكتسب شهرة في ال
َ زال يشكل أهم الأنساق المرجعية للاشعور المعرفي والسياسي، ماالطويل، و ِّ

ِقد اكتسب تلـك المكانـة ولقـب بحجـة الإسـلام، مـن خـلال مؤلفـات لـه لا  ُِّ
ًيمكــن التعامــل معهــا معرفيــا دون استحـــضار الخلفيــة الــسياسية لهــا، ونـــذكر 

، "فــضائح الباطنيــة"، "ēافــت الفلاسـفة":  علــى وجـه الخــصوص كتـبمنهـا
  وهــــي مؤلفــــات تختلــــف."الاقتــــصاد في الاعتقــــاد"، و"مقاصــــد الفلاســــفة"

  .  كتبها بعد العزلة وخروجه من بغدادىًكبيرا عن مؤلفات أخرًاختلافا 
  

ّلهذا سنحاول في هذا البحث أَن نميـز في حيـاة الغـزالي بـين مـرحلتين  ْ
ُّرئيـــسيتين، انطلاقـــا مـــن توجـــه فكـــري أساســـي هـــو علاقـــة الغـــزالي بالـــسلطة  ً

  : والسياسيةمؤلفاته وقناعاته المعرفية  على  وتأثير هذه العلاقة،السياسية



٨ 
 

عباسـية حيث كان الغزالي يعيش في بلاط الخلافـة ال:  المرحلة الأولى
هـل كـان الغــزالي :  إلى إثــارة العديـد مـن التـساؤلات مثــلوهـي مرحلـة دفعتنـا

ًواعيــا بالــدور الــذي يقــوم بــه كفقيـــه ســلطان يــدافع عــن الــسلطة الـــسياسية 
لفاتـــه الـــتي كتبهـــا في هـــذه ؟ ومـــا القيمـــة المعرفيـــة لمؤبتوظيـــف ســـلطته الدينيـــة

؟ تــه الــسياسية والمعرفيــةقفــه وقناعاِّ؟ وهــل تعــبر هــذه المؤلفــات عــن مواالمرحلــة
ـــــسلطة  ومـــــا موقفـــــه الشخـــــصي مـــــن هـــــذه المؤلفـــــات عنـــــدما ابتعـــــد عـــــن ال

  السياسية؟ 
التغيـــير المفــــاجئ في  ويتـــساءل البحـــث عـــن الأســـباب الواقعيـــة وراء

   .حياة الغزالي السياسية والمعرفية
  

 -الــتي خصــصنا لهــا البــاب الثــاني  -ا المرحلــة الثانيــة مــن حياتــه َّ أَمــ
ًل فلــسفته الــسياسية انطلاقــا مــن نــا فيــه مؤلفــات الغــزالي الــتي تحمــفقــد تناول

رســـائل فـــضائل "ًوانتهـــاء بــــ" نـــصيحة الملـــوك"ًمـــرورا بــــ" إحيـــاء علـــوم الـــدين"
مـا : لدينيـة الأخلاقيـة هـو والـسؤال الـذي قرأنـا بـه موسـوعة الغـزالي ا."الأنام

الــسياسية العلاقـة بـين الـسلطتين  إلى ؟ وكيـف نظـرِالوجـه الـسياسي للإحيـاء
  والدينية؟

 الغـزالي ىَّهـي لمـاذا تخلـ" نـصيحة الملـوك" علـى والأسئلة التي نطرحها
 عـن الكـلام والــدفاع عـن الخلافــة وأصـبح خطابـه الــسياسي نـصيحة موجهــة

َّ نظــر الغــزالي للخلافــة والدولــة وهــل.إلى الــسلطة الــسلجوقية؟ ؟ ومــا مكانــة َ
ردي وابـن أفَكار الغزالي السياسية بالمقارنة مع فقهاء السياسةمن أمثال المـاو

   ؟طباطبا وابن أبي الربيع
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مجموعــة رســائل فــضائل "ُّضــافة الأهــم في هــذا البحــث فهــي َّأَمــا الإ
 وهــي رســائل تبادلهــا الغــزالي مــع الــسلطة الــسياسية في أواخــر أيــام ،"الأنــام

ُّحياتـــه، وتـعـــد جـــز َ ـــسياسيةُ ًءا أساســـيا مـــن فلـــسفته ال ً وقـــد ضـــمنها أفكـــارا .ً َّ
 ففي هـذه .ه علماء عصرهيَّالتهم المعرفية التي وجهها إل على ًواضحة وردودا

َ وهــي رســائل لم تــدرس مــن .ّالرســائل يلتقــي الموقــف الــسياسي بــالهم المعــرفي ْ ُ َْ
ِقبل، ولم يلتفت إليها من اهتموا بالغزالي َ ِ َْ .  

  

َة هذه الرسائل الـتي تعتـبر إضـافة جـديرة بالاهتمـامْما هي إذن قيم ُ، 
   ؟ على التأويلات الممكنةلمن يحاول تركيب صورة الغزالي المفتوحة
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  : تمهيد
  

  )قراءة لحياة الغزالي(الطريق إلى السلطة             
  

كــان لنـــشأة الغزالــي تـــأثير كبيــر علـــى توجهاتــه واختياراتـــه 
فبعــد مــوت والــده عــاش مــع أخيــه فــي . الحياتيــة والفكريــة

 في رعاية أحد أصـدقاء والـده، وهـو رجـل )١(منطقة طوس
  . )٢(من المتصوفة أوصاه الوالد قبل موته بالولدين

  

ومــن خـــلال قــراءة عـــابرة لهـــذه الروايــة التاريخيـــة عــن طفولـــة الغـــزالي، 
َّنستنتج أَن الغزالي لم يكن له أقرباء في المنطقة، خاصة أَن الشيخ المتـصوف  ًَّ َْ
ْقــد ذهــب يبحــث لهمــا عــن مــورد لــضمان لقمــة العــيش بعــد أَن نفــد المــال، 

ِالتعلـــيم إنمــــا  إلى طلـــب العلــــم، فكـــان اتجــــاه الغـــزالي وأخيــــه إلى فـــدفع đمــــا
  . لتأمين مصدر القوت
ُْاليتم والفقر المدقع هناك حياة الغربـة الـتي عاشـها  إلى إذن بالإضافة ُْ

َّالغزالي، إذ لم تذكر المصادر التاريخية الـتي اهتمـت بـه وبحياتـه أي شـ ّ َْ ْ  عـن يءِ
                                                             

 .تحقيق إحسان عباس، اĐلد الرابع، دار الثقافة، بيروت. وفيات الأعيان: ابن خلكان )١(
 .١٠١ ص ٤، ج ١٩٠٦ة المصرية، القاهرة المطبعة الحسيني. ىطبقات الشافعية الكبر: السبكي) ٢(
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ـــتي تـــربىحياتـــه الأولى ـــه ال  حيـــث اكتفـــت كـــل ، في أحـــضاĔاّ، أو عـــن عائلت
  . ر موت والده المبكرالروايات، بذك

  

ّإن كل ما تزودنا به المصادر التاريخية عن طفولـة الغـزالي وشـبابه هـو  َّ ِ
َّنـشأة بائـسة ويائـسة، تـدخلت فيهـا العنايـة الإلهيـة ليتوجـه علـى التأكيد ِ َّ  إلى َ

َّ ولعل هذه النـشأة هـي الـتي وجهتـه نحـو حـب الجـاه، وحرصـه .ُّالعلم والتعلم
 ، والنظـر إلى الكبريـاءُّ وحب الجاه والسلطة دفعـاه.الحياة على عليه كحرصه

ًالناس بازدراء واستخفاف، وهذا أمر طبيعي للغايـة نظـرا لنـشأة الحرمـان إلى 
:  عبد الغفار الفارسي عما عرف عنه يقول عنه أحد معاصريه، هو.والفقر

ًهم بعـين الازدراء والاسـتخفاف كبريـاء يمن الزعارة وايجاش الناس والنظر إل"
ًيلاء واغترارا بما رزق من اوخ   .)١("لبسطة في النطق والخاطر والعبارةً

  

كانت هـذه الطفولـة ونـشأة الحرمـان الـتي عاشـها بمراحلهـا المأسـاوية 
 إلى طريـق العلـم لـضمان القـوت وللهـروب مـن الفقـر، هي الدافع في البدايـة

َّجـد واجتهـد"لـذلك  ََتخـرج في مــدة قريبـة، وبــز الأقـران، وحمـل القــرآن،  حـتى َ َ َّ َ َّ
َوصار أنَظر أهل زمانه وأَوح ْ ِ   . )٢(" ِد أقرانه في أيام إمام الحرمينْ

  

ًكانــت هـــذه الطفولـــة البائــسة كافيـــة لتعطـــي رجــلا متعطـــشا للمـــال  ً
َّ كــان ذلــك ممكنــا خاصــة أَن الغــزالي قــد أصــبح .والجــاه والــسلطة وعلوالمرتبــة ً ً

ُّبعد هذه النشأة وبعد تخرجه من نيسابور، وبعد موت إمام الحـرمين الجـويني 
                                                             

 .١٩٨٧٠، يبروت١، ط ، دار الشروق١٢٨ص . فلاسفة مسلمون: جعفر آل ياسين) ١(
 .١٠٤، ص ٤ج. طبقات الشافعية: يالسبك )٢(
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ي العـربي ِ وحينما نقول سلطة علمية في تاريخ الفكر الإسـلام.ةسلطة علمي
َّالوسيط فإن الأمر يتعلق ب   .  للسلطة الحقيقيةيمتلاك فعلاَّ

هــــذه الــــسلطة العلميــــة كانــــت ضــــرورية لقيــــام واســــتمرار أي ســــلطة 
َّسياسـية، خاصــة أَن المـشكلة الــسياسية في التــاريخ الإسـلامي العــربي كانــت  ً

ــــدور حــــول الــــشرعية ــــت الــــسلطة في اĐتمــــع الإســــلامي الأول .ت  فــــإذا كان
 غـــير مقـــسمة ممثلـــة في شـــخص الرســـول الـــذي جمـــع بـــين الـــسلطتين واحـــدة

ًســيختلف تمامــا بعــد موتــه  َّفــإن الأمــر ؛)١(الــسياسية والدينيــة في آن واحــد 
   .ِالذي سيفجر مشكل الخلافة في الإسلام

وطرح هـذه المـشكلة المحوريـة في الفكـر الإسـلامي العـربي، ومـا تبعهـا 
ًمن صـراعات ومعـارك كانـت تنتهـي عـادة بـالطعن في أحقيـة الخلافـة للـذين 

   .الراشدين تعاقبوا عليها بعد موت الرسول بما فيهم الخلفاء
  

َّوإن طـــرح هـــذا المـــشكل وđـــذه الحـــدة  ِ َّْ ُ
 الـــذي لم يكـــن يعكـــس في -ِ

ِ الــصراع الــسياسي الــذي عاشــته الأمــة الإســلامية بعــد مــوت ىالنهايــة ســو َُّ
ســــلطة سياســــية وســــلطة :  إلى شــــطرين يعــــني انــــشطار الــــسلطة-الرســــول 

ً لم يعـد الإســلام بعـد غيـاب الرســول دينـا فقـط، .علميـة ًمعمــلا "بــل أصـبح َْ
   ".للأيديولوجيا

َْ الراشـــدين لم يكـــن عهـــد الخلفـــاء علـــى وِإذا كـــان انـــشطار الـــسلطة
َّ؛ فـإن هـذا الانـشطارواضح المعـالم الأمويـة والعباسـية، : عهـد الـدولتين علـى ِ

                                                             
ًالوضــع ســاريا فى المغــرب الأقــصى، وإن اختفــى في بقيــة الــدول الإســلامية فــإذا كــان الأزهــر فى مــصر ودار  ھѧѧذا زال مѧѧا) ١(

فهو رئيس الدولة وهو أمير المؤمنين : ع الملك بين السلطتينالإفتاء هما اللذان يتقاسمان السلطة العليا، ففى المغرب الأقصى يجم
  . هكذا يصفه الدستور المغرب–حامي حمي الملة والدين 
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ِّ ذلــك أن الــسلطة الــسياسية كانــت في أَمــس .ًسيــصبح بــارزا وواضــح المعــالم َ َّ
ســـلطة  إلى -ِ في كـــل لحظـــة مـــن تـــاريخ الأمـــة العربيـــة الإســـلامية -الحاجـــة 

   .ةعلمية تضفي عليها الشرعي
  

 أهميـة ومكانـة شـخص كـالغزالي، نبـغ ىْنا يمكن أَن نعـرف مـدمن ه
ِّ وأصــبح يــشكل ســلطة - خاصــة الــشرعية منهــا -في تحــصيل علــوم عــصره 

تحــــدي الظــــروف القاســــية الــــتي :  إلى ركــــوب التحـــديعلميـــة، ممــــا ســــيدفعه
ـــة ـــاة، في أجمـــل فـــترات العمـــر وهـــي الطفول َْ ولم يـــتردد .حرمتـــه مـــن متعـــة الحي

ة في تـــسخير مواهبـــه العلميـــة لخدمـــة الـــسلطة الـــسياسية الغـــزالي لحظـــة واحـــد
َّإلا أَن الوصــول. ًممثلــة في نظــام الملــك َْالمكانــة الــتي وصــل إليهــا لم يكــن  إلى َّ ِ

ًبالأمر السهل، فالغزالي قـد بـذل جهـدا كبـيرا لتحقيـق هـذه المكانـة، وكانـت  ً
   .)١(يد أحمد بن حمدالراذكاني على البداية من مدينة طوس مسقط رأسه

 عـن الإمـام أبي نـصر الإسمـاعيلي جرجـان ليعلـق إلى بعد ذلـك رحـل
  . )٢(في الفقه " التعليقة"

 وهنـــاك .)٣(أمـــا محطتـــه الثالثـــة في رحلتـــه التعليميـــة فكانـــت نيـــسابور
. َّتفجــر نبــوغ الغــزالي، وكانــت الانطلاقــة نحــو عــالم الجــاه والــشهرة والــسلطة

ِفقد قدم الغزالي ِأحـد أئمـة العـصر وهـو إمـام  علـى نيسابور ليأخذ العلم إلى َ
الحـــرمين أبــــو المعــــالي الجــــويني، إمـــام مــــذهب الــــشافعية في نيــــسابور، وأحــــد 
ّمنظــري مــذهب الأشــعرية، والأســتاذ المحلــي في جميــع فــروع المعرفــة وقتهــا في  َُ

                                                             
 .٢١٧وفيات الأعيان، ص:  ابن خلكان– ١٠٤، ص ٤ج . طبقات الشافعية: السبكي) ١(
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درس عليـــــه الغـــــزالي جميـــــع علـــــوم العـــــصر، . المدرســـــة النظاميـــــة في نيـــــسابور
ْواســــتفاد منــــه كثــــيرا بــــل اســــتطاع أَن أســــتاذه في بعــــض  علــــى  يظهــــر تفوقــــهً

الأحيـــان لينـــزع التلميـــذ مـــن أســـتاذه شـــهادات تناقلتهـــا جميـــع المـــصادر الـــتي 
ّ، إذ قــال في حــق تلميــذه أنــه َّأَرخــت للغــزالي َ ْ  بــل اســتطاع .)١("بحــر مغــدق"ِ

َل شــجاعة وثقــة، فــاق ْالغــزالي في فــترة وجيــزة أَن يــدخل مرحلــة التــأليف بكــ
َّمؤلـف الغـزالي في  علـى فيها أُستاذه الـذي اعـترف đـذا التفـوق بعـد اطلاعـه

َّحي، هلا صبرت حتى أموت دفنتني وأنا: "وقال" المنخول"الفقه  َ")٢( .  
  

 إلى وِإذا كانــت نــشأة الحرمـــان الــتي عاشـــها الغــزالي هـــي الــتي دفعتـــه
 هـــي الـــتي -ِ الـــذي وجـــد فيـــه الغـــزالي -العلـــم والـــتعلم، فـــإن ظـــروف العـــصر

ســتجعل مــا عنــد الغــزالي مــن علــم بــضاعة مطلوبــة، وتجعلــه يتقاســم الــسلطة 
ْمع من يلعب دور السياسي َ .  

دايـة النهايـة للدولـة  كـان ب- زمن الغـزالي -فالقرن الخامس الهجري 
ًالعباســية الــتي عرفــت تمزقــا في إمبراطوريتهــا ّعــدة دويــلات اســتقلت عــن  إلى ُ

 علـــــى ًالتطـــــاول أحيانـــــا إلى َّ بـــــل تعــــدت ذلـــــك.الــــسلطة المركزيـــــة في بغـــــداد
الــذي حـاول أحــد " القــائم بـاالله"ة، كمـا حــصل مـع الخليفــة العباسـي الخلافـ

" طغــرل بــك" بــزعيم الــسلاجقة اســتنجد الخليفــةالفــاطميين خلعــه لــولا أَن 
ــــــذي أعــــــاده ــــــه منحــــــه لقــــــب  إلى ال ــــــأة الخليفــــــة ل ــــــت مكاف ــــــة، فكان الخلاف

، والفـــاطميين ًداد مطوقـــة بـــالفرس شـــرقا كانـــت الخلافـــة في بغـــ.)٣(الـــسلطان
                                                             

  .١٠٢ ، ص٤ج . طبقات الشافعية : السبكي) ١(
 .١٦٨هـ ، ص١٣٥٩باد آ، حيدر ، دار المعارف العثمانية٩ج . المنتظم: ابن الجوزي) ٢(
 .١١ت، ص . ار الهلال، بيروت، دد. الغزالي: أحمد الشرباصي )٣(
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ًدار الإسـلام شمـالا علـى ًغربا، وبالصليبيين الهـاجمين  الـتي - وغـدت بغـداد .ِ
: ولة العباسية كما يقول ابن خلـدون في آخر عهد الد-كانت منارة العلم 

ــر فيهــا المفــسدون والــدعار والعيــارون" َّمــضطربة بــالفتن، كثـ َّ ُ َ ُ  وربمــا حــدثت ..َ
ُالفــتن بــين أهــل المــذاهب مــن أهــل الــسنَّة والــشيعة، مــن الخلافــة في الإمامــة 

فــإذا كــان الــسلاجقة قــد . )١(" وبــين الحنابلــة والــشافعية وغــيرهمومــذاهبها،
ِعرفــــوا بمن  إلى ؛ بــــل مــــن أجــــل الوقــــوفً لا حبــــا في الــــسنة-اصــــرēم للــــسنة ُ

ْجانب من يعارض الشيعة وأفكارها الباطنية  فإن الغزالي قد عاش فترتـين  -َ
الـــتي ظهـــر فيهـــا الـــسلاجقة الحنفيـــون مـــن  الفـــترة الأولى: مـــن هـــذه المناصـــرة

َّ đم مذهب أبي حنيفـة النعمـان، توغـل في خراسـان ونـصره ىَّالتركمان وتقو
ـــالغ في نـــصرته  ـــن أحمـــد الكنـــدري وب ـــد الملـــك منـــصور ب وزيـــرهم الكبـــير عمي

  . )٢(له
المـــــذهب الحنفـــــي  علـــــى أمـــــا الفـــــترة الثانيـــــة، فهـــــي فـــــترة الانقـــــلاب

 وكــان هــذا العــصر أكثــر . الــوزير نظــام الملــك علــى يــدوالانتــصار للــشافعي
َْعــصور تـــاريخ الفكـــر الإســـلامي العـــربي تعـــددا في الفـــرق الدينيـــة، ولم يقـــف  ً

  وصـلَّ بـل تعـداه حـتى- كما كـان في الفـترات الـسابقة -الأمر عند التعدد 
ّأشـده لتختفـي معـه الكثـير مــن الحقـائق الدينيـة والمبـادئ الإســلامية وراء إلى 

 ىالمـــستو علــى  كــان هـــذا.الجــدلخـــتلاف وســحب كثيفــة مـــن ظلمــات الا
ِ؛ فقـد شـهدت الدولـة الإسـلامية  علـى المـستوى الجغـرافيَّ أَمـا.العلم الشرعي

ِتمزقــا تمثَّــل في اســتقلال الإقلــيم الغــربي  ً  عــن الــسلطة المركزيــة - وهــو مــصر -ُّ
                                                             

 .٤٧٧، ص ٣، ج ١٩٨٨منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، . تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون )١(
 .٦٧ ص ،١٩٨٦، بيروت اقرأ ، دار ٢ط . الأمراء والملوك السلجوقيةأخبار :  على ناصرصدر الدين) ٢(
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 وكانــت أرض الكنانــة وقتهــا تحمــل رســالة الإشــعاع الــشيعي مــن .في بغــداد
َّ غـــرب الخلافـــة في بغـــداد، فـــإن المـــرابطين ى في أقـــصَّ أَمـــا.أزهرهـــا الفـــاطمي ِ

َّ رأســـهم يوســـف بـــن تاشـــفين قـــد قـــدموا البيعـــة للخليفـــة العباســـي في ىوعلـــ َ
  . بغداد

كــان العــصر الــذي عــاش فيــه الغــزالي يمــوج بالخلافــات والمــصادمات 
ٍالسياسية التي كانت أحيانا تـغلف بغلاف ديني َّ ُ ًفكـان بحـق تفجـيرا للقـوى . ً ٍ

 بـين .ََتفجير سياسي تمثَّل في صراع قـوي ومكـشوف: ع المستوياتعلى جمي
الــدول العباســية في بغـــداد يــساندها الـــسلاجقة مــن ناحيـــة والــشيعة بفرقهـــا 

  . ىالمختلفة من ناحية أخر
  

َّإذا استحضرنا ما تقدم من الظروف التي ميزت عصر الغـزالي، والـتي  َّ
ـــشيعة، هـــذا ـــسنَّة وال ِ الـــصراع وإن كـــان قـــد حـــسم ُتمثَّلـــت في الـــصراع بـــين ال ُ ّ ِ

َّسياســيا لـــصالح الــشيعة في مـــصر، فــإن الأمـــر كــان عكـــس ذلــك في بغـــداد  ِ ً
َْ ذلــــك أَن الغلبــــة الــــسياسية الــــتي كانــــت للــــسنَّة لم تــــستطع .وبــــلاد فــــارس ُ َّ

ًالمـستوي الأيـديولوجي، إذ لاقـت الأفكـار الـشيعية رواجـا بـين  على تحقيقها ْ ِ
 الظروف هي التي جعلت الخلافـة العباسـية  هذه.ِمفكري اĐتمع الإسلامي

ومــــن ورائهــــا الدولــــة الــــسلجوقية الــــرافعتين للمــــذهب الــــشافعي في الــــشريعة 
َّوالأشــعري في العقيــدة، يقومــان بمواجهــة أيديولوجيــة للمــدِّ الــشيعي المــسلح  َ
بأفكـار مـن المــوروث القـديم مــن هرمـسية ومانويـة وغيرهــا مـن الأفكــار ذات 

  . َِْلعرفانيةالنزعة الإشراقية ا
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َّولعـــــل ذكـــــاء الـــــوزير الـــــسلجوقي الـــــشهير بنظـــــام الملـــــك قـــــد جعلـــــه 
قيمـة  إلى يستحضر الخريطة الجغرافية للفكر الإسلامي في تلك الفترة وينتبـه

َّالفكــر، خاصــة أَن الخلافــة العباســية قــد عاشــت تجربــة مماثلــة عنــدما حــاول  ً
َالمــأمون التــسلح ب ُّ لمواجهــة " بيــت الحكمــة"الفلــسفة اليونانيــة، وأنــشأ لــذلك ُ

ِّالمدِّ العرفاني الذي كانت تروج له الفئات المعادية للخلافة العباسية وقتها َ
 .  

  

َّإلا أَن الانقـــلاب الـــسني الأشـــعري َّاعتزاليـــة المـــأمون قـــد عمـــق  علـــى َّ َ
َّ نظــام الملـــك الاعتقــاد في أهميــة التـــسلح الأيــدلوجي، وبــأن اىلــد لمـــسألة لا َ

إنمـا هـي صـراع حـول الـسلطة، علاقة لها في حقيقة الأمر بالمضمون الديني، 
 فقــد . سياســية اصــطبغت بمــسحة دينيــةىأنَــه كــان يواجــه ثــلاث قــوًخاصــة 

تجــاه الحنفــي الــذي قــاد الانقــلاب الــشافعي داخــل المعــسكر الــسني ضــد الا
ًيناصــر أيـــضا  وكــان هــذا الأمــير .ََّروج لــه بقــوة الــوزير طغــرل بــك الكنـــدري

الــــــصعيد  علــــــى الاعتـــــزال في مواجهــــــة الأشـــــاعرة، وهــــــذه المواجهــــــة كانـــــت
   .الداخلي للدولة السلجوقية، باختياراēا المذهبية داخل الاتجاه السني

  

تجاه الـسني  رمز الا-ً أيضا للذود عن الخلافة العباسية ىَّكما تصد
ًسياســــيا د الــــشيعي ســــواء كــــان وجــــ مواجهــــة الو في-في الــــدين الإســــلامي 

ًمتمــثلا في الحكـــم الفـــاطمي الــذي كـــان ينـــاوش الخلافــة العباســـية، أو كـــان 
ِّأيـــديولوجيا ممـــثلا في الحركـــات الباطنيـــة المتـــسلحة بعرفـــان المـــوروث القـــديم،  ً ً

ِّد قـوي في هـذه المرحلــة المتـأخرة مــن وجــلـسفة اليونانيـة الــتي أصـبح لهـا ووبالف
 علـــى عتبـــار هـــذه المرحلـــة ســـواء إنـــه يمكـــن ا حـــتى.ِالفكـــر الإســـلامي العـــربي



٢١ 
 

 الاســـتيعاب أو المـــشاركة في بنـــاء أنَـــساق فلـــسفية عربيـــة مـــن أزهـــي ىمــستو
ِعصور الإنتاج الفلسفي العربي الإسلامي الوسيط ِ .  

  

َإنه لبرنامج أيديولوجي حافل وطموح وضع خطوطه العريضة الوزير 
ـــرز إنجـــازات .نظـــام الملـــك ـــديولوجي ا وكانـــت أب ؛ لطمـــوحهـــذا البرنـــامج الأي

ُالمدراس التعليمية التي انتشرت في فارس وبغداد وسميت باسمه، كمؤسـسات 
ـــسلجوقية، والخلافـــة العباســـية المـــصونة لأĔـــا  للـــترويج لأيديولوجيـــة الدولـــة ال

 القنــوات الرئيــسية الــتي تــستقي منهــا الدولــة الــسلجوقية شــريعتها في ىإِحــد
وفي إطـــــار بحـــــث الـــــوزير المـــــستمر لتـــــدعيم . ممارســـــة الـــــسلطة باســـــم الـــــدين
مؤســــــساته  إلى نبــــــوغ الغــــــزالي ليــــــضيفه إلى الــــــسياسة بالأيــــــديولوجيا، انتبــــــه

ِالتعليميــة، خــاص أنــه خــريج إحــدي هــذه المؤســسات، وانتقــل داخلهــا مــن 
  . التدريس والإشراف إلى الدراسة

  

ْلــــذلك ســــنحاول في هــــذا البــــاب أَن نــــضع علاقــــة الغــــزالي بالدولــــة 
َّية موضع السؤال، وأَن نجعلها أهم مـا ميـز حيـاة الغـزالي في مرحلتـه السلجوق ْ
ــــة الأيديولوجيــــةالأولى  فــــإذا كــــان التــــاريخ في الفكــــر . الــــتي نــــسميها بالمرحل

َّزال يغض الطرف عن الانعراجات والتحـولات، فـإن درس مـنهج ماالعربي و َْ ُّ
ــــا تمجيــــد الانعراجــــات وا ِّالعلــــوم الإنــــسانية المعاصــــرة يعلمن ــــدهاِ  ،لوقــــوف عن

ًومحاولــة تخلــيص التــاريخ مــن الــصورة الــتي ارتــضاها لنفــسه زمنــا طــويلا وكــان  ً
يجـــد فيهـــا تبريـــره الأنثربولــــوجي يحـــذف مـــا يـــراه يــــشوش عليـــه الـــصورة الــــتي 
ارتـــضاها لهـــذا التـــاريخ، كـــالانعراج والانفـــصال الـــذي كـــان علامـــة التـــشتت 
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مدنـسة مـن التـاريخ لكنـه عـاتق المـؤرخ تبعـات  علـى ُالزماني التي كانت تلقي
  . )١(غدا اليوم أحد العناصر الأساسية للتحليل التاريخي

  

مــا دلالـة هــذه العلاقـة؟ ومــا الـدور الــذي لعبـه الغــزالي في : ونتـساءل
هــي قيمـــة الأفكــار الـــتي أنتجهــا ودافـــع عنهــا الغـــزالي في هــذه المرحلــة؟ ومـــا 

ِالمــرحلتين؟ ومــا هــي قيمتهــا في ســياق الفكــر الإســلامي العــربي؟ وهــل كــان 
كــل هــذه الأســئلة  ًالغــزالي في ظــل هــذه العلاقــة ينــتج أفكــارا أم أيــديولوجيا؟

ْوغيرها كثـير، سـنحاول أَن نطرحهـا حـول هـذه العلاقـة لأĔـا نقطـة انفـصال 
ــــا ــــدفع هــــذه الأســــئلةفي حي ــــة والــــسياسية، ن ْأَن تتبلــــور  إلى ة الغــــزالي الفكري

ُِكأســئلة يــصبح بإمكاĔــا أَن تقلــق التــاريخ الخطــي والمطمــئن الــذي كتــب بــه  ْ
 مــن وراء الاهتمــام بتعميــق الــسؤال ىَّحيــث نتــوخ، الفكــر الإســلامي العــربي

َمحاولة تفكيك الـصورة الـتي رسمـت في أغلـب الكتـب  إلى حول هذه العلاقة ُ
 مــن فكــره وســيرته الـــتي ى وإبــراز جوانــب أخــر.َّالقديمــة الــتي أَرخــت للغــزالي

ِْاســتبعدت أو أهملــت لأĔــا لا تخــدم الــصورة الــتي ارتــأت الاســتغرافية الغربيــة  ِ ُْ
إĔـــا محاولـــة تفكيكيـــة . الإســـلامية رسمهـــا لفـــارس الفكـــر والعقيـــدة الأشـــعرية

بنيـة تفكـير الغـزالي، مـع استحــضار كـل العناصـر التاريخيـة الـتي أســهمت في ل
وهـــدفنا لــيس التمييـــز في خطــاب الغـــزالي بــين مـــا هـــو . تــشكيل هـــذه البنيــة

ْ إن المــشكل هــو أَن .حقيقــي وقريــب مــن روح الإســلام وبــين مــا هــو بعيــد َّ ِ
َّنتبــين كيــف تتولــد مفعــولات الحقيقــة داخــل خطابــات ليــست هــي في ذاēــ ا َّ

  . لا حقيقة ولا خاطئة
                                                             

  .١٠ ،٩ ترجمة سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ص. أركيولوجيا المعرفة: ميثال فوكو) ١(
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  قراءة سياسية لحركة تدوين العلم الديني 
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  المقدمة 
  

ْنريـــد لبحثنـــا هـــذا، أَن يهـــتم بدرجـــة أولـــى بأفكـــار الغزالـــي 
 باعتبارهــــا ســــلطة -الـــسياسية، وأن يتــــابع هــــذه الأفكــــار 

 فــي نــشأتها وتطورهــا وفــي علاقتهــا الجدليــة مــع -علميــة 
لــــذلك نــــرى مــــن الــــضروري بمكــــان . الــــسلطة الــــسياسية

ُّالرجــوع إلــى الــوراء لمعرفــة كيفيــة تــشكل الجهــاز النظــري 
َّلمعرفية التي تسلح بهـا الغزالـي وأعطتـه مكانـة والأدوات ا

سلطوية، جعلت السلطة السياسية تـسعى لاسـتقطابه، بـل 
  . لتجنيد قدراته الفكرية

  

 كأحــد أبــرز وجـــوه -َْوالغــزالي لم يكــن ليأخــذ هــذه المكانــة المرموقــة 
ـــديني،-َُّالأمـــة الإســـلامية وقتهـــا  ِ إلا بعـــد أَن أثبـــت إلمامـــه الكبـــير بـــالعلم ال ْ َّ 

 ِوالــتمكن مــن آلياتــه الفاعلــة، ممــا أثــار انتبــاه الــسلطة الــسياسة إليــه، وبــروزه
مــسرح الأحــداث الــسياسية كأحــد الوجــوه الأيديولوجيــة المدافعــة عــن علــى 

َّالــسلطة القائمـــة، ضـــد جانـــب آخـــر مـــن الأمـــة الإســـلامية كـــان قـــد تـــسلح  َُّ
ْلكــن بــإخراج بــنفس المــضامين الفكريــة والأدوات المعرفيــة مــن العلــم الــديني 
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َّ فالشهرة الكبيرة التي اكتسبها أبو حامد الغزالي وجعلت منـه حجـة .مختلف
ّالإسـلام كانـت بــسبب مواقفـه الدفاعيـة وتــصديه لأعـداء الخلافـة الــسنية في  ِ
ًبغداد، ضد من يرون عدم شرعية هذه السلطة واغتصاđا للحكم، انطلاقـا  ْ َ

 إلى  فالكـل يرجــع.ة الرســولُمـن نــصوص العلـم الــديني، سـواء القــرآن أو سـنَّ
المــــــصدرين الأساســــــيين في الفكــــــر الإســــــلامي، لتــــــدعيم مواقفــــــه والتمــــــاس 

  . الشرعية الدينية لقناعاته
إذا  : الـــسؤال الأساســـي، والـــذي يطـــرح نفـــسه بإلحـــاح هـــوىوســـيبق

العلــــم الـــديني وتعتـــبره الفيــــصل في  إلى كانـــت كـــل الفــــرق المتـــصارعة ترجـــع
ـــِّنزاعاēـــا، فلمـــاذا الاخـــتلاف؟ وأيـــن الاخـــتلاف؟ ومـــا المحـــك الرئ سي لهـــذا ي

   الاختلاف؟ وهل طبيعة العلم الديني تسمح đذا الاختلاف؟
  

كل هذه الأسئلة وغيرها، سـتكون الإجابـة عنهـا هـي موضـوع هـذا 
َّ الحركــة الــتي تم فيهــا إعــادة قــراءة إلى  والإجابــة ســتتم بعــودة ســريعة.الفــصل

تــدوين العلــم الــديني، لمعرفــة الطريقــة الــتي تعامــل معهــا المــسلمون مــع العلــم 
ـــه - القـــرآن الكـــريم -ّالـــديني سواءنـــصه المقـــدس   أو ســـنة الرســـول مـــن أقوال

وأفعاله ذاēا، التي تعتبر شارحة للقرآن، ونتساءل في الوقت نفـسه هـل هـي 
   والمكان؟شارحة بإطلاق أو في حدود الزمان 

َّإن هذه العودة درايـة  علـى حركة تدوين العلم الـديني ستـساعدنا إلى ِ
تأصــــيل  إلى ِأكــــبر بمواقــــف الفــــرق الإســــلامية المتنافــــسة عــــن طريــــق الرجــــوع

ـــشرعيتها ـــة الـــتي اتخـــذēا مـــصدرا ل ـــذي انـتـــدب .ًأســـلحتها الفكري َ والغـــزالي ال َْ
كــان رأي الــسلطة نفــسه للــدفاع عــن رأي معــين مــن هــذه الآراء والمواقــف، و
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َالــسياسية، الـــذي لم يكـــن بمحـــض الـــصدفة بـــل كـــان برغبـــة منـــه؛ بـــذل مـــن  ََ ْ
ًأجلهــا جهــدا كبــيرا ليأخــذ لــه مكانــا مرموقــا في هــرم الــسلطة، الغــزالي نفــسه  ً ً ً
ًاستعمل جانبا من العلم الديني لهذا الغرض وليس لقناعته الشخـصية بتلـك 

  . المواقف والآراء التي دافع عنها
  

   البعد السياسي لتدوين العلم الديني:أولاً
  

منــه، " الحــديث "عــرف العلــم الــديني نقلــة كبــيرة، خاصــة في الجانــب
ًذلــك أن هــذا العلــم ظــل شــفاهيا، يعتمــد الروايــة الــشفوية طيلــة مــدة  علــى َّ

 وقـد أسـهم الرسـول نفـسه في تثبيـت هـذا الوضـع، .ُّتشكله في عهد الرسول
والـذي . ًخوفـا مـن اختلاطـه بـالقرآنحين Ĕي الصحابة عن كتابـة الحـديث 

َّأَن العلــم الــديني ظــل طيلــة حيــاة الرســول  علــى ُّيهمنــا مــن هــذا هــو التأكيــد َّ
نريـد هنـا أن نـدخل في   ولا.وزمن الخلفاء الراشدين في دائرة الرواية الشفهية

حوار حوال أَخلاقيات الرواة وأصلهم وتتبع سلوكهم في اĐتمع للتأكـد مـن 
َ فقد خصصت لذلك أبحاث كثيرة ودراسات عريضةصحة رواياēم، ِ ُ .  

  

ََّكيــف تم الانتقــال بــالعلم الــديني مــن : َّلكــن الأهــم بالنــسبة لنــا هــو
َالكتــابي؟ ومــا الظــروف الــسوسيوثقافية والــسياسية الــتي أَملــت  إلى الــشفهي ْ

   َّضرورة هذه النقلة التي تمت في ظلها؟
، فـسؤالنا أعمـق يرو إننا لـن نطـرح الـسؤال عـن حقيقـة أو خطـأ مـا

ــــسؤال : مــــن ذلــــك ــــا منــــا بــــأن ال ــــضع الظــــروف موضــــع الــــسؤال، إيمان َّإنــــه ي َ ً ِ ِ
ْاســتراتيجية مــن شــأĔا أَن تقلــق المطمــئن المــستقر لتختلــف عــن البحــث عــن 
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 المهــــــووس بالاســــــتمرارية والتفكــــــير في الاتــــــصال، واعتبــــــار تطــــــور الأفكــــــار
ة والنهايــة صــيرورة، ومــا والأحــداث كأنــه قــصة لهــا بدايــة وĔايــة وبــين البدايــ

منطقهــا الــداخلي، وكــأن  إلى َّعلينــا إلا التــسليم đــذه الاســتمرارية والوصــول
الأمــور تــسير في خــط مــستقيم تنــتظم فيــه كــل الأحــداث، وكلمــا صــادفتنا 

ًنقلة أو عتبة أو قطيعة اعتبرناها حدثا عارضا واستثنائيا، لا يرقي ً ً َ درجة  إلى َ
 إلى  نعتــــبر انتقــــال العلــــم الــــديني مــــن الــــشفهي إننــــا لا.وضــــعه في الاعتبــــار

الكتــابي مــسألة عاديــة اقتـــضاها تطــور الفكرالإســلامي العــربي، وفي أحـــسن 
إĔا تمـت تحـت ظـروف معينـة داخليـة وخارجيـة، دون وضـع : َُالأحوال يـقال

َّالنقلة في حد ذاēا موضع السؤال بل اعتبارها سؤالا في حد ذاēا َ ًَ ّ .  
  

 يــستحق يء شــىأخــر إلى ريخ الفكــر مــن مرحلــةإن الانتقــال في تــا
ُّ هذه الوقفـة لا ēـتم بالـسابق ولا بـاللاحق، فالأحـداث لا ēـم .وقفة طويلة

َ لأننا لا Ĕتم كثيرا بتسجيل الحقائق بل Ĕتم بالكيفية التي تولد đـا يءفي ش ً
نتقـــال في نتقـــال هـــو فعـــل الاُّالحقـــائق، وبالتـــالي فـــالأهم عنـــدنا في عملـــة الا

  . ّ نعمق أهميته ونضعه موضع السؤال.ذاته
  

َّإن سؤالنا الأساسي هنا هـو ْمـن قـام بعمليـة نقـل العلـم الـديني مـن : ِ َ
ْالكتابي؟ وما الـذي نقـل والـذي لم يـنـقـل؟ ومـا مـصير الـذي لم  إلى الشفهي َْ ََ ُُْ ِ

َيـنـقل؟ وما قيمة الذي لم يـنـقل في دائرة العلم الديني؟ َْ ُْ َُْ   
َّإن أسـئلة كهـذه تجعــل عمليـة الانتقــال هـذه الــتي تـسم َ ُ َّ  في أدبيــات ىِ

ً، تجعل منها حدثا تاريخيا غـير عـادي لا "التدوين"ـالفكر الإسلامي العربي ب ًَ َ َ
ملاحقة المـسار الجديـد الـذي أخذتـه، ونجتهـد في  إلى ّنسجله بسرعة لننتقل
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عمليـة وصـحة  علـى كيـدًالتأكيد وإثبات حقيقتهـا التاريخيـة انطلاقـا مـن التأ
الطريــق الـــتي اعتمــدها المـــسلمون في التــدوين وتـــسجيل العلــم الـــديني، وهـــي 

   .الرواية والرواة
  

َّإن مجرد طرح السؤال َّما الذي دون وما الذي لم يـدون؟ والـسؤال: ِ َ ُ َْ ُِّ :
ْمـــن قـــام بعمليـــة التـــدوين؟ يـــضع فعـــل النقـــل في حـــد ذاتـــه موضـــع الـــسؤال،  َ

 يخــترق التــاريخ الخطــي المــستقيم للفكــر الإســلامي ًليــصبح هــو بــدوره ســؤالا
  . العربي

َّتطلعنا المصادر التاريخية أَن عثمان بن عفـان هـو الـذي جمـع القـرآن  ُ ْ ُ
َّالكـــريم، وقـــد ســـبقته محـــاولات لعمـــر بـــن الخطـــاب، إلا أĔـــا لم تكـــن كافيـــة 

ًالــنص المقــدس خاصــة  علــى لحفــظ القــرآن مــن الــضياع، بــل اســتمر الخــوف ِّ
َّن تبين اختلاف حول قراءته، وهذا مـا يـسجله ابـن الأثـيربعد أَ َّ لـسان  علـى ْ

َّفلمـا عـاد : "حذيفـة بـن اليمـان قائـد عثمـان في غـزو أذربيجـان عنـد رجوعـه
ًلقـــد رأيــت في ســـفرتي هـــذه أمـــرا لـــو تـــرك : حذيفــه قـــال لـــسعيد بـــن العـــاص

 مــا ى وبعـد أن حكــ.ً"النـاس عليــه لاختلفـوا في القــرآن لا يقومــون عليـه أبــدا
واالله لــئن عــشت لآتــين : "رآه مــن اخــتلاف النــاس حــول قــراءة القــرآن قــال

  فأرسل عثمـان..أمير المؤمنين ولأشيرن عليه أن يحول بين الناس وبين ذلك
ِحفــصة بنــت عمــر أَن أرســلي إلينــا بالــصحف ننــسخهاإلى   وكانــت هــذه ،ْ

ُالــــصحف هـــــي الـــــتي كتبـــــت في أيـــــام أبي بكــــر وقـــــد أمـــــر عثمـــــان بـــــإحراق 
   .)١("ىصاحف الأخرالم

                                                             
 .٤٦، ص ٣ ، ج١٩٨٧ الكامل في التاريخ دار الكتب العلمية، بيروت: ابن الاثير) ١(
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ـــا نلفـــت النظـــر ْوإن كنـــا لا نحـــاكم النوايـــا، فإنن ـــة،  إلى ِ حقيقـــة تاريخي
َّوهــي أَن تـــدوين القـــرآن عمليــة تمـــت تحـــت رعايــة الـــسلطة القائمـــة ممثلـــة في  َّ

لمَْ  علــي َّأبي بكــر وعمــر وعثمــان، ونحــن نعلــم أَن أنــصار: الخلفــاء الراشــدين
َّخلافـة هــؤلاء، وأَن الـصراع حــول الـسلطة الــسياسية أو خلافــة  علــى يوافقـوا

َْالرسول قد أخذ بـعدا سياسيا ولم ً ً ْ   .  يعد مسألة دينيةُ
  

ْإذن هنــاك مــشروع قامــت الــسلطة الــسياسية بتطبيقــه، وهــو تــدوين 
القرآن والحديث والعلوم الـشارحة لهمـا، الـتي توالـت فيمـا بعـد : العلم الديني

  . مع الدولتين الأموية والعباسية
  

ًَّ أيَـا كانـت، ســواء قامـت أو أسـهمت في هــذا -َّلكـن هـذه الــسلطة 
حـــد أطـــراف النـــزاع الـــسياسي والـــصراع حـــول الـــسلطة،  كانـــت أ-التـــدوين 

ً وبمــا أن الــسلطة كانــت طرفــا في .َّوالــذي تفجــر مباشــرة بعــد مــوت الرســول ََ
ّ وبمــا أَن كــل الأطــراف المتــصارعة كانــت تتــسلح بجانــب مــن العلــم ،الــصراع َّ

َّ مدعية أنه الـصحيح فـإن عمليـة التـدوين هـذه ذات أهميـة ،الديني دون آخر ُ
 إذ كانــــت الفــــرق . أكثــــر منهــــا عمليــــة دينيــــةىديولوجيــــة قــــصوسياســــية وأي

الــــــديني حــــــسب اتجاهاēــــــا الــــــسياسية وقناعاēــــــا  ّالمتنافــــــسة توظــــــف العلــــــم
ًالأيديولوجيـة، أي أَن الخلافــات بــين هــذه الأطـراف كــان يـعــبر عنهــا أحيانــا  َّ َ ُ َّ

ُّ فجـــل الأدوات المعرفيـــة الـــتي يحـــتج đـــا كـــل فريـــق .مـــن خـــلال العلـــم الـــديني ُّ
ســــلامة المواقــــف ومطابقتهــــا لــــروح الإســــلام،  علــــى َّوالاستــــشهادات الدالــــة

:  لــذلك نــستخلص مــن هــذه النقلــة أĔــا.ُّكانــت تــتم بواســطة العلــم الــديني
. كانت مقصودة اقتضاها الصراع الدائر بـين الفـرق مـن أجـل الـسلطة: ًأولا
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َّ إذ أصـبح مـا دونتـه .ًرسمت جانبـا مـن العلـم الـديني دون جانـب آخـر: ًثانيا َ ْ ِ
َّالسلطة السياسية هو الرسمي وما لم يدون  َُ َّ وهـو الجانـب الـذي تتـسلح بـه -َْ

ِّالخلافــة هــو غــير الرسمــي ليــشكل في النهايــة  علــى  المتــصارعةىالفــرق الأخــر
  . السلاح الأيديولوجي للمعارضة

  

ِّإذن هنــاك جانــب مــن العلــم الــديني الــشفوي قــد شــكل مــن طــرف  ُ ْ ِ
درجة العلـم الـديني الرسمـي، كمـا كـان هنـاك  إلى ة السياسية، وتم نقلهالسلط

َّبالــــضرورة جانــــب آخــــر لم يــــدون لكنــــه اســــتطاع الاســــتمرار، الــــذي يمكــــن  َ ُ َْ
ِتسميته باللامفكر فيه، والمستحيل التفكير فيه في الفكر الإسلامي َّ .  

  

ـــــصي مـــــن دائـــــرة العلـــــم الـــــد َإن المهمـــــش والمجهـــــض، والـــــذي أقُ َْ ُ َُّ َّ يني ِ
 علـى القـضاء: الرسمي، الذي عجزت السلطة السياسية عن القيـام بـه، هـو 

ًمـــا لم يـــدون مـــن هـــذا العلـــم، خاصـــة في مجـــال الحـــديث النبـــوي َّ َ ـــل ظـــل .ُ َّ ب ْ َ
َّيتعايش مع الذي دون ليشكل عليه أحيانا خطرا معرفيـا أيـديولوجيا اسـتغل  ً ً ً ًِّ ِّ ُ

ية، اسـتطاعت اسـتقطاب في كثير من الأحيان كدافع للقيـام بحركـات سياسـ
ّكثير مـن عقـول المفكـرين وفقهـاء العـصر، إن المـسار الـذي سـلكته الـسلطة 
ِفي تدوين العلـم الـديني يؤكـد بالـضرورة إمكانيـة وجـود مـسارات أخـري كـان  ّ
مــن الممكــن أن تــسلكها فــرق أخــري، إن قامــت بــنفس العمليــة خاصــة أن 

ِالـصراع حــول الـسلطة كــان هـو الــذي يحـرك جميــع الفـ رَق الــتي كانـت تحتمــي ِّ
أحقيتهـا في الـسلطة وشـرعية  علـى بجانب من العلم الديني الشفوي للتأكيد

  . طروحاēا
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َّإن تعريـة الحـوافز : "ّلذلك نؤكد مع أحد الدارسين العرب المعاصـرين
 الــسلطة في اĐتمـــع الإســـلامي سيـــساعدنا علـــى الحقيقيــة للنـــاس المتنافـــسين

ــــــــــــئ وراء علــــــــــــى  ــــــــــــع الــــــــــــستارة عــــــــــــن الأصــــــــــــول الخادعــــــــــــة الــــــــــــتي تختب رف
  . )١("هيئة حقائق منزلة  على  المستنبطة"..الدينية.."الشعارات

  

هــذا مــا نريــد القيــام بــه عنــدما نتــابع تطــور علاقــة الغــزالي بالــسلطة، 
ًخاصـة في مرحلتــه الأيديولوجيـة، إذ أصــبح منتجــا للعلـم الــديني وواضــحا  ً ْ ِ- 

 لــضوابط هــذا العلــم، حيــث الخــارج عــن هــذه الــضوابط -في الوقــت نفــسه 
َيحـاكم بأنـه خـارج عـن الإسـلام َّ إن الغـزالي في مرحلتـه الأيديولوج.َُ يـة لاينـتج ِ

ّعلمـــا دينيـــا فقـــط، بـــل يـــسهم في ترســــيم العلـــم الـــديني المـــدون مـــن طــــرف  ً ً
الـسلطة، ويقــف في وجــه الفــرق المتنافــسة، بــل يــدخل معهــا في صــراع ليفنــد 

 وعندما نتعامـل مـع .ِما تذهب إليه وما تقوم به من إخراج مختلف للإسلام
كــد مــن وظيفتهــا مؤلفــات الغــزالي الــتي كتبهــا في بغــداد مــن هــذا المنطــق نتأ

، "مقاصــــــد الفلاســــــفة: " ونقــــــصد بالمؤلفــــــات الأيديولوجيـــــة،الأيديولوجيـــــة
ً إن نقدا تاريخيا كهذا لعملة ،"الاقتصاد في الاعتقاد"، و"فضائح الباطنية"و ً

ِالتــدوين الــتي تمــت في الفكــر الإســلامي العــربي ستوصــلنا الكــشف عــن  إلى ََّ
 للنــصوص الدينيــة الحديثــة الــتي الوظيفــة الأيديولوجيــة الــتي عفــا عنهــا الــزمن

َّ ولعـــل هـــذا التعامـــل مـــع تـــاريخ الفكــــر .يستـــشهد đـــا هـــذا الفريـــق أو ذاك
َّالإسـلامي العـربي لــيس بـالأمر الــسهل، ولـن يــتم الحـسم فيــه بـشكل قــاطع،  ِ

                                                             
 ، ص١٩٨٦ العـــربي، بـــيروت ترجمـــة هــشام صـــالح، مركـــز الإنمــاء. تاريخيــة الفكـــر الإســـلامي العــربي: محمــد أركـــون) ١(

٢٠.  
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ّولــيس عمــلا يــستطيع باحــث واحــد التــصدي لــه بمفــرده ِّ إنــه عمــل يقتــضي .ً
َّ إلا بتجـــاوز ىَّ وهـــذا لـــن يتـــأت.لفـــةتـــضافر جهـــود البـــاحثين وفي ميـــادين مخت

ًخاصـــــة بعـــــد مـــــوت   بالتـــــاريخ الإســــلامي،)١(الكتابــــة الاحتفاليـــــة الفرحـــــة 
هــذا المــوت الــذي كــان بدايــة التراجيــديا في التــاريخ الــتي ســتكتمل  الرســول،

َّإن الدولة التي دونـت . بن أبي طالب على يع عناصرها المأساوية باغتيالجم َ َّ ِ
ِّكانت في أَمس الحاجـة" الرسمي "َّوشكلت العلم الديني هـذا العلـم لأنـه  إلى َ

، ولأنه الحاسم في قـضايا النـاس واختيـارهم Autorite السيادية ىّيمثل القو
ـــه ومباشـــرا أم في ديـــنهم ـــاهم، ســـواء أكـــان الحـــسم والجـــواب مـــصرحا ب ً ودني ًَّ َ ُ

ًمتــضمنا في نــصوص القــرآن والــسنة َّ َ ْ إذن الــسلطة الحاكمــة هــي الــتي كانــت .َُ ِ
َّوراء تــدوين العلــم الــديني وأضــفت عليــه هالــة مــن القداســة، إذ اعتــبرت أَن  ِ

 لـــشرعيةْنـــصوصه هـــي الناطقـــة بالحقيقـــة، في مقابـــل أَن يـــضفي هـــذا العلـــم ا
ــــى  ــــسلطةعل ــــة إذن، وهــــذا مالاحظــــه المستــــشرق .تلــــك ال  فالمــــصالح متبادل

َّنؤكـــد أنَـــه لا : "ًالفرنـــسي الـــذي اهـــتم كثـــيرا بـــالفكر الـــسياسي في الإســـلام َّ
ِّيمكننــا أَن نفــرق بــين الــسلطة  ْBouvoir والــسيادة Autorite في الإســلام 

َّإن كـــل :  نقـــولْ وبـــصفة عامـــة فإĔمـــا يعتـــبران كواقـــع، ويمكـــن أَن.التقليـــدي ِ
ًسلطة مكونة تصبح في نظر المسلم مؤشرا للسيادة التي تعود إليه ِّ ")٢( .  

  

وإذا كان عثمان بن عفان لم يستفد من هذه العملية، فـإن خلفـاءه 
َّ لأن صـراعهم.نطـاق واســع علــى الأمـويين قــد اسـتفادوا منهــا الــسلطة  علــى َ

                                                             
  .وهي الكتابة التي لاتتجاوز التمجيد ونسج هالة من القداسة حول التاريخ الإسلامي العربي ) ١(

 (2) Gaudet, Louis:La cite Musulmane. Librairie Philosphkque& Vrin, 
Paris 1961, P.32. 
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ْ إذن الأمـــر الـــذي .الـــشرعية كانـــت أكـــبر إلى  وحاجـــاēمىّكـــان أشـــد وأقـــو ِ
ِّيحــرك كــل العقــول والأقــلام والــسيوف هــو أحقيــة الخلافــة وشــرعية الــسلطة 

مــن هنــا أصــبحت كـــل قــضايا الفكــر الإســلامي العــربي مـــسكونة . قائمــةال
ِرق الإســـلامية المتــــصارعة في مختلــــف فــــđـــاجس سياســــي، ممـــا جعــــل كـــل ال

ـــاريخ الإســـلامي ـــل هـــي ، مراحـــل الت تجـــد نفـــسها بحاجـــة لتبريـــر شـــرعيتها، ب
ًإĔا تنظم نوعا من المسرحية السياسية من أجـل : أبعد من ذلك إلى تذهب ِّ ِ

  . )١(" ميم الوهم القائل بأĔا تتبع الحقيقة وتحميهانشر وتع
  

ًما نريد أَن نخلص إليه هو أَن التعامل مع العلم الديني لم يكـن بريئـا  َْ َُّ ْ
ِّالـسلطة هــو الـذي كـان يحــرك هـذا التعامــل  علـى ًمـن ولا أمينـا، لأن الــصراع

  . ويوجهه حسب موقع الفرد أو الجماعة من السلطة
مــــن هنــــا يكتــــسب البحــــث في مفهــــوم الــــسلطة في الإســــلام أهميــــة 

ِ إن الـــسياسة هـــي لا شـــعور الفكــر الإســـلامي العـــربي الـــذي كانـــت .يكــبر
مـن اتجاهاēـا في ِّتحركه رغبـة كـل فرقـة مـن فـرق الأمـة الإسـلامية، وكـل اتجـاه 

 . وكان العلم الديني هو ضامن الـشرعية لكـل المتنافـسين.حتواء والسيطرةالا
 L'autorite ََّلذلك تم بناؤه في تخريجات مختلفة لتـشكل بـه القـوي الـسيادية

، ولم تكــن هــذه الأخــيرة لتــترك )٢(pouvoir ًأحــداثا لــدعم الــسلطة الحاكمــة
ًاĐــال مفتوحــا لأي تعامـــل نقــدي تـــاريخي مــع المــادة المعرفيـــة المــشكلة لهـــذه 

  . السيادة من نصوص ووقائع وأحداث وشخصيات
                                                             

، ص ١٩٨٦ تاريخيــة الفكــر الإســلامي العــربي، ترجمــة هــشام صــالح، مركــز الإنمــاء القــومي، بــيروت: محمــد أركــون )١(
٢٦٧.  

  Autorite:ة استعمل هاشم صالح بموافقة محمد اركون كلمة السيادة العليا كترجم) ٢(
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َّولمـــا كـــان التعامــــل النقـــدي مـــع نــــصوص العلـــم الـــديني   خاصــــة -َ
فقهــاء  علــى مــرً محظــورا مــن طــرف الــسلطة الحاكمــة ليقتــصر الأ-الحــديث 

َْهــذه الــسلطة، فــإن الخطــاب الــسياسي في الفكــر الإســلامي لم يــستقل عــن  َّ ِ
ّ لا يمكـــن إلا أَن تكـــون -ً إســـلاميا -َّالخطـــاب الـــديني، ذلـــك أَن الـــسياسة  َّ

  .شرعية
َّ إن أول من دون الحديث هو محمد بن شهاب الزهري المتـوفي سـنة  ْ َ َّ ِ

عبــد الملــك :  هـــ، الــذي كانــت لــه علاقــة وثيقــة بخليفتــين أمــويين همــا١٢٤
 لم يكــن مــن الطبيعــي والحالـة هــذه أن يــشجع أمــراء الأمــويين: "وابنـه هــشام

 تــداولها شــفاها دون ىإثبــات كــل الأحاديــث والأخبــار الــتي كــان يجــرعلــى 
 ونحــن نعــرف كــم كــان التنقيــب عــن الحــديث .اعتبــار لموقــف سياســي رسمــي

   .)١("َّوالأخبار المتعلقة به وسيلة فعالة في الصراع السياسي الدائر آنذاك
  

ســبيل لفهـم الــصراع الأيــديولوجي ِّمـا نريــد أن نؤكـد عليــه هــو أنـه لا 
ُّالــذي رافــق تــشكل الفكــر الإســلامي العــربي، وتــشكل الدولــة في الإســـلام 
ـــسياسية الـــتي كانـــت تحـــرك الرســـول مـــن أقـــوال  ِّبمعـــزل عـــن فهـــم المـــشكلة ال

َّفجميع الروايات تؤكد أَن الرواة سواء الذين قاموا بجمع الأحاديـث . وأفعال َّ
 الرســـول ومغازيـــه كمحمـــد بـــن إســـحاق كـــابن شـــهاب الزهـــري، أو أخبـــار

هـــ، كـل هــؤلاء قــاموا بــذلك العمـل بإيعــاز مــن الــسلطة أو ١٥٠المتـوفي ســنة 
 وعمليـــة كهـــذه رافقـــت بـــدايات دولـــة، والـــصراع .ُّمـــن أجـــل التقـــرب إليهـــا
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ًأَشــدِّه، لا يمكــن أَن تكــون بريئــة وموضــوعية، خاصــة أَن  علــى الأيــديولوجي ْ
َّهناك من تحدث عن تحريف ابن ْ    .)١(كان يذكره من أخبار ق فيما اسحإ َ

َّإلا أننـا لا نتجــاوز عمليــة الــشك في تــدوين العلــم الــديني في جانــب 
ًالقــرآن فإننــا نعتــبره منـزهــا ولا يمكــن إخــضاعه للنقــد التــاريخي الحــديث، أمــا  َّ َُ

ـــة معاصـــرة في التعامـــل معـــه  ًلكـــن لا نجـــد حرجـــا في اســـتخدام أدوات علمي َ َ
  . ً معيناكخطاب يحمل معني

 علـــى ونحـــن نوافـــق الباحـــث محمـــد أركـــون في ذلـــك، لكـــن لا نوافقـــه
: ُّكله، يقـــول أركـــونّالمراجعـــة النقديـــة للـــنص القـــرآني وعمليـــة تـــش إلى دعوتـــه

 . مراجعــة نقديـة للــنص القــرآنييتتطلبهـا أ لنـذكر الآن المهــام العاجلـة الــتي"
ِينبغي إعادة كتابة قـصة تـشكل الـنص بـشكل جديـد كليـا، أي نقـد القـصة  ً ِّ ُّ

ًالرسمية للتشكيل التي رسخها التراث المنقول نقدا جذريا َّ وهـذا يتطلـب منـا .ً
ْيخيــة الــتي أتُــيح لهــا أَن تــصلنا ســواء كانــت ذات كــل الوثــائق التار إلى الرجــوع

ٍ هكـــذا نتجنـــب كـــل حـــذف ثيولـــوجي لطـــرف ضـــد .ُأصـــل شـــيعي أو ســـني ْ َ
   .)٢(" آخر

ختلاف في رأينا إذن حـول الحـديث ولـيس حـول القـرآن، وذلـك الا
ّأولهمــا قدســية هــذا الأخــير، وثانيهمــا عــدم إمكانيــة الوصــول لحــد : لــسببين

 تخــالف النــسخة الموجــودة بــين أيــدي المــسلمين ىنــسخ قرآنيــة أخــر إلى الآن
ً إلا أن القـــرآن أيـــضا اســـتعمل بطريقـــة أو بـــأخر،منـــذ عثمـــان بـــن عفـــان  ىَّ

الـصراع الـسياسي الـذي دار بـين الفـرق الإسـلامية، خاصـة أنـه كـسلاح في 
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َْ وهــــذا التوظيــــف لم يكــــن بــــإخراج جديــــد لنــــصوص مــــن .ضــــامن للــــشرعية
القــــرآن غــــير متداولــــة، بــــل كــــان مــــن خــــلال فهــــم وتأويــــل ذات النــــصوص 

ِّختلاف كــان في الفهــم والتأويــل ولــيس في الــنص ذاتــه خاصــة  فــالا.المعروفــة
ًوأَن للقـــرآن وجوهـــا ـــه،َّ ـــدما بعث ـــاس عن ـــن عب ـــذلك نـــصح اب لمفاوضـــة  علـــى  ل

 علــى  وأن يعتمــد في مجادلتــه، مــن القــرآنيءالخــوارج بــألا يحــتج علــيهم بــش
 ُّإذا كــان هـــذا التـــدين يـــبرر تمـــسك: "ًحـــد البـــاحثين قـــائلاأِّ ويعلـــق ."ُّالــسنة"

ًبــن أبي طالــب بالــسنة وإعراضــه عــن توظيــف القــرآن توظيفــا سياســيا علــى  ً ُّ
 تجعــــل منــــه - والـــشيعية منهــــا خاصـــة - المرويـــات العرفانيــــة ًســـجاليا، فــــإن

  . )١(" المختص بالتأويل
التـــأويلات  علــى ذلــك طبيعــة النـــصوص المفتوحــة علـــى وقــد ســاعد

ُّالممكنـة، خاصـة أَن نظامهـا المعـرفي بيـاني التركيـب، ممـا يجعـل عمليـة التأويـل  ًَّ
ِّأمرا هينا لمن يملك ناصية اللغة، ومتمكن من آلياēا الداخلية ْ َ ِ ً ّ َ ً.  

  

  الأُمويون والدين الرسمي للدولة: ثانياً
  

ت الفرقاء تبـني تخريجـا على ُْإن الصراع السياسي هو الذي كان يملي
ِّمختلفـة لــتراث النـبي، خاصــة أَن هــذه العمليـة أَصــبحت متعـذرة مــع نــصوص  َّ ً

ّ تبـني تـأويلات مختلفـة حـول نفـس النـصوص، سوىَْ ولم يعد أمامهم .القرآن
ِأَما إخراج نصوص قرآنية جديدة فهو أمـر مـستحيل   لـذلك أصـبح اللجـوء.َّ

َّالحـــديث أمـــرا جـــائزا، لأنـــه الـــدائرة الـــتي يمكـــن المنـــاورة فيهـــا، خاصـــة أن إلى  ً ً ً
Ĕ في بداية الدعوة أن يكتبوا عنه الحديثىالرسول قد ْ.  
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َّ فلم يدون  منه، ممـا جعـل الفرصـة مواتيـة بعـد ا كبيراالأقل جزء على َُ
موت الرسول أمام الزيادة والنقصان في حديثه، بل حذف أحاديث ووضـع 

تــــدوين تــــراث الرســــول  إلى ََّ وكانــــت الــــسلطة الأمويــــة هــــي الــــسباقة.ىأخــــر
َّلتجـــادل بـــه الـــشيعة خاصـــة الـــتي روجـــت أحاديـــث غـــير تلـــك الـــتي دونتهـــا  ََّ َ

عــترف đــا وغــير الــصحيحة المالــسلطة الأمويــة، وهــي تلــك الأحاديــث غــير 
 رأس هــذه ى وعلــ.مــن وجهــة نظــر فقهــاء الحــديث المــوالين للــسلطة الأمويــة

 ى تلك التي تتصل مباشرة بموقف الشيعة والفرق الكلامية الأخـرالأحاديث
بالخلافــة، وأن الخلافــة  علــى أحقيــة علـى مـن المــشكلة الــسياسية، الــتي تؤكــد

ََّ ومـــن المعـــروف أن ثمـــة مجموعـــة مـــن الأحاديـــث .ُمنـــصوص عليهـــا في الـــسنَّة َّ
َْ وإن لم يعترف đا علماء الحديث الرسميون.النبوية تؤكد ذلك ْ ِ.  

  

ــــسياسي في الفكــــر الإســــلامي العــــربي  ِ لــــذلك لم يكــــن الخطــــاب ال َْ
َّ فالــسياسة الإســلامية لا يمكــن أن تكــون إلا .ًمــستقلا عــن الخطــاب الــديني ِ ِ

شــرعية، فالفقيــه حينمــا كــان يــدافع عــن الــسلطة وينــتج الخطــاب الــسياسي 
 لذلك يجد نفسه في عقـر داره، أي داخـل ،كان يفعل ذلك كسلطة علمية

ً أَمــا المعارضــة فلــم تكــن تمــارس نــشاطها بعيــدا عــن الــدين، بــل .ديندائــرة الــ َّ
ـــة، إذ تطـــرح  ـــة الأموي ـــة خاصـــة مـــع الدول ـــارات ديني كانـــت تنطلـــق مـــن اعتب

č فــــإذا كــــان تــــصدع وحــــدة الــــسلطتين الــــسياسية .مــــسألة مرتكــــب الكبــــيرة ِ
ِّوالدينية قد حدث مباشرة بعد موت الرسـول الممثـل الحقيقـي لهـذه الوحـدة، 

ْإذ  صــاحب ســلطة روحيــة فقــط، - صــلوات االله عليــه -يكــن الرســول  " لمِ
   .)١("  أي أنه كان يجمع بين السلطة التي يزاولها خليفته،ًبل كان حاكما
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ـــــسياسة ىًوأصـــــبح الـــــسؤال الأكثـــــر إلحاحـــــا هـــــو مـــــد  مطابقتهـــــا لل
ُِ فكـل القـضايا الـتي طرحـت في الفكـر .الشرعية، بل شرعية الـسلطة القائمـة ُّ

َّالإسلامي العربي التي شكلت أسس هذا الفكـر، كانـت في جوهرهـا قـضايا  ِ
َّسياســية، إلا أن الطــابع القمعــي للــسلطة الأمويــة وغيــاب اĐــال الــسياسي  ِ

   .لاف دينيالمتجادلين تغليف نقاشاēم بغ على فرض
  

مـــا المقـــصود بمرتكـــب : ُفـــإذا طـــرح في علـــم الكـــلام ســـؤال مـــن قبيـــل
َّالكبــيرة؟ يكـــون الجــواب مـــن المعارضــين أَن الـــسلطة الأمويــة ارتكبـــت كبـــيرة 

ــــت ــــصاđا الحكــــم مــــن آل البي َباغت ْ ــــدين الإســــلامي مــــن .ُ ــــذلك تحــــول ال َّ وب
ـــــات  مـــــشروع لتغيـــــير مختلـــــف علاقـــــات الاجتمـــــاع البـــــشري، وتنظـــــيم علاق
ِالإنــــسان مــــع الإنــــسان ومــــع الكــــون وعلاقاتــــه مــــع االله في إطــــار مطالبتــــه  ِ
ــــي يــــومي يراعــــي ضــــرورات العــــالم الأخــــروي، نقــــول تحــــول  بنمــــوذج أخلاق

ـــه كـــذلك َّ، ذلـــك أن "ًمعمـــلا للأيـــديولوجيات "كونـــه إلى ِالإســـلام مـــن كون
ــــة الكــــبر ــــالأمويينىأَحــــداث الفتن ــــتي جــــاءت ب ــــسلطة لم تكــــن إلا  إلى  ال َّال

ـــا قـــد اجتمعتـــا في تفجـــير ـــة اللتـــين كانت ـــسلطتين الـــسياسية والديني اً لوحـــدة ال
   .ْشخص الرسول، وهي تجربة انتهت وكانت يجب أَن تنتهي

ـــدأت  ًولم تكـــن هـــذه الأحـــداث إلا تفجـــيرا للأزمـــة الـــسياسية الـــتي ب َّ ِ َْ
ْمباشرة بعد وفاة الرسول الذي كان قد ناضل مـن أجـل تثبيـت الـسلطة، إذ  ِ

ًنـــصبا في مـــسألة واحـــدة في اĐـــال الـــسياسي وهـــي ضــــرورة ُكـــان مجهـــوده م َ ْ
   .)١(السلطة 
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ًأَمــا بعــد مــوت الرســول، وخاصــة بعــد أحــداث الفتنــة الكــبر َّ، فــإن ىَّ ِ
َّالمــسألة لم تكــن تتعلــق بــضرورة الــسلطة، بــل أصــبحت تتعلــق بطبيعــة هــذه  َّ َْ

َّالسلطة، وهي ما لم يعرها الإسـلام في نـصوصه المقدسـة  ِ  سـواء في القـرآن -َْ
ً اهتمامــا كافيــا، لأن-أو الــسنة  ًالقــرآن لم يفــرض شــكلا "ً ً موحــدا لحكومــة َْ َّ

ً لم يحـدد أبـدا عـدد - تعـالي - واالله .ِالإسلام، ولم يحل مشكلة خلافة النـبي
  . )١(" المسلمين احترامهم على َالأئمة الذين يجب

  

لذلك كانت مهمة الأمويين شـاقة لإقنـاع النـاس بـشرعية سـلطتهم، 
ـــاك كثـــيرون ممـــن يجـــادلون في هـــذه الـــشرعية ـــه كـــان هن ْخاصـــة أنَ َّ َّ َّ ولمـــا كـــان .ً

ًحتكــام يــتم بنــصوص العلــم الــديني، فقــد ازدادت المــسألة تعقيــداالا  فكــل .ُّ
 َّفريــق كــان يتــسلح بحجــج مــن هــذه النــصوص ســواء بواســطة التأويــل عنــدما
َيتعلق الأمر بالقرآن، أم الاستشهاد بأحاديث وأفعـال للرسـول غـير معتــرف  َْ ُ َّ

  أو اضــطرت- لهــذا اتجهــت الدولــة الأمويــة .ىđــا مــن طــرف الفــرق الأخــر
ًإعــادة إنتــاج الــسنَّة طبقــا لتوجهاēــا الــسياسية وبمــا يخــدم  إلى -اللجــوء إلى  ُ ِ

سلمين بــــــنفس أهــــــدافها الأيديولوجيــــــة، والوقــــــوف في وجــــــه خــــــصومها المــــــ
 وهــي نــصوص مــن العلــم الــديني لإضــفاء الــشرعية، فكــان رهــان .الــسلاح

ًالاتجـــاه الـــسني الـــذي لم يتـــشكل بعيـــدا عـــن الـــسلطة  علـــى الـــسلطة الأمويـــة َّ ّ ُ
الــشيعة الــتي   رأســهمىالـسياسية، في حــين يختلــف الأمــر مــع المعارضـين وعلــ

ـــسنة  مـــن موقـــع كانـــت تتعامـــل مـــع الـــتراث الإســـلامي بمـــصدريه القـــرآن وال
ـــرق حاســـم بـــين الممارســـة  " إذن،.المعارضـــة ٍينبغـــي أَن نـــسجل هنـــا وجـــود فـ ْ َ ِّ ْ
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فأهــل الــسنة ) ُأو تــشكيل الــسنَّة  (الــسنية والممارســة الــشيعية لإنتــاج الــتراث
 وقــد قبلــوا بــالأمر الــسياسي الواقــع ســواء .جانــب الــسلطة إلى ًكــانوا دائمــا

ة الرسـول، أو عـن طريـق  كمـا حـصل بالنـسية لخلافـىًكان ناتجـا عـن الـشور
   .)١("القوة المسلحة كما حصل مع الأمويين والعباسيين

  

َّه محمد أركون هو ما نحاول التأكيد عليه، لكـن المـسألة يما ذهب إل
ِليــست عامــة ومطلقــة، فهنــاك العديــد مــن فــترات تــاريخ الفكــر الإســلامي 

 علـــى  وأكــبر دليـــل.العــربي كـــان الاتجــاه الـــسني فيهـــا يأخــذ صـــف المعارضـــة
   .ذلك معارضة الإمام أحمد بن حنبل لدولة المعتزلة في عهد العباسيين

  

َّإلا أن الــ سلطة الــسياسية الأمويــة قــد قامــت بإعــادة إخــراج الــتراث ِ
ِالنبـوي بـإبراز بعـض عناصــره، وإسـقاط الـبعض الآخــر، عنـدما تبنَّـت عمليــة  ِ

 وبذلك استطاعت تشكيل الذاكرة الجماعية ،الكتابي إلى نقله من الشفوي
ً ممــا يجعـل مــن الـصعب جــدا اليـوم التمييــز بــين .ومرجعيتهـا الدينيــة والتاريخيـة

َّ، ذلــك أَن كــل أنــواع )للــسنة (ضامين الدينيــة والمــضامين الدنيويــة للــتراثالمــ
هـذا الخلـط  إلى ِالسلطة التي ظهرت في الإسلام بعد موت النبي، قـد لجـأت

ِ إذا كـــان هـــذا برنـــامج كـــل .بـــين الـــديني والـــدنيوي لكـــي تكتـــسب الـــشرعية
الحكـــم، فإنـــه موقـــف كـــل معارضـــة كـــذلك،  علـــى ســـلطة سياســـية تعاقبـــت

  .ُ تبادلت الأدوار بين السنَّة والشيعةمهما
 لهـــذا قامـــت الـــشيعة بعمليـــة إخـــراج جيـــد للـــتراث النبـــوي، وذلـــك 
ِبالسكوت عن مجموعة من الأحاديـث المدعمـة للـسلطة، وإخـراج أحاديـث  ِّ
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َّ ومــن هــذه الأحاديــث تلــك الــتي تتحــدث عــن .غــير رائجــة بــين أهــل الــسنة
ــــك، وفي ضــــرورةْوتفــــصالإمامــــة  ــــى  التأكيــــدل القــــول في ذل ِأَن الإمامــــة  عل َّ

َّ إلا أَن ،الرســــول إلى ٌمنـــصوص عليهـــا في أحاديـــث نبويـــة صـــحيحة النـــسبة ِ
تخفـي خـديعتها  حـتى َالسلطة المناصرة لأهل السنة استقتها من تـراث النـبي،

 في اغتـــصاب الخلافــة مـــن آل البيـــت، ىّ وإثمهـــا الكبـــير الــذي يتجلـــىالكــبر
ــــع حــــدث مباشــــرة  بعــــد مــــوت الرســــول في اجتمــــاع بغــــير شــــرع وهــــذا الواق

َّفهبــــت ريــــح الــــسقيفة عاصــــفة، ونــــشأت : "الــــسقيفة، يقــــول أحــــد الــــشيعة
ًسحابة الفتنة متكاثفة تمطـر خلافـا وخـذلانا، وتظهـر بـزي الملائكـة ًْ ًغيلانـا،  ُ

ـــزل االله عليـــه ســـلطانا، ـــشريعة مـــن لم ين ًوتـــؤتي ســـلطان ال ْ ـــوار حـــتى َ ُّ الحـــق ىت
  . )١(" بالحجاب، وتداولت أيدي الباطل أمور المنبر والمحراب

  

ٌهكــذا نجــد الــشيعة يــرون أنَــه بعــد الــسقيفة اغتــصب الخلافــة أنــاس  َ
أي أمـور الـدين، ومـا الـدين تأويل أمور المنبر والمحراب،  إلى بالباطل، عمدوا

ِّ ثمـة صـراع بـين الـسلطة الموظفـة للاتجـاه . نصوص القرآن، وتراث النـبيىسو ََّ
ـــــة، والـــــشيعة وتأويلاēـــــا المختلفـــــة مـــــع  الـــــسني وتفـــــسيراته للنـــــصوص القرآني

 وهكــذا نــشأ .إخراجهــا لنــصوص مــن تــراث النــبي لا يعــترف đــا أهــل الــسنة
 تخرجه السلطة السياسية وتعترف بـه هو رسمي، فما داخل التراث النبوي ما

َّ أَمـــا مــا هــو متــواتر ومتــداول بـــين .ًســيكون هــو الحقيقــي والــصحيح تاريخيــا
َصفوف المعارضة يـنظر إليه وكل بدعة ضلالة وكـل : أنه بدعة وضلال على ُْ

ــــار ــــسنَّة الرسميــــة .ضــــلالة في الن ــــسلطة الأمويــــة جــــدا بال ُ لــــذلك تحــــصنت ال ً َّ ََ
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: َصـــــبحت محاصـــــرة ووضـــــعت في خانـــــة المعارضـــــةلمواجهـــــة الـــــشيعة الـــــتي أ
ًوتعرضوا غالبا للاضطهاد في بغداد "    .)م٩٤٥ - هـ ٣٣٤(َّ

ِّوقــــد أتُيحـــــت لهـــــم الفـــــترة الكافيـــــة لكـــــي يؤســـــسوا رؤيـــــة تراجيديـــــة  َ
  .)١(" للتاريخ، هذه الرؤية هي دينية ودنيوية بشكل لا ينفصم

  

ُواســــتطاعت المعارضـــــة الــــشيعية أَن تقـــــوم بــــإخراج مختلـــــف للـــــسنَّة،  ْ
ًوبالتالي للعلم الديني، مستعينة في ذلك بالموروث العرفاني المنحدر إليها من 

ــــة الهرمــــسية ــــستي والفلــــسفة الديني ــــل بــــاطن .العــــصر الهلين  وبالغــــت في تحمي
 َّالنـصوص الدينيــة مـضامين معرفيــة عرفانيـة، وأن هــذا البـاطن يجــب أَلا يخــرج

ــراد   ضــمن الأشــياءىْالجمهوربــل يجــب أَن يبقــإلى  الــسرية الــتي تؤلــف بــين أفَ
 بظهــور ىُّســتعم البلــو: " يقــول أحــد البــاحثين المعاصــرين.المعارضــة الــشيعية

 ىْن يحـــب أَن تبقـــَّازدواجيـــة الحقيقـــة، عنـــدما تقـــول جماعـــة إن حقيقـــة البـــاط
َّمحصورة في نطاق ضيق ولا تروج داخل الجماعة إلا حقيقة الظاهر ِ ")٢(.  

  

وإذا تـــساءلنا لمــــاذا اختــــارت المعارضــــة الــــشيعية هــــذا الاتجــــاه؟ وهــــو 
ـــسلطة الأمويـــة أمـــام .لمـــوروث القـــديمالاســـتعانة بعناصـــر مـــن ا  ســـنجد أن ال

الصراعات التي كانت تدور حـول الـسطلة، وتحـول الفكـر الإسـلامي العـربي 
 علــى شــرعية الــسلطة، قــد فــرض إِشــكالية إلى مــن إشــكالية ضــرورة الــسلطة

 .ْالــسلطة الأمويــة أَن تتخــذ لنفــسها أيديولوجيــة تــدافع عــن شــرعية ســلطتها
ًمـــن أحـــق بالخلافـــة؟ ورفعـــوا شـــعارا : ًخاصـــة أن الخـــوارج قـــد طرحـــوا مـــسألة ُّ ْ َ
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ًديمقراطيــا، وهــو أحقيــة كــل مــسلم بالخلافــة ولــو كــان عبــدا حبــشيا ًَ َ ً فكــان . َ
الــسلطة الأمويــة الاحتمــاء بالعــصبية العربيــة والــدفاع عــن العنــصر  علــى ًلزامــا

 بـين العـرب والمـوالي ومـن التفرقـة إلى َّالعربي، لذلك اتجهت سياسية الأمويين
المعارضــة والمتمثلــة في الــشيعية اســتقطاب هــؤلاء  علــى هنــا كــان مــن الــسهل

ََّ وكــان ثمــة مــا ..مــن خــلال أطروحــاēم الإصــلاحية المتقدمــة " وذلــك،المــوالي
ًيجعل العلاقة متجذرة بين الطرفين، الشيعة كحزب مهـزوم سياسـيا، والمـوالي  ِّ

 فكــان )١(" نــسبي مــن حقوقهــا الاجتماعيــةكفئــة مــسحوقة لم تحقــق الحــد ال
ًســـلاح الـــشيعة الأيـــديولوجي هـــو المـــوروث القـــديم خاصـــة الجانـــب العرفـــاني 

 العمــل في الــسر، - علــى  منــذ مقتــل-منــه، الــذي ســيتيح للحركــة الــشيعية 
 علـى العمـل إلى ف بعـد فـشل الثـورات والتحركـات الـسياسية الـشيعيةلتنصر

   .السيطرة الثقافية والأيديولوجية
  

فكان الموروث القديم هو سلاحها في التشكيك في شـرعية الـسلطة 
 علــى ِّالــذي ســتوظفه) البــاطن/ الظــاهر (الــزوج  علــى ًانطلاقــا مــن تأكيــدها

  : ثلاثة مستويات، أو من أجل ثلاثة أهداف
  .تأويل الخطاب الديني -١
  .التنظيم الجماعي -٢
   .التنظيم السياسي، أي الحركي -٣

الانتـصار والتفـوق الثقـافي والأيـديولوجي للـشيعة  علـى َّوعندما أَكدنا
َّفي ظــل الخلافــة الأمويــة وبعــدها العباســية، فــإن الــسبب يعــود الاســتعانة  إلى ِّ
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َّبــالموروث القــديم الــذي كــان يــشكل الإرث الثقــافي للمنطقــة الــتي توســعت  ِ َّ
في منطقـــة  ِفيهـــا الدولـــة الإســـلامية عـــن طريـــق الفتوحـــات العـــسكرية، ســـواء

ًهــذه الأخــيرة لعبــت دورا كبــيرا في إمــداد . الهـلال الخــصيب أو منطقــة فــارس ً
ِالتــشيع بالنظريــات المعرفيــة والــسياسية والإقبــا ِّل عليــه، لأنــه كــان يمثــل أقــوُّ  ىَ

  . أحزاب المعارضة السياسية للدولة الأموية
  

  الممارسة للسياسة والتنظير السياسي الديني: الدولة العباسية: ثالثاً
  

ًلقـد كانـت التجربــة الأمويـة مــع العلـم الـديني، تكريــسا لتلـك التجزئــة  ُ
: مـــل الـــدينيالـــتي اعتمـــدناها منـــذ بدايـــة هـــذه الدراســـة بـــين قـــسمين مـــن الع

  . الرسمي وغير الرسمي
  

 ســــتنادالاَْولم تـــستطع الدولــــة الأمويـــة الاســــتمرار في تبريـــر شــــرعيتها ب
برنـــامج  إلى النـــصوص الرسميـــة مـــن العلـــم الـــديني فقـــط، لـــذلك لجـــأتعلـــى 

  . أيديولوجي آخر، وهو إثارة التقرفة العنصرية
َّفكــان هــذا الاختيــار الأيــديولوجي للدولــة الأمويــة هــو الــذي عجـــل  َ

   .َسقوطها، لأĔا فشلت في اقناع المتنافسين بشرعية سلطتها
  

ــــــديولوجي،  ــــــامج أي ــــــسلطة العباســــــية إيجــــــاد برن ــــــذلك كــــــان هــــــم ال ُّل َ
 .بالاستفادة من جميع الفرق الإسلامية التي ناقـشت مـسألة شـرعية الـسلطة

لسلطة العباسية مع بعض هذه الفرق في تحالفـات ومن أجل ذلك دخلت ا
َّســــلطتها، خاصــــة وأَن المنــــافس  علــــى أيديولوجيــــة đــــدف إضــــفاء الــــشرعية

َّالكبـير لهـم كــانوا الـشيعة الــذين طرحـوا مــسألة الـشرعية بقــوة وإلحـاح وطــوروا 
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 َُّأساليبهم الأيديولوجية، عن طريـق اسـتقطاب مثقفـي الأمـة، وذلـك بعـد أن
ـــورات" ـــسياسية الـــشيعية في العمـــلفـــشلت الث ـــسيطرة  علـــى  والتحركـــات ال ال

الثقافيـــة والأيديولوجيـــة، وذلـــك بـــأن جمـــع حولـــه مجموعـــة مـــن الشخـــصيات 
قــــــضية الإمامـــــــة : َّالعلميــــــة والفلــــــسفية أخــــــذوا ينظـــــــرون للقــــــضية الــــــشيعية

   .)١("ًأساسا
ـــشيعية ســـتفادة مـــن المـــوالي الـــذين خابـــت الا علـــى وعملـــت الحركـــة ال

الحـرب واعتـبروا أنفـسهم فـوقهم  "ِآمالهم بعد اعتناقهم الإسـلام وترفـع عـنهم
ًجبلة وخلقة وفضلا ِ ِِ َِّ ")٢( .  

لــــذي وكانــــت اســــتفادة الــــشيعة مــــن هــــؤلاء المــــوالي في نفــــس الخــــط ا
انتهجتـه الحركـة الـشيعية بعـد الاضـطهاد الجـسدي، لـذي أثبـت أن المواجهــة 

 علــــى َّالثوريــــة المــــسلحة والعلنيــــة لا تجــــدي وأĔَــــا كانــــت وراء القــــضاء المــــبرم
 فاتجهت نحو العمل السري، مع وضع برنامج أيديولوجي .الاتجاه الخوارجي

 معرفيـــة خـــصبة، ثقـــافي، فوجـــدت في المـــوروث القـــديم، لهـــؤلاء المـــوالي مـــادة
 ُّيمكن التسلح đا وإدماجها في إطار تشكيل هذا البرنامج، وذلـك في إطـار

للعلـــم " الإخـــراج المـــسرحي "ِالتنـــافس الحاصـــل بـــين الفـــرق الإســـلامية حـــول
الـــديني ســـواء بتأويـــل نـــصوص القـــرآن والقـــول بالبـــاطن والظـــاهر أو بـــإخراج 

َّر الإســلامي إلا فمــا مــن مــضمون معــرفي في الفكــ. أحاديــث نبويــة جديــدة ِ ِ
َّوكــان مـــسكونا đـــاجس أيـــديولوجي شـــكل َ عـــبر تـــاريخ " لا شـــعوره المعـــرفي "ً

ِ لــذلك فـــإن مــضمون المــوروث العرفـــاني كــان الهــدف منـــه . زالمــاُّتــشكله و
                                                             

  . ٣٣٤ص . بنية العقل العربي: محمد عابد الجابري )١(
 .٢ . ١٠٩، ص ١٩٦٩ دار بيروت. الإسلام والخلافة: حسن الخربوطلي على) ٢(
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َالتوظيف الأيديولوجي لخدمة التوجهات السياسية، فكانـت الأحـداث الـتي 
نظـام  إلى ُعرفتها فترة حكم الأمويين كافيـة للانتقـال مـن نظـام سوسـيوثقافي

 فالمسألة مـع الدولـة العباسـية تختلـف .آخر جديد رافق سقوط هذه السلطة
.  في مسار الفكـر الإسـلامي العـربيىْلاف، لأن هناك نقلة أخرأشد الإخت

مــــا هــــذه النقلــــة؟ ومــــا مــــضموĔا؟ ومــــا بعــــدها الأيــــديولوجي؟ مــــع الــــسلطة 
ًالــسلطة، خاصــة تلــك الــتي  علــى  المتنافــسةىالعباســية اتــضحت هويــة القــو

ـــــشاطهم  "الـــــشيعة والمعتزلـــــة الـــــذين وظفـــــوا: كانـــــت ضـــــد الأمـــــويين قمـــــة ن
والفكــري ضــد الــسلطة الأمويــة متمثلــة في مــساهمتهم الــسياسي والعــسكري 

اسـتقرار الـسلطة في يـد ى إلى مع الـشيعة في إسـقاط الحكـم الأمـوي، ممـا أد
  . )١(" بني العباس

  

ِأَن التوســــع الإســــلامي في منطقــــة الــــشرق إلى إضــــافة ــــتح ى إلى َّ أَدَّ ف
بلدان كانت معروفة بتراث فكري، امتزجت فيه الأفكار القديمـة بالـديانات 

ْ فكــان مـــن الطبيعـــي أَن يحـــصل .الــسابقة وهـــو مـــا نــسميه بـــالموروث القـــديم
ِتفاعل بين الإسـلام الفـاتح والمنتـصر ومجمـوع الأفكـار الـتي كانـت رائجـة في 

ًفكـــان هـــذا التفاعـــل منـعرجـــا جد. المنطقـــة ََ ـــدا في تـــاريخ الفكـــر الإســـلامي ُْ ًي
َالعربي، ونـقلة أخر ْ    .نقلة عملية التدوين إلى  نضيفهاىَ

  

 . عملية تدوين، لكنها مـن نـوع آخـرى هذه النقلة الثانية هي الأخر
 إنتـاج وإعـادة إنتـاج للعلـم الـديني عـن طريـق تدوينـه فإذا كانت النقلة الأولى

ََّهـــذه النقلـــة قـــد تمـــت داخـــل ِالكتـــابي، وإذا كانـــت  إلى ونقلـــه مـــن الـــشفوي
                                                             

 ١٤٩دار الشروق ، القاهرة ، ص . المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية: محمد عمارة) ١(
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ِمــسار تطــور الفكــر الإســلامي العــربي في إطــار تفاعلاتــه الداخليــة، وتحــت 
التـــستر  إلى  المتنافـــسةىَتــأثير تطـــور الأحــداث الاجتماعيـــة وحاجيـــات القــو

َهيئة حقائق منـزلة، فـإن النـقلـة الثانيـة  على الشعارات الدينية المستنبطة وراء ْ َ ِ َ ُْ
ََّقد تمـت في نفـس الإطـار مـن الـصراع والتنـافس، لكـن هـذه المـرة مـن إضـافة 
جديــدة وبرانيــة، وهــي عناصــر مــن المــوروث القــديم الــتي دفعــت đــا الظــروف 

   .ِّالسياسية والاجتماعية المتطورة في ظل الخلافة العباسية
  

ِة العباسية قـد اسـتمرت في إنتـاج وإعـادة إنتـاج َّوبالرغم من أَن الخلاف ِ ِ َّ
َّالــتراث الإســلامي، المتمثــل في القــرآن وتــراث النــبي الــذين شــكلا في النهايــة  ِّ ِ
َّمجموعــة نــصية ضــخمة مــن الــتراث الكتــابي المقــدس، إلا أَن ظهــور المــوروث  َّ ِ ّ َّ

ِالقديم للأمم السابقة التي دخلت الإسلام، قد أجبر الخلافـة العب  علـى اسـيةُ
َّ خاصـــة أَن المعارضــــة الـــشيعية قـــد اســــتفادت مـــن هــــذا ،اتخـــاذ موقـــف منــــه

ْالموروث القديم، وأَن الإسلام لم يستطع أَن يمـسح الطاولـة في منطقـة الـشام  َْ ِ َّ
 ممـــا دفـــع في هـــذه المنطقـــة بعناصـــر مـــن تيـــارات المـــوروث .والعـــراق وفـــارس

َّ لــذلك شــكل ،فــاة النــبيَّالقــديم، لتوظــف في الــصراع الــسياسي الــدائر منــذ و
ِهــــذا المـــــوروث القــــديم مـــــادة معرفيـــــة للأيــــديولوجيات الإســـــلامية المعارضـــــة 

   .للسلطة المركزية، خاصة في جانبه العرفاني
َولمــــا كــــان المــــوروث القــــديم متنــــوع العناصــــر، فــــإن الخلافــــة العباســــية  َّ

العناصــــر المــــضادة لتلــــك الــــتي تــــسلحت đــــا الفــــرق المعارضــــة،  إلى ســــتتجه
ِصة الشيعة، فهذه الأخـيرة كانـت قـد وظفـت العرفـان المنحـدر إليهـا مـن خا َّ

جديـد  العصر الهلينستي والفلسفة الدينية الهرمـسية، مـن أجـل إعطـاء تفـسير
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ـــتي لا يجـــب الخـــروج عنهـــا، وإلا ســـهل َللنـــصوص المقدســـة ال ُ َ َّ ـــسلطة  علـــى ِ ال
ممـــا الـــسياسية التنكيـــل والـــبطش đـــم، لـــذلك وجـــدت في العرفـــان ضـــالتها، 

ً أَن تفـتح منبعـا آخـر مـن - عن وعي أيديولوجي -اضطر الخلافة العباسية  ْ
إِنـه العقـل اليونـاني، : هذا الموروث وهو منبع واتجاه مضاد للعرفـان والغنـوص

ْخاصــة أَن هنــاك، مــن الفــرق الإســلامية مــن خطــا هــذه الخطــوة في الــصراع  َ ِ َّ ً
ـــديني،  ـــسياسي القـــائم حـــول توظيـــف أَجـــزاء العلـــم ال ـــة الـــذين ال وهـــم المعتزل

  . استعانوا بالعقل اليوناني
  

َّتــــسربت الفلــــسفة اليونانيــــة َ ــــة في  إلى َ َّالثقافــــة العربيــــة، ووظفهــــا المعتزل
مراكــز  "ّصــراعهم الفكــري والأيــديولوجي خاصــة مــع الــسلطة، تــسربت مــن

البحــــــث الفلــــــسفي الــــــتي كانــــــت منتــــــشرة في العــــــالم القــــــديم الــــــذي فتحــــــه 
، ويرجـــــع بعـــــض )١("ز لم يتوقـــــف عملهـــــا العلمـــــي هـــــذه المراكـــــ..المـــــسلمون

القــــرن الأول  إلى ِالبـــاحثين حـــضور الفلـــسفة اليونانيـــة في الفكـــر الإســـلامي
ًأَمـــــا الـــــشيعة الـــــتي أصـــــبحت تـــــشكل خطـــــرا كبـــــيرا. الهجـــــري ً َّ الدولـــــة  علـــــى َّ

َّالعباســية، فقــد وظفــت المــوروث القــديم في جانبــه العرفــاني، واســتفادت مــن 
ًعملهــــا في الــــسر لتقطــــع أشــــواطا في إطــــار التنظــــيم الــــسري، واســـــتطاعت  ِّ

َولعل الخلافـة العباسـية قـد أَدركـت . استمالة عقول المفكرين ومثقفي العصر ْ َّ
ًمبكــرا خطــر الغنــوص المــانوي، والعرفــان الــشيعي، فك ٍانــت مجــبرة كــرد فعـــلَّ ِّ 

ـــه هـــذا الجانـــب مـــن المـــورث القـــديم فوجـــدت في علـــى  ُّالتـــسلح بمـــا تواجـــه ب
لترجمــة " بيــت الحكمــة "َّالفلــسفة اليونانيــة ضــالتها الكــبري، فأنــشأت لــذلك
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ًعلوم الأوائل، خاصة أن الدولـة العباسـية قـد أَكملـت مـشروع تـدوين العلـم 
 دة، الـــتي تقـــرب وتغـــني المـــصدرينِالـــديني بإضـــافة الكثـــير مـــن العلـــوم المـــساع

الحــديث، والفقــه، وأصــول :  وهــي علــوم كلهــا بيانيــة مثــل.)القــرآن والــسنة(
   .الفقه، والتفسير

  

 إلى َْفالـصراع لم يعـد داخـل دائــرة العلـم الـديني فقــط، بـل تجـاوز ذلــك
 لهـذا فإننـا نؤيـد الدراسـات الـتي تعاملـت مـع حلـم .ََّالاستعانة بعناصر بـرانيـة

ً، واعتبرتـــه حلمـــا "الفهرســـت "المـــأمون بأرســـطو والـــذي أورده ابـــن النـــديم في َ ْ ُ
 .محاولــة لتقويـة الترســانة الأيديولوجيــة" بيـت الحكمــة "ًسياسـيا فكــان إنــشاء

ًن رجـلا أبـيض اللـون مـشربا ا في منامـه، كـىإنالمأمون رأ: " يقول ابن النديم ً
رة، واســع الجبهــة، مقـرون الحاجــب، أصــلع الـرأس، أشمــل العينــين، حــسن حمـ

ُوكــأني بــين يديــه قــد ملئــت لــه :  قــال المــأمون.ســريره علــى الــشمائل جــالس
ْمن أنت؟ قال: هيبة، فقلت ِْأنا أرسطو طاليس، فسررت به: َ ُ  فكان هذا ..َ

  . )١(" المنام من أوكد الأسباب في إخراج الكتب
  

ـــــنى  الطروحـــــات الفكريـــــة ومـــــع هـــــذا أصـــــبحت الدولـــــة العباســـــية تتب
ــــزال ــــاس الــــسفاح : "للاعت ــــام أبي العب ــــدعوة أي ــــة لل َّالمؤكــــد أَن تحركــــات المعتزل

َّلم تكــــــــن لتــــــــتم دون علــــــــم ) ١٥٨ -١٣٦(، والمنــــــــصور )١٣٦ -١٣٢( َْ
ــــل و.الــــسلطة أو موافقتهــــا اشــــتراك المعتزلــــة البغــــداديين في  علــــى هنــــاك دلائ

ــام الخليفــة المهــدي علــى الحملــة ْ، ثم مــا لبثــوا أَن )١٦٩ -١٥٨ (الزنادقــة أيَ َُّ
 وبتــشجيع مــن الخليفــة -إِدارات الدولــة  علــى حــاولوا مــن خــلال ســيطرēم
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الدولــــــة  علــــــى  فــــــرض اتجــــــاه عقيــــــدي واحــــــد-) ١٢٨ -١٩٨(المــــــأمون 
   .)١("كلها

  

عتـــزال؟ لأنـــه يناصـــر العقـــل ضـــد الغنـــوص المـــانوي، والعرفـــان لمـــاذا الا
 هنـــاك إذن اســـتراتيجية ســــارت عليهـــا الخلافـــة العباســـية لمواجهــــة .الـــشيعي

يـــق ِّوحـــصار المعارضـــة المروجـــة لعرفانيـــات المـــوروث القـــديم، وذلـــك عـــن طر
 .عقلانية نفس الثقافة، والمتمثل في الفلسفة اليونانية، خاصة منطق أرسـطو

َولما كان التاريخ الرسمـي للأمـة الإسـلامية في هـذه الفـترة الذهبيـة قـد سـكت  َ ِ َُّ َّ
 ُّعـن مجموعــة مــن الــسلبيات، واعتبرهــا حــالات عارضــة لا يجــوز التعــرض لهــا

َالصورة الجميلة التي رسمـ على ِّلا تشوشحتى  َّت عـن هـذه الفـترة، ولمـا كـان ُ َ
الدراسـات الـتي تناولـت الحيـاة الفكريـة  علـى التاريخ đذا الشكل؛ فقد كـان

َوالثقافية في هذه الفـترة أَن تكلـف نفـسها عنـاء طـرح الـسؤال عـن الأسـباب  ِّ ْ
العميقة لحضور الموروث القديم، بشقيه العرفاني والعقـلاني في الثقافـة العربيـة 

  . و ما لم تفعله الدراسات الكلاسيكيةِالإسلامية، وه
  

ًلقد كانت الدولة العباسية تدرك جيدا، التناقضات والـصراعات الـتي 
ِيعـــج đـــا اĐتمـــع الإســـلامي  هـــذه الـــصراعات الـــتي كانـــت تنخـــر في عظـــام .ُّ

ْالدولــــة الأمويــــة مــــن الــــداخل، الــــتي اســــتطاع الــــدعاة العباســــيون أَن يقومــــوا  َ ُ ْ ُ
: عنـدما حملـوا شـعارات "الفـرق المتـصارعة حولهـاباستقطاب أكبر عدد مـن 

ِالكتــاب والــسنَّة، وإقامــة حكـــم  إلى ُعــدم شــرعية الحكــم الأمــوي، والــدعوة ُ
 كما عرفت الدعوة العباسية العلم من أجـل .إِسلامي قوامه العدل والمساواة
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عواطــــف الــــشيعة  علــــى ِكــــسب الجماعــــات الإســــلامية، وحاولــــت التــــأثير
َالغلاة في الدعوة السرية وأثَارت النزاعات الإيرانيةالعلوية، وأفَادت من   ولم .ُ

ِتمتنـــــع عـــــن قبـــــول فئـــــات إيرانيـــــة يـــــشك في إســـــلامها؛ لتزيـــــد مـــــن أَعـــــداد  ُّ َ ُ
   .)١("مؤيديها

َّإلا أَن مشروع الدولة العباسـية الأيديولوجيـة هـذا، سيـصطدم بتعنُّـت  َّ ِ
َالمعارضــــة ممـــا عـــصف بالحركـــة العقلانيــــة  إلى فقهـــاء الـــسنة، الـــذين انـــضموا ََ

ِالعربيــة الإســلامية، وهــي في مهــدها ْ َ َّ وكــان مــن بــين الأســباب الــتي ســهلت .ِ َ َ
َّالعــصف đــذه الحركــة التنويريــة أĔَــا ربطــت مــصيره َ ْ ا بمــصير الــسلطة القائمــة، َ

ًوأصبحت عن وعي وبشكل سافر معـولا أيـديولوجيا للـسلطة العباسـية، ممـا  ً َ
َّهيــأ الجــو لمــا يــسمي بـــ ُ َّ َ َّ ّنقــلاب الــسنيالا"َ ، وهــي المرحلــة الثانيــة مــن التــاريخ "ُ

 لـــــذلك يمكـــــن الكـــــلام عـــــن ،الـــــسياسي والأيـــــديولوجي للخلافـــــة العباســـــية
َحــركتين للترجمــة تـعاملتــا مــ َ َّع المــوروث القــديم؛ إحــداهما اتجهــتَ الجانــب  إلى ِ

ــــاني، يقــــول عنهــــا مــــؤرخ معاصــــر وكانــــت في ســــبيل إحيــــاء الــــتراث : "العرف
ـــديانات اĐوســـية  ـــه، بمـــا في ذلـــك نقـــل مـــن ال الفارســـي والمفـــاهيم المتـــصلة ب

َُّالمانويــــة والمزدكيــــة أولا ثم الزردشــــية ــــا في ..ً ً هــــذه الترجمــــات لعبــــت دورا مؤقت ً
َّض الحركــــات الدينيــــة كالزندقــــة، وعــــززت التــــصادم الثقــــافي مــــع تنــــشيط بعــــ

  . )٢(" الشعوبية
ــــه عــــن  ــــسلطة العباســــية متنفــــسا تعــــبر ب ِّوهــــذه الحركــــة وجــــدت في ال ً

ُنفسها، بعد أَن عانت العنصرية في ظل الحكم الأموي ِّ ْ .  
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وهنــاك حركــة ترجمــة ثانيــة هــي الحركــة الرسميــة الــتي تبنَّتهــا الدولــة، الــتي 
َّتجـــاه العقـــلاني، وهـــي رسميـــة لأن الـــسلطة الفلـــسفة اليونانيـــة والا إلى َّاتجهـــت
َ، ورعـــت هـــذه " بيـــت الحكمـــة "سية هـــي الـــتي أنـــشأت لهـــذا الغـــرضالـــسيا َ

ْالترجمة؛ بل أنفقت عليها بسخاء َّإلا أَن تعامل الدولة العباسية مع الاتجاه ، َ َّ
َّالعقلاني الناشئ، والفلسفة اليونانية المـستعان đـا، تغـير في مرحلـة لاحقـة َ ْ ُ ْ. 

ِفلــــم تعــــد هــــذه الوســــائل تتحــــصن والمعتقــــدات؛ بــــل إĔــــ َّم أَدركــــوا أَن تلــــك ّ
ــــوار َّالــــصراعات لم تكــــن إلا مــــن أجــــل الــــسياسة، وأن الــــسياسي كــــان يت  ىِ

ـــات، وإن كـــان هـــو المحـــرك الأساســـي لهـــا ِّخلـــف الآراء والنظري ْ  لهـــذا دخـــل .ِ
ِّالـــسلاجقة مبكـــرا في تحـــالف أيـــديولوجي مـــع الفقهـــاء ليلتقـــوا في ذلـــك مـــع  ُ

َّة أَن المـسألة تتعلـق بالدرجـة البرنامج الأيديولوجي للخلافـة العباسـية، خاصـ َّ ً
السني في القرن الخامس الهجري وبـروز  ِمع حركة الإحياء "الأولي بالشرعية،

ـــسياسية ممثَّلـــة بالخليفـــة  َُالـــسلاجقة كقـــوة ســـنية صـــاعدة؛ دعـــت الـــسلطة ال َ َ
َّ وتوحـــدت ..التعـــاون إلى َوالـــسلطان الـــسلجوقي العلمـــاء الـــشافعية بالـــذات

ْبعــد أَن تحققــت الوحــدة ) بــين الخلافــة والــسلطنة (ًبياأيديولوجيــة الدولــة نــس
ًالسياسية نسبيا أيَضا   . )١(" أرض الواقع على ً

  

َّإلا أَن أول تحــالف للــسلاجقة كــان مــع الفقهــاء الحنفيــين، إذ تقــو ْ ِ َِّ  ىَّ
َّفي بدايــة عهــدهم مـــذهب الإمــام أبي حنيفــة النعمـــان وتوغــل في خراســـان،  ِ

 السلجوقيون الحنبلية في البداية مع الوزيز الكنـدري؟ َّلماذا تبني: وإذا تساءلنا
َّبغـــــداد، لأن  إلى َّ هنـــــري لاووســـــت أَن ذلـــــك كـــــان لتـــــسهيل دخـــــولهمىيــــر َ
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َّزالـت حيــة بــينماَالحنبليـة الــتي كانــت تحــارب الأشــعرية   مجموعــة مــن ســكان َ
وهـــذا وزيـــرهم عبـــد الملـــك منـــصور بـــن محمـــد : " يقـــول الـــسبكي.)١(المدينـــة 

َّالكنـــدري يبـــالغ في نـــصرة هـــذا المـــذهب، والتعـــصب لـــه، وحـــسن للـــسلطان  َ ُّ
ْ بـأن يلعـن مخـالفيهم- سلطان الـسلاجقة -" طغرل بك "  علـى "المبتدعـة "َ

ـــأن تـلعـــن المبتدعـــة.المنـــابر ُْ فعنـــد ذلـــك أمـــر الـــسلطان ب ْ المنـــابر، واتخـــذ  علـــى َ
 ىذكر الأشـعرية، وصـار يقـصدهم بالإهانـة والأذ إلى الكندري ذلك ذريعة

ِوالمنع من الوعظ والتدريس، واستعان بطائفة من المعتزلـة حـسنوا لـه الا َّ زدراء َ
ًبمذهب الشافعي عموما وبالأشعرية خصوصا ً ")٢( .  

ًإلا أَن هــــذا التبــــني الأيــــديولوجي للمــــذهب الحنفــــي، لم يــــدم طــــويلا  َْ َّ َّ ِ
َّفــــسرعان مـــــا غــــير الـــــسلاجقة أيــــديولوجيتهم لتلتقـــــ  مــــع اختيـــــار الخلافـــــة ىَ

ِالعباسية السنية بعد أَن ضاعت مع البويهيين الذين كانوا شيعة إمامية ْ .  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
(1) Lsoust,Henri: Les Schismes dans L'Islam.P.173.  

 .٢٣،ص٤ج.طبقات الشافعية : السبكي ) ٢(
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  الفصل الثاني 
  

الغزالي الأيديولوجي في خدمة الخلافة 
   العباسية ودولتها السنية
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  : الظّروف السياسية والمدارس العلمية: أولاً 
  

 مركــز إشــعاع كمــا كانــت - دار الخلافــة -لــم تعــد بغــداد 
طيلــة الحكــم العباســي، بــل أصــبحت أكثــر مــن أي وقــت 
ــدانا لــصراع قــوي سياســية  ــدة، ومي ًآخــر مــسرحا لفــتن عدي ً
ــــة  ــــسياسية المدعوم ــــسلطة ال ــــارة عــــن ال ــــصدر ت ــــة، ت ًمتباين ُ ْ َ
ًبالأيديولوجيـــــــة الـــــــسنية، وتـــــــارة أخـــــــرى عـــــــن المعارضـــــــة  ُّ

  .لشيعيةبأيديولوجيتها ا
  

ْوســـتزداد الأوضـــاع ســـوءا عنـــد وصـــول البـــويهيين إلى الحكـــم، والـــذين  ُ ً
ْ وإن لم نقـل إĔـم شـيعة إماميـة -ُِعرفوا بولائهم الشديد للـشيعة  َْ  في حـين -ْ

كانـــت الخلافـــة العباســـية ســــنية حاولـــت مـــن خــــلال الفقهـــاء الـــدفاع عــــن 
ية إلى رمـز تحول الخلافة من سلطة سياسية فعل"شرعية سلطتها خاصة بعد 

ْديني تنحصر مهامـه في توليـة الـسلطة لمـن يـستولي عليهـا بـالقهر، وصـارت  َ
ًالدولــة الــسلطانية تمــارس جميــع الــسلطات الدينيــة والــسياسية تاركــة للخلافــة 

ًدورا شكليا ً")١( .  

                                                             
 .١٦، بيروت، ص ١٩٨٩مجلة الاجتهاد، عدد شتاء : الفضل شلق) ١(



٥٨ 
 

َّإلا إنه بالرغم مـن العقيـدة الـشيعية للبـويهيين؛ إلا أĔـم   كـسلاطين -َّ
ً لم يـنــــصبوا علويــــا- َّ ََُ  -رأس الدولــــة، أي المؤســــسة الــــشرعية للــــسلطة  علــــى ْ

  . الخلافة
ـــسنية مـــن طـــرف المعارضـــة  إلى ًإضـــافة ـــداخلي للخلافـــة ال ُّالحـــصار ال

تخــوم  علــى  هنــاك كــان-الــشيعية الباطنيــة، ووجــود خطــر البــويهيين الــشيعة 
ـــة الناشـــئة أرض الكنانـــة،  علـــى الخلافـــة العباســـية في بغـــداد الدولـــة الفاطمي

بغــداد، والــتمكن مــن قيــادة اĐتمــع  إلى وهــي تتطلــع بــشغف كبــير للوصــول
ِّ إذ كــان يحركهــا ادعــاء للــسيطرة والاحتــواء، وترومهــا.الإســلامي ِّ رغبــة دفينــة  ْ

 مــن المنظــور الــشيعي - الــشرعية ُّفي إســقاط الخلافــة الــسنية العباســية، غــير
  . لشرعية السلطة في الإسلام

  

ًإلا أن تغيــيرا كبـــيرا سيحــصل في Ĕايـــة القــرن الرابـــع في ً  الــصراع حـــول َّ
 علـى الـسلطة وسـيطرēم إلى السلطة، وذلك بعد وصـول الأتـراك الـسلاجقة

  . الخلافة العباسية
ًلعــل هــذا الحــدث المهــم قــد خفــف كثــيرا مــن شــدة الحــ َّ َ صار الــشيعي، ََّ

يـد  علـى الخلافة العباسية من طرف الـشيعة؛ سـواء على ًالذي كان مضروبا
 أم مــــــن جانــــــب الــــــشيعة - المتغلغلــــــة بــــــين صــــــفوف الجمهـــــور -الباطنيـــــة 

َّ ممثلــة في الفـاطميين الــذين كــانوا بتربـصون بالخلافــة الــسنية في -الإسماعيليـة 
 الــذين حــاولوا عــن طريــق  ممثلــة في البــويهيين- أو الــشيعة الإماميــة -بغــداد 

ـــــة القـــــائم بـــــأمر االله العباســـــي ممـــــا دفعـــــه  إلى أحـــــد وزرائهـــــم إســـــقاط خلاف
  . ّالاستنجاد بالسلاجقة فلبوا نداء الخليفة
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ْفكــان أول مـــن دخـــل بغـــداد مــن ملـــوك الـــسلاجقة الـــسلطان طغـــرل  َ
ُخلــع الخليفــة "بــك حيــث َ َ الــسلطان طغــرل ســبع خلــع، وطوقــه وســوره  علــى َ

ًوكتــــب لــــه عهــــدا ْ  .مــــاوراء بابــــه، وخاطبــــه بــــسلطان المــــشرق والمغــــرب علــــى َ
َّفـعظمت هيبته، وقويت شوكته، واتسعت مملكته ْ َِ َ ََُ َ")١( .  

ـــــسلاجقة ـــــسلطة الفعليـــــة )٢(بغـــــداد   إلىوبوصـــــول ال  - أصـــــبحت ال
 في -ِّ المتمثلـــــة في الخلافـــــة العباســـــية - والاسميـــــة -ِّالمتمثلـــــة في الـــــسلاجقة 

ـــتي زاد نـــشاطها بتغلغلهـــا بـــين مثقفـــي العـــصر  ـــشيعية ال مواجهـــة المعارضـــة ال
َّحرفييـــه وتجـــاره، خاصـــة أن دولـــتهم الفاطميــــة كانـــت قـــد أنـــشأت جــــامع و

كـــان هـــذا في . الأزهـــر لتعلـــيم العقيـــدة الـــشيعية وتكريـــسه قلعـــة أيديولوجيـــة
ْ أما داخل العراق وبلاد فارس؛ فقد اسـتطاعت المعارضـة الـشيعية أن .مصر َّ

عتزلــة تقريـب الم إلى عقـول مثقفـي العــصر، ممـا اضـطر الدولـة إلى تجـد الطريـق
ًلتواجه đم المد الشيعي العرفاني؛ بل أصبحت هـدفا في حـدِّ ذاēـا  وعرفـت .َّ

ًمجادلات المعتزلة العقائدية، وتفـسيراēم العقلانيـة، ونظـرēم الـسياسية تطـورا 
ُّجعلهـــا تـــصبح أكثـــر فـــأكثر تـرفـــا فكريـــا يلتـــذ بممارســـته المثقفـــون " ًســـريعا  ً ً َََ

ر اليونــــاني، وهــــذا المــــستوي لــــن يجــــد ََالمولعــــون بالجديــــد الــــذي حملــــه الفكــــ
تـــــــدبير قوēـــــــا  إلى اســــــتجابة لـــــــدي الطبقـــــــات الفقـــــــيرة الأميـــــــة، والمنـــــــصرفة

  . )٣("اليومي
                                                             

  .٥٨ص  ،١٩٨٦دار اقرأ، بيروت . الملوك السلجوقية أخبار الأمراء: صدر الدين الحسيني) ١(
وتقدم الخليفة إلى الخطباء بالخطبة لطغرل بك بجوامع بغـداد، فخطـب لـه النهـروان يـوم الجمعـة لثمـان : ".. يقول ابن الأثير) ٢(

وسـار طغـرل ... ِبقين من رمضان من السنة، وأرسل طغرل بل يستأذن الخليفـة في دخـول بغـداد، فـإذن لـه فوصـل إلى النهـروان
  ".ين الخامس من الشهربك ودخل بغداد يوم الاثن

 .٣٢٣، ص٨، ج١٩٨٧دار الكتب العلمية، بيروت . الكامل في التاريخ: ابن الأثير

 . ٥٣ص. دولة الخلافة: سعيد بنسعيد) ٣(
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الخطــــأ القاتــــل، في حــــق الحركــــة العقلانيــــة والتنويريــــة  إلى هـــذا إضــــافة
ـــة وسياســـتها،  ـــد، بـــربط مـــصيرهم بالدول ـــه أهـــل العـــدل والتوحي ـــذي ارتكب ال

 مـــن أجـــل - الـــتي مازالـــت غامـــضة الـــدوافع -وانـــسياقهم معهـــا في حملتهـــا 
   ".خلق القرآن"القول بـ على حمَْل الناس بالقوة والعنف

  

ًتصفيتهم سياسيا، وēميشهم اجتماعيا  إلى  ليس فقطىَّوهذا ما أد ً
ْوفكريا، بل كان من نتائجـه كـذلك انقطـاع الـصلة بـين الاعتـزال والفلـسفة،  َ ً

ُّنقـلاب الـسني الـذي سـاعدته العناصـر غـير العربيـة، الـتي ممـا فـسح اĐـال للا
ُّتجـاه الـسني ِّكانت تحرك دفة الحكـم خاصـة الأتـراك منهـا، الـذين شـجعوا الا

  . يديولوجية المناسبة للحكم الإسلامي في شكله الجديدالذي أصبح الأ
  

ُّلذلك ستوظف الخلافة العباسية كل الاتجاهـات الـسنية الـتي كانـت  "ِّ
ُّتصب في النهاية في قناة أيديولوجية عقيديـة واحـدة هـي عقيـدة أهـل الـسنَّة  ُّ
والجماعــة الــتي صــارت أيديولوجيــة الدولــة الوحيــدة منــذ النــصف الثــاني مــن 

  . )١(" رن الثالث الهجريالق
  

أصـــــحاب  إلى َّففـــــي عهـــــد المتوكـــــل أصـــــبحت الحاجـــــة ماســـــة أكثـــــر
الحديث والفقهاء، خاصة بعد فشل تجربة العباسيين في شخص المأمون مع 

ِّ تمت باسم العقل والعقلانية في حـق أهـل الحـديث المعتزلة، والتجاوزات التي َّ
 .ِّكأحمد بن حنبل الذي كان يعبر عن رأي السواد الأعظم من فئات الأمـة

لــذلك ستــصبح العقيــدة الــسنية الأشــعرية هــي الأيديولوجيــة الرسميــة للدولــة 
                                                             

 .١٠٨ص . الأمة والجماعة والسلطة: رضوان السيد )١(
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ْالعباســية، خاصــة مــع الــصيغة الجديــدة للحكــم الإســلامي، إذ أصــبح الأمــر 
  . جانب الخلافة إلى ز نوع جديد من الحكم هو السلطنةَّيتعلق ببرو

  

 علـى ِّوبظهور السلطنة كبدعة سياسية، والخطر الـذي كانـت تـشكله
الخلافــة ســواء الخطــر الأيــديولوجي مــع البــويهيين، أو الــسياسي والعــسكري 

ُّالتحـــصن بأهـــل الحـــديث والفقهـــاء  إلى مـــع الـــسلجوقيين؛ ستـــضطر الخلافـــة
  .  عنهاكأيديولوجيين مدافعين

فكانــت المرحلــة الثانيــة مــن التــاريخ الأيــديولوجي للخلافــة العباســية، 
ِّوهــي التحــصن بالفقهــاء، واتخــاذ العلــم الــديني أيديولوجيــة رسميــة للحكــم  ُّ- 

َّ بعــــد أن فكــــت الخلافــــة تحالفهــــا مــــع المعتزلــــة -خاصــــة في صــــيغته الرسميــــة  َ ْ
 الـسياسة مـن -لاً في الفقهـاء َُ ممـثُّ-ُّوالحركة العقلانية، ليدخل الفكر السني 

   .باđا الواسع
 هذا النحو دخل أهل السنة مجال السياسة مـن أبواđـا الواسـعة، ىعل

ْبعد أن كان باب الإمامة في مؤلفاēم هو آخر الأبواب في التأليف السني، 
وبرزت أسماء خاصة من الفقهاء الأشاعرة مثل عبد القـاهر البغـدادي، وأبي 

َّالذي اهتم كثيرا بالوضع الجديد، لذلك نظر لدولة الخلافة الحسن الماوردي  َ ً
َُّأكثــر ممــا دافــع عــن شــرعية الخليفــة، إذ كــان همــه الأول هــو شــرعية الخلافــة  ْ

   .كمؤسسة وليس كأشخاص
 ولا نغفـل أنـه -َّولعل اهتمام الماوردي بـأمر الخلافـة ككيـان سياسـي 

 الـذي جعلـه يأخـذ مكانـة  هـو-قيـام الدولـة الـسلطانية  على ِّجاء كرد فعل
  . َّمهمة في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي
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ُّغــــــير أن الانتـــــــصارات الــــــسياسية والعـــــــسكرية الــــــتي رافقـــــــت تقـــــــدم  َّ
ــــراك نحــــو الــــسيطرة ــــى الــــسلاجقة الأت ــــة  عل ــــاة الــــسياسية في ظــــل الخلاف ِّالحي

َْالعباسية، لم تجعلهم يغفلون عن الصراعات الأيديولوجية، والمطاحنات بـين 
لآراء والمـــذاهب، واســـتطاعت تجنيـــد العامـــة مـــن الحـــرفيين وصـــغار التجـــار ا

  . وأدخلتهم في تنظيمات سرية
ُّلــــذا اهتمــــت كــــل مــــن الخلافــــة والــــسلطنة بتــــشجيع الاتجــــاه الــــسني، 

ختيــار، في الا علــى والاســتعانة بالفقهــاء لــضمان الــشرعية للــسلطة القائمــة
  .ةَّ الشيعة أن السلطة القائمة غير شرعيىحين ير

ستعانة بالفقهـاء عـن طريـق مـدارس أقُيمـت في بغـداد وبـلاد َّ تمت الا
ً شافعيين شريعة وأشعريين عقيدة -فارس لتخريج الفقهاء   كأيديولوجيين -ً

ـــسلطة القائمـــة  : ِّ يؤكـــد أحـــد البـــاحثين المعاصـــرين.مـــدافعين عـــن شـــرعية ال
ً العقيــدة الدينيــة تلعــب في التــاريخ الإســلامي دورا مثــيلا للــدور الــذي ىنــر" ً

   .)١("تلعبه الأيديولوجية في الفكر السياسي المعاصر
ــــدين الإســــلامي  ــــل إن ال  كمــــا أعُيــــد إنتاجــــه مــــن طــــرف الفــــرق -ب

َّ أصـــبح هـــو المـــصدر للأيــــديولوجيات الـــتي تـــسلحت đـــا هــــذه -المتنافـــسة 
ْالفقهاء، إذ أصبح للخليفـة ووزرائـه  إلى َّ من هنا كانت الحاجة ماسة.الفرق

عمــــل كبــــار رجــــال : "وأمرائــــه الــــسلطة وشــــئوĔا، وللفقهــــاء الــــدين وشــــئونه
َّيـشبه هيئـة دسـتورية عليـا تعمـل مـستقلة َّ الذين شكلوا ما..السنيةالمذاهب  ُ 

  .)٢("ٍحد ما عن الخليفة ووزيره وعن السلطانإلى 
                                                             

 .١٣الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص . الفلسفة السياسية عند إخوان الصفا: محمد فريد حجاب) ١(
 .٢٧١ص . الأمة والجماعة والسلطة: رضوان السيد )٢(
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 لهـــــذا زادت حاجـــــة الخلافـــــة العباســـــية ومعهـــــا الـــــسلطة الـــــسلجوقية 
 ىمـــــستو إلى ترفعهــــاْللفقهــــاء، وحاولــــت الــــسلطة أن تجعــــل مــــنهم ســــلطة 

ْكــل ســلطة يجـــب أن : " يقــول المستــشرق الفرنــسي جارديــه.الــسيادة العليــا ُّ
 ىالمــستو علــى ُّســيادة ســلطة شــرعية، وكــل ســيادة تحتــاج علــى تكــون مبنيــة

َالسياسي أن تستكمل بممارسة سياسية عادلة ْْ َ ُ  إنه نفـس الـنهج الـذي .)١(" ْ
  . سارت عليه الخلافة العباسية كسلطة سياسية مع الفقهاء كسياسة عليا

  

روحيــة وزمنيـة قــد حــصل  إلى َّأن انـشطار الــسلطة إلى ْسـبق أن أشــرنا
ًبعـــد مـــوت الرســـول، إلا أنـــه لم يكـــن واضـــحا مـــع الخلفـــاء الراشـــدين، كمـــا  َْ َّ َّ

َّ أبــو حامــد الغــزالي أن الخلفــاء ى يــر.أصــبح مــع الــدولتين الأمويــة والعباســية
أئمـــة علمــاء بـــاالله  "الفقهــاء لأĔـــم كــانوا إلى َْالراشــدين لم يكونــوا في حاجـــة

ً لا يــــستعينون بالفقهــــاء إلا نــــادرا..فقهــــاء في أحكامــــه  لكــــن عنــــدما ،)٢("َّ
َّ عهـــد الخلفـــاء الراشـــدين، واشـــتد الـــصراع حـــول الخلافـــة، أصـــبحت ىانقـــض

 ِّ أصــبح الحكــام في حاجــة. في اĐتمــع الإســلامييءِّالــسياسة تحــرك كــل شــ
ُّفالفقيـــه هـــو العـــالم بقـــانون الـــسياسة، وطريـــق التوســـط بـــين  "الفقهـــاء؛إلى 

َالخلــق إذا تنــازعوا بحكــم الــشهوات، فكــان الفقيــه معلــم الــسلطان ومرشــده ِّ 
ُ ولا يتم الدين إلا بالدنيا، والملك والـدين توأمـان؛ ..طريق سياسة الخلقإلى  ُ

َّ ُّ
َفالدين أصل والسلطان حارس، وما لا أصل لـه فمهـدوم ومـا لا حـارس لـه  ْ ٌ ُ ٌ ُ

لـــسلطانية َّ فـــإذا كانـــت الخلافـــة العباســـية قـــد تقـــوت بـــدولتها ا.)٣("فـــضائع
                                                             

(1) Gardet, Louis: La Cite Muslman. J. Vrin, Paris 1961, P 42 
 .٦٧ص  ،١ت، الجزء . مكتبة زهران، القاهرة د. إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي) ٢(
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َّالــسنية، فــإن نــشاط الــشيعة قــد تزايــد ســيما بعــد عــودة الحــسن الــصباح مــن  ّ َّ ُّ
لفـاطميين وتنظيمـه اًعيـا ا ملادية د١٠٨٧/ هـ٤٨٠ في حدود سنة -مصر 

ــــة ــــصفوف الباطني ــــة ودولتهــــا . ل ــــديولوجي بــــين الخلاف ــــصراع الأي ِّوفي ظــــل ال
 الفاطمية في مصر من السنُّية من جهة، والمعارضة الشيعية المدعومة بالدولة

ََنـــشطت ريــح العلـــم، واتــسع نطـــاق الطلــب لـــه، وكــان لهـــذا "، ىجهــة أخــر َّ
َنيـــــل الحظـــــوة عنـــــد الخلفـــــاء والرؤســـــاء  إلى ُّالتطلـــــع: الطلـــــب أســـــباب منهـــــا ْ ُ

تقريـب العلمـاء  إلى َّ بحاجـة ماسـة- فوق هذا -َّ وقد كان الحكام .َّوالحكام
   .)١(" الروحيطان هؤلاء العلماء ّوتكريمهم ليؤيدوا سلطاĔم الدنيوي بسل

  

ْأدرك نظام الملك أن الحرب مع المعارضة الشيعية لا يجب أن تقتـصر َّ 
دولـة  علـى َّ خاصة أن هذه المعارضة قد أصبحت تتوفر.السلاح فقطعلى 

أنـشأت لـترويج أفكارهـا وأيـديولوجيتها مدرسـة كبـيرة هـي الجـامع الأزهـر في 
َمــصر، حيــث تخــرج العديــد مــن الــدعاة، ومــا حــسن الــصباح الــذي أتعـــب  ُّ َّ

 علــى  لــذا كــان. مــن هــؤلاءاَّالخلافــة العباســية ودولتهــا الــسلجوقية إلا واحــد
 الــــــوزير -لــــــك ُّالخلافــــــة التــــــسلح بالأيديولوجيــــــة الــــــسنية، فأنــــــشأ نظــــــام الم

 .ُّ المــدارس الــسنية-الــسلجوقي الــشهير الــذي عــرف بنــضاله ضــد الباطنيــة 
ــني الفــاطميون الجــامع الأزهــر في أواســط القــرن : "يقــول زكــي مبــارك َوكمــا بـ َ

الرابـــع لتأييـــد مـــذهب الـــشيعة؛ بـــني نظـــام الملـــك مدارســـه في أواســـط القـــرن 
شئون المـــدارس  وهكـــذا كـــان المـــسلمون ينـــ.ُّالخـــامس لتأييـــد مـــذهب الـــسنة

َلتثبيت الملك، ولا عيـب في ذلـك، فـالعلم مـن أمـض  الأسـلحة في اسـتلال ىْ
                                                             

  .١٣دار الهلال، ص . الغزالي والتصوف الإسلامي: أحمد الشرباصي )١(
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َالـــسخائم مـــن الـــصدور، والـــسياسة أدهـــ  وأمكـــر مـــن أن تفعـــل مثـــل هـــذا ىْ
 هذا الوزير المستنير هو الذي أنـشأ المـدارس التعليميـة في إطـار .)١("السلاح

أسس قوية يستطيع معها مواجهة الأخطار الـتي  على بناء الدولة السلطانية
ٍتحدق بالخلافة العباسية، التي لم تعد تلعب أي دور َّ ْ َْ ِ المـسرح الـسياسي  علـى ُْ

َّالإســلامي إلا أĔـــا الـــضامن الوحيــد لـــشرعية الدولـــة الــس لطانية، لكنـــه كـــان َّ
َّمــدركا أن مــصدر هــذه الــشرعية هــم الفقهــاء  مــن هنــا كانــت المبــادرة مــن .ً

 للتفكــــير في - وهــــو نظــــام الملــــك -أكــــبر شخــــصية في الدولــــة الــــسلطانية 
 -تطوير أساليب المواجهة مع المعارضة الشيعية، فكانـت المـدارس النظاميـة 

ا انتـشرت في العديـد  الـتي سـرعان مـ-التي اتخذت اسمها من اسم مؤسسها 
  .من المدن الإسلامية المهمة

  

  )الغزالي ونظام الملك(السياسي الممارس والأيديولوجي المدافع : ثانياً
  

تخرج الغزالي من نفس المدارس التي أنشأها نظام الملك، الذي بمجـرد 
 انتقــل لخدمــة نظــام الملــك في ســنة - إمــام الحــرمين الجــويني -مــوت أســتاذه 

انتقـل : " يقـول المستـشرق هنـري لاووسـت. ميلاديـة١٠٨٥/ هجريـة ٤٧٨
 إذ كـان .)٢(" ًالغـزالي مباشـرة لخدمـة نظـام الملـك في ظـروف لا نعرفهـا جيـدا

َّلاووست لا يعرف الظـروف الـتي تم فيهـا الانتقـال، فـإن الباحـث فريـد جـبر  َّ
ُيطلعنـــــا ِْ َّالـــــسبب الـــــذي جعلـــــه ينتقـــــل لخدمـــــة نظـــــام الملـــــك ومـــــن ثم  علـــــى ُ

ــــبلاط ا ــــة في بغــــدادالالتحــــاق ب ــــدا، ونأخــــذ : "لخلاف ــــدهب بعي ًويمكــــن أن ن
                                                             

 .٢٨ت، ص . دار الشعب، القاهرة د. الأخلاق عند الغزالي: زكي مبارك) ١(
(2 ) Laoust, Henri: La Politique De Ghazali. Librairie Orientaliste, Paul 
Geuthner, Paris 1970, p.28.  
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" نـشر المعرفـة "بغـداد مـن أجـل إلى ذهـب: بالحرف اعترافات الغـزالي ونقـول
   .)١("التي تبني سمعته، وتعطيه اĐد

  

التعلــيم  علــى يــاة الغــزالي قــد اقتــصرت مــن حإذا كانــت المرحلــة الأولى
 مـــع بدايـــة التـــأليف في -ســـتفادة مـــن جميـــع فـــروع العلـــم والمعرفـــة وقتهـــا والا

ـــه-ميـــدان الفقـــه وإظهـــار النبـــوغ المبكـــر  ـــتي حملت ـــة ال  إلى َّ فإĔـــا كانـــت المطي
ً إلا أن تغـــيرا جـــذريا طـــرأ،مجلـــس نظـــام الملـــك ً َّ وضـــع الغـــزالي بعـــد أن  علـــى َّ

ـــر الـــسلطان الـــسلجوقي ملكـــشاه  كـــان هـــذا .َحظـــي بلقـــاء نظـــام الملـــك وزي
ّالوزير الكبير المتعصب يلتهب حماسه للدفاع عن المذهب السني، لـذا عمـد ُ 

الـتي أخـذت đـا الخلافـة الفاطميـة ) الإسماعيلية (مناهضة الحركة الشيعيةإلى 
َْحيـــاة الغـــزالي لم يكـــن  علـــى ، إن التغـــير الـــذي طـــرأ)٢("المنافــسة في القـــاهرة 

َّنتيجة لتفاعل المعارف الـتي حـصلها الغـزالي طيلـة رحلتـه التعليميـة، بـل جـاء  َ
تـدعيم شـرعيتها، وإيجـاد ى إلى ببادرة من السلطة السياسية التي كانت تـسع

 وقــد ســاعد الــسلطة الــسياسية . ســلطة الخلافــة الدينيــة غــيرىســلطات أخــر
ِّفي ذلك استعداد الغزالي نفسه للتقرب من الـسلطة وهـو يعلـم مـا سـيوفر لـه  ّ

المنقـذ مـن  "ُْهذ القرب من جاه وسلطة ومال وشهرة، وهو ما اعترف به في
 ليــترك الفرصــة - بذكائــه وحماســه - ولم يكــن الــوزير نظــام الملــك ".الــضلال
 ىون الاستفادة من تجنيد فقيه وعـالم مثـل الغـزالي، الـذي كـان يحظـتفوت د

 كمـا أنـه ولـيس مـن قبيـل .بمكانة مرموقة وهو في ريعـان شـبابه وقمـة حماسـه
                                                             

(1) Gabr, Farid: La Notion De Certitude Silon Ghazali.J. Vrin. Paris 
1958, P 332.  

 .٢٩٩، ص١٩٧٤الدار المتحدة للنشر، بيروت، . لسفة الإسلاميةالف، ماجد فخري  )٢(



٦٧ 
 

َّالــصدفة أن ينــضم الغــزالي معــسكر نظــام الملــك، في الوقــت الــذي كــان  إلى ْ
 لا حــرب "-  يقــول مـترجم نظــام الملــك-فيـه الــوزير في حــرب مـع الباطنيــة 

َهوادة فيها مستنفذا في ذلك كـل مـا أوتي مـن مـضاء الـسيف، وقـوة البيـان،  َ ً
َّ فلقد أدرك منذ الأزل أن الـدعوة الباطنيـة لا يمكـن ردهـا إلا .َّوحدة التفكير َّ َ ّ

مــضادة تــستخدم نفــس مــا تــستخدم مــن وســائل، وتنــتهج عــين مــا  بــدعوة
َ فأنــشأ المــدارس النظاميـــة في أمُهــات ا.تنــتهج مــن منـــاهج لمــدن والأمـــصار، ُّ

ُليتخرج منهـا رجـال يـستطيعون أن يـدافعوا عـن عقيـدēم الـسهنية، ويقـارعوا  ْ
َّالباطنية الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان َّ")١( .  

  

ـــار أبي حامـــد الغـــزالي رأس هـــذا المعـــسكر الجديـــد  علـــى َّوقـــد تم اختي
ــــتي لم تكــــن تعــــارض  ــــك المعارضــــة الباطنيــــة ال ــــه نظــــام المل الــــذي ســــيواجه ب

ِّفقـط؛ بـل اسـتطاعت أن تجنـد بعـض " الفداويـة "بالسلاح والقتل عن طريق ْ
مثقفــي العــصر مــن علمــاء وفلاســفة الــذين تعــاملوا مــع العلــم الــديني بنظــرة 

نــاة والتهمـــيش قوبــل بــه الفكـــر  والمعاىذاتيــة متــأثرة بــصراعات الفتنـــة الكــبر
ًالــشيعي، الــذي أصــبح فكــرا مأســاويا يعــيش  غــير ىحقيقــة دينيــة أخــر علــى ً

 تنـافس قـوي بـين الخلافـة العباسـية ى لذلك جـر،ِّتلك التي تروج لها السلطة
ودولتهـــا الــــسنية مـــن ناحيــــة، والباطنيـــة وأيــــديولوجيتها الـــشيعية مــــن ناحيــــة 

ِّأصبح السياسي في أمـس الح. أخري َّأيديولوجيـة، خاصـة أن الكـل  إلى اجـةَ َّ ً
ِّيـــدعي أنـــه يمثـــل الإســـلام الحقيقـــي، لهـــذا لم يعـــد مـــن الـــصعب تفـــسير علـــو  َْ ِّ َّ َّ

َالمكانــة الــتي كــان يحظــ ُ đــا العلمــاء والفقهــاء في التــاريخ الــسياسي للفكــر ىَْ ُ
   .الإسلامي
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ـــــــــالغزالي كـــــــــان أداة قويـــــــــة لمـــــــــن يـــــــــستعملها في هـــــــــذه الحـــــــــرب  ّ ف َ
ًالأيديولوجيــة، ســيما وقــد أظهــر نبوغــا كبــيرا وطــار اسمــه في الآفــاق، ودخــل  ً َّ

ًعـالم التـأليف مبكــرا، وأصـبح أحــد جهابـذة الفكــر في زمانـه َّ ولعــل هـذا مــا .ِّ
َحــدا بنظـــام الملــك َّأن يـــضمه إلى َ و في مـــا يبـــد علــى بطانتـــه الــتي كانـــت إلى ْ

  .عالم وفقيه كالغزالي إلى حاجة كبيرة
  

ـــه  إلى  فخـــرج مـــن نيـــسابور: ".. يقـــول ابـــن خلكـــان العـــسكر، ولقي
َّ ثم فــوض إليــه ..َّالــوزير نظــام الملــك فأكرمــه وعظمــه وبــالغ في الإقبــال عليــه َُّ

الـــوزير التـــدريس في مدرســـته النظاميـــة بمدينـــة بغـــداد، فجاءهـــا وباشـــر إلقـــاء 
 وأعجـب . سـنة أربـع وثمـانين وأربعمائـة الأولىىالدروس đا وذلك في جمـاد

َ يـعتبر لقـاء نظـام الملـك بـالغزالي، لقـاء الـسياسي  لذلك.)١(" به أهل العراق ُ
َالممــارس بالأيــديولوجي المــدافع ُ ُ

ِ الــذكي  "َّ فالــسياسي وجــد ضــالته في الغــزالي.َ
 لمــا كــان قــد .الــشاب الطمــوح العــارف بعلــوم زمانــه ذي الأفكــار المتجــددة

 .)٢(" اســـتنبطه مـــن عـــداء ذهـــني خطـــير في محاربـــة المـــذاهب الـــتي اصـــطرعها
ِّوهــي صـــفات تؤهـــل الغـــزالي للمهمـــة الـــصعبة الـــتي كانـــت الخلافـــة العباســـية 
ُّودولتها السنية في حاجـة كبـيرة إليهـا، وهـي وظيفـة أيـديولوجي الـسلطة، أو 

َّكما كان يسم َ   .  في كتب الفقه الإسلامي بفقيه السلطانىُ
  

َّا ســـهل مهمـــة نظـــام الملـــك في اســـتقطاب الغـــزالي اســـتعداد هـــذا وممـــ َّ َ
ُّالأخـير، خاصــة أن العلمــاء في عــصره قـد عرفــوا بــالتقرب ِ ُ َّ الــسلطان كمــا  إلى ً
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 لمَْ يخـــرج الغـــزالي: "يقــول أحـــد الدارســين العـــرب الــذين تخصـــصوا في الغــزالي
ُّســنَّة العــصر، مــن التزلــفعلــى   .الجــاه والــشهرة عنــدهموطلــب  الرؤســاء إلى ُ

َمجالـــسه، وخـــاض غمـــار الجـــدل  علـــى َّنظـــام الملـــك، وتـــرددى إلى ولقـــد ســـع
َالــذي كــان تتــدار رحــاه أمامــه ليظهــر َ َ  .الأقــران وليطــير اسمــه في الآفــاق علــى ُ

ِّوأيضا ألف وعلـم ورفـع صـوته عاليـا مـدويا بالـدفاع عـن الـدين والزيـاد عنـه ً ً ًَّ َّ. 
، بــل لوجـــه الرؤســاء والحكـــام ه االله تعــالىكـــل ذلــك لــيس لوجـــ علــى ُوباعثــه

   .)١("ٌالذين كانوا يهمهم نشر مذهبهم لأن قيام دولتهم منوط به
ًكانـــت الحاجـــة متبادلـــة بـــين الـــسلطة والفقهـــاء، فهـــؤلاء نظـــرا لقيمـــة 

َّالـــسلطة؛ أصـــبح جلهـــم يتطلـــع علـــى عينبـــضاعتهم وأهميتهـــا للمتـــصار  إلى ُّ
َّالمناصــب والجــاه والــشهرة والمــال، في الوقــت الــذي كــان فيــه الحكــام والملــوك 
ـــسلطة لأن  َّوالـــسلاطين والخلفـــاء يقبلـــون أن يـــشاركهم هـــؤلاء الفقهـــاء في ال ْ

:  وهكذا يقول ابن عـساكر.ًجانبها أصبح ضروريا لاستمرارها إلى وجودهم
َّلي مــن مجلــس نظــام الملــك محــل القبــول، وأقبــل عليــه الــصاحب َّاحتــل الغــزا"

ـــه ـــه وجـــري عبارات ـــه وظهـــور اسمـــه وحـــسن مناظرت  وكانـــت تلـــك .ِّلعلـــو درجت
َالحـــضرة محـــط رجـــال العلمـــاء، ومقـــصد الأئمـــة والعلمـــاء َّْ َُ ََ وعلـــت حـــشمته ..َ

 كـــــــان يغلـــــــب حـــــــشمة الأكـــــــابر والأمـــــــراء ودار ودرجتـــــــه في بغـــــــداد حـــــــتى
   .)٢("الخلافة

 مــن الــذكاء الــسياسي والأيــديولوجي ىمــستو علــى كــان نظــام الملــك
َّبحيث استطاع أن يجعل الغزالي سلطة، إلا أĔا ليـست كالـسلطة الـسياسية،  ْ
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ْفهـذه الأخـيرة سـتقوم بمهمــة حجـب وإخفـاء لي الفقيـه، الــذي ســلطوية الغـزا َ
 ســلطة ى كـأعل-بمكانتـه المرموقـة داخــل اĐتمـع الإســلامي ومنـصبه العلمــي 

ِّ أصــبح يمثــل ويجــسد-علميــة  الــتي كانــت في بدايــة الدولــة " الــسيادة العليــا "ِّ
َِالإســلامية ممثَّلــة مــن قبــل الرســول الــذي نزلــت عليــه نــصوص العلــم الــديني،  َُ

ْوأصبحت الآن ممثَّلة فيمن يملك َ   .  مفاتيح هذه النصوص وهو العالم الفقيهَُ
  

ُإلا أن سلطوية الغزالي كفقيه كانت غـير مباشـرة، فقـد علمنـا الـدرس  ْ َ َّ َّ
ِّالسياسي للفلسفة المعاصرة، أنـه لـيس مـن الـضروري أن ننقـب عـن الـسلطة  ْ َّ

َّ لا تتلـبس الـسلطة بـصيغة المفـرد، وهـي .تحت قبعة رجـل الـسلطة وصـولجانه
ً كما أĔا ليست موضوعا سياسيا صرفا .كرسي الحكمى  علليست الجالس ً ً
َموضوع أيديولوجي كذلك يتسلل خلسة حيث لا عهد لنـا  "فقط، بل إĔا ْ ِ َّ

   .)١("وهلةبه لأول 
 لقــــــاء الــــــسلطتين ى أو بــــــالأحر-إن تقريـــــب نظــــــام الملــــــك للغــــــزالي 

 للـــدفاع عـــن شـــرعية -ً سياســـيا - كـــان الهـــدف منـــه -الـــسياسية والعلميـــة 
ــــصورة  ــــة، وب ــــسنية، ومقاومــــة الدعايــــة الفاطمي ُّالخلافــــة العباســــية ودولتهــــا ال

  . َّالتي كان يقودها حسن الصباح" التعليمية "خاصة الباطنية
  

الوظيفة الأيديولوجية التي كـان يـشغلها الغـزالي في  على دِّنؤكْنريد أن 
َّبلاط الخلافة العباسـية ووسـط سـلاطين دولتهـا الـسلطانية الـسنية ووزرائهـا، 
كي نتجنب تكرار الأفكار السطحية التي لا تفيد في الإجابة عن التساؤل 

تاجـــه إن علــى حــول المكانــة الـــسوسيوثقافية للغــزالي، وانعكــاس هـــذه المكانــة
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ِّ وكــــي نــــسجل الأدوار الــــتي كــــان يلعبهــــا الغــــزالي في إطــــار شــــبكة .العلمــــي
 لهـــرم - في النهايــة -العلاقــات المترابطــة والمتداخلــة بــين الــسلطات المكونــة 

  . الممارسة السياسية في هذه الفترة
  

 المنعرجـــات في حيـــاة ىَّإن علاقــة الغـــزالي مـــع نظـــام الملــك هـــي إحـــد
 علـى  والحـال-َّب القول بأن إنتاجه العلمي آنـذاك الغزالي العلمية، إذ يصع

ْ كــان يمثــل آراء الغـزالي الشخــصية؛ بــل إننــا نميــل-مـا هــو عليــه  َ التأكيــد  إلى ِّ
  . أنه يعكس حاجات السلطة السياسية التي كان هو وجهها الأيديولوجي

  

 الـــتي كتبهـــا تلبيـــة لحاجـــة الـــسلطة الــــسياسية لا ففـــي مؤلفاتـــه الأولى
ز بـسهولة بـين الحـزازات الشخـصية والمطـامع العـابرة والعـصبيات يمكن التميي

ِّالاضــطرارية، وبــين الهــم الفكــري والــشرارة الدينيــة والفــضول العلمــي والقلــق 
ِّ مـــا يحــرك تفكـــير الغــزالي ويـــدفع - في هـــذه المرحلــة - لم يكــن .الميتــافيزيقي

ًآليـــة الإنتـــاج عنـــده قناعــــة معرفيـــة صـــرفة؛ بـــل كــــان فكـــرا ســـجاليا،  يــــدافع ً
حتـــــواء، وتــــستحثُّه خلفيـــــة تعليميـــــة ِّويخاصــــم، ويحركـــــه ادعــــاء للـــــسيطرة والا

استقطابية للانخراط في إطار أيديولوجي معين، لاسيما، أنـه يملـك الأدوات 
ـــــة اللازمـــــة للـــــدخول في معركـــــة أيديولوجيـــــة  هـــــذه الأدوات المعرفيـــــة .المعرفي

 في إطــار صـراع سياســي وأيـديولوجي دفــع بــالمفكرين ىَّتـشكلت هــي الأخـر
ْالإنتـــاج والتفكــــير، وإن كـــان أغلـــب إنتــــاجهم في دائـــرة علــــم  إلى المـــسلمين

ًالدين، إلا أنه كان مسكونا بالسياسة وباستمرار، ممـا دفـع بعـض الدارسـين َّ 
 علـــى ِّإن جميـــع النظريـــات الـــتي بلورهـــا الفقهـــاء مـــن أجـــل الـــرد: "القـــولإلى 
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َلدولــــة الرسميــــة وتلبيـــة طلباēــــا، ينبغــــي أن تـــصنَّف تحــــت عنــــوان حاجيـــات ا ُ ْ
  . )١(" النشاطية الأيديولوجية في الفكر الإسلامي

ًوليس هـذا حـال مـا أنتجـه الفقهـاء فقـط، بـل هـو أيـضا حـال بعـض 
ة عـن أي تـأثير سياسـي، الفلاسفة الذين خاضوا في مواضيع قد تظهر بعيد

ِّكقــــضايا الميتافزيقيــــة، إلا أن الجانــــب الــــسياسي هــــو الــــذي كــــان يؤســــس  َّ
   .)٢(الجانب الميتافيزيقي عندهم، كما هو الشأن عند الفارابي

  

في مؤلفــات الغــزالي الــتي أنتجهــا في هــذه المرحلــة، الــتي تــدخل ضــمن 
، لا يجـــب "النـــشاطية الأيديولوجيـــة في الفكـــر الإســـلامي"ـبـــ مـــا سمـــاه أركـــون
هــل هــي حاملــة للحقيقــة أو الخطــأ؟ أو تقيــيم : أســاس علــى التعامــل معهــا

أسـاس النفـاذ مــن  علــى  بــل يجـب التعامـل معهـا. نجاحهـا أو إخفاقهـاىمـد
ـــة  إلى خلالهـــا ـــة متعالي ـــة ديني ـــسياسي المغلـــف ببطان الواقـــع الـــسوسيوثقافي وال
   .السماء إلى متشوقة

ًلـذا ســيكون تعاملنــا مـع هــذه النــصوص نابعــا مـن إيماننــا بأĔــا تمــارس  ً
ِْالصمت أكثر مما تتكلم، وتخفي أكثر ممـا تظهـر، وأن الـدوافع الأيديولوجيـة  ُ َّ

 خاصــة .ة المعــالم أكثــر مــن وضــوح مــضامينها المعرفيــة البريئــةالــسافرة واضــح
ِّأن هذه المؤلفات قد كتبت بدافعين أساسيين كانـا يحركـان ويوجهـان تفكـير  ِّ ُِ َّ

   .الغزالي الفقيه العالم
                                                             

 .١٥٨ ص. الفكر الإسلامي، قراءة علمية: ركونأمحمد  )١(
" . الفلــسفة الــسياسية عنــد الفــارابي " ماحــاول الــدفاع عنــه الباحــث عبــد الــسلام بنعبــد العــالي في دراســته  وهــو) ٢(

 .١٩٧٩طليعة، بيروت، منشورات دار ال
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ْالــدافع الأول هــو الدرجــة الــتي نالهــا بــين علمــاء عــصره، إذ أصــبح لــه 
به السلطة الـسياسية موقفهـا شأن عظيم وطارت شهرته في الآفاق، عززت 

الـــشرعية فوافـــق هـــذا رغبـــة الغـــزالي في  علـــى في إطـــار الـــسعي نحـــو التأكيـــد
  . الشهرة والجاه والسلطة

ـــل هـــي رغبـــة  ـــاني فكـــان خارجـــا عـــن رغبـــة الغـــزالي؛ ب ًأمـــا الـــدافع الث َّ
علــوم عـــصره،  علـــى ِّرصـــيده المعــرفي واطلاعـــه الواســع إلى الــسلطة وحاجتهــا

   .سلامي أو من الموروث القديمسواء من التراث الإ
َوقــد أبــان الغــزالي عــن معرفــة جيــدة đــذين المــصدرين الحــضاريين؛ بــل 
َّووظفهمـا لخدمــة الــسلطة الــسياسية، وهــذا مـا كــان يطمــح إليــه الــوزير نظــام 

نـــه ضـــليع في معرفـــة مـــواطن القـــوة والـــضعف في أ فقـــد أظهـــر الغـــزالي .الملـــك
َّ كانــت تتــسلح بــه الحركــات الباطنيــة البنــاء النظــري للمــوروث القــديم، الــذي

طروحــات الباطنيــة  علــى  وأبــرز هــذا بوضــوح وهــو يــرد.مــن عرفــان وغنــوص
  . بتكليف من الخليفة العباسي

َكمــا أبــان عــن معرفتــه العميقــة بالجانــب العقــلاني للمــوروث القــديم، 
َّوالمتمثــل في الفلــسفة اليونانيــة، فــألف في ذلــك كتابيــه الــشهيرين مقاصــد : "ِّ

َّالــذي خصــصه لعــرض آراء الفلاســفة دون التعــرض لهــا بالنقــد، " فلاســفةال
الذي هاجم فيه الفلاسـفة المـسلمين في سـياق وظيفتـه " ēافت الفلاسفة"و

  . الأيديولوجية
ًوأظهــر كـــذلك إلمامـــه وإدراكـــه للعلـــوم الدينيـــة مثبتـــا تفوقـــه الكبـــير في 

قيـــد  علـــى زالمـــا هـــذا اĐـــال وهـــو في طـــور التعلـــيم؛ فيمـــا أســـتاذه الجـــويني
  . الحياة
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هتمــام مــن قمــة هــرم الــسلطة الــسياسية، لهــذا اســتحق الغــزالي هــذا الا
 لــــيس الغــــزالي -ْإذ أصـــبح الورقــــة الرابحــــة في الـــصراع الــــدائر حــــول الـــسلطة 

ّوحــده بــل جــل الفقهــاء وعلمــاء العــصر  امــتلاك  إلى ّ لأنــه الجــسر المــؤدي-ُ
ـــة الأمـــة الإ ســـلامية الـــتي كـــان الإســـلام نفـــوس العامـــة وعقـــولهم، وهـــم غالبي

َّيحركها، وهي مناط الرهان في ترجيح كفة أحد المتصارعين   . السلطة على ِّ
  

 مــادام تــستمر في موقعهــا -ِّ أيــا كانــت -كانــت الــسلطة الــسياسية 
َّعلاقتهــا الفقهــاء والعلمــاء، ووجهــت ذلــك في إطــار برنــامج  علــى حافظــت

 خاصــة -َّ، فــإن الفقهــاء ولــو كانــت هــذه الــسلطة جــائرة حــتى.أيــديولوجي
سـلطة جـائرة خـير مـن فتنـة : " فقهيـة تقـولى يضمنون بقاءها بفتو-ُّالسنَّة 
 فالفقهــاء ".أخــف الــضررين"ً، وذلــك تبعــا للقاعــدة الفقهيــة القائلــة بـــ"قاتلــة

ُّيــضمنون البقـــاء لهــذه الـــسلطة خوفــا مـــن الفتنــة الـــتي هــي أشـــد مــن القتـــل،  ً
َّوđذه الذريعـة الفكريـة الـتي وضـعها الفقهـاء حجـة في يـد الـسلطة الـسياسية 

ِّ خاصـــــة الـــــشيعة في ظـــــل الخلافـــــة -لمناهــــضة التيـــــارات الفكريـــــة المعارضـــــة 
َّ إلا أن هـــذه التيـــارات المعارضـــة قـــد -العباســـية   ى هـــي الأخـــر-َّاســـتغلت َّ

  .  الرفضىالديانة والعقيدة الإسلاميتين، كدافع ومنشط للثورة ولتجميع قو
  

َّكان نظام الملـك يـدرك أن الـدين الإسـلامي لـيس ديـن عبـادة فقـط، 
بـــــل يمكـــــن اســـــتغلاله كبرنــــــامج سياســـــي وســـــلاح أيـــــديولوجي، فالــــــسلطة 

 وفـــرض الأحكـــام في الحكـــم ٍالـــسياسية بمعـــزل عـــن الـــدين غـــير كافيـــة للبقـــاء
ًولعـل نــشأة نظـام الملـك الفارســية قـد أفادتـه كثــيرا، فـبلاد فــارس . الـسلطانية َّ

   .ُِعرفت بباعها الطويل في ميدان النظام السياسي
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ـــدور  علـــى َّولعـــل تكـــوين نظـــام الملـــك الفارســـي قـــد ســـاعده إدراك ال
 .فـةْالخطير الذي من شأنه أن يلعبه عالم فقيـه كـالغزالي في الـدفاع عـن الخلا

َّيؤكــد نظــام الملــك نفــسه ذلــك؛ حــين رد ِّالــتهم الــتي وجهــت إليــه مــن  علــى َ
ومـن جملــة مــا ســعي تــاج الملــك في : "طـرف أعدائــه عنــد الــسلطان ملكــشاه

 علــــى َّنــــه ينفــــق في كــــل ســــنةإْالـــوزير نظــــام الملــــك، أن قــــال للــــسلطان عنـــه 
َّوالصوفية والقراء ثلاثمائة ألف دينار ولو جيش đ الفقهاء َ ًا جيشا لطعـن đـا َُّ

 فاستحــضر الـسلطان نظــام الملـك الــوزير واستفـسره عــن .بـاب القـسطنطينية
الجيــوش المحاربــة في كــل  علــى  إنــك تنفــق..يــا ســلطان العــالم:  فقــال.الحــال

ًســـنة أضـــعاف هـــذا المـــال، مـــع أن أقـــواهم وأرمـــاهم لا تبلـــغ رميتـــه مـــيلا ولا  َّ
ًلـك جيـشا تـصل مـن دعــائهم ُيش َّأُجـ  وإني.َّيـضرب سـيفه إلا مـا قـرب منـه

   .)١("  من االلهيءالعرش لا يحجبها ش إلى سهام
  

َالــــنص هــــو اعتبـــــار نظــــام الملــــك العلمـــــاء نتبــــاه في هـــــذا مــــا يثــــير الا ِّ
 - الــــذين جمــــيعهم في المــــدارس الــــتي أنــــشأها لخدمــــة الــــسلطة -َوالفقهــــاء 

ِّ وإن كان قد طـرح في هـذا الـنص .ًجيوشا د وظيفـة هـذه الجيـوش وهـي ّوحـدْ
ُّالــــسلطان، فــــإن مــــا تــــوحي بــــه كلمــــة جيــــوش ومــــا تــــدلنا عليــــه  إلى الــــدعوة َّ

ًاء كانوا فعـلا في حـرب لـصالح دولـة الـسلاجقة َّمباشرة، هو أن هؤلاء الفقه
  . الحامية للخلافة العباسية والمسئولة عن أحوال المسلمين

                                                             
، بـيروت ٢محمـد نـور الـدين، دار اقـرأ، ط : تحقيـق. أخبار الأمراء والملوك السلجوقية: الحسيني على صدر الدين) ١(

 .١٤١- ١٤٠، ص ١٩٨٦
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ْلكن ما نوع الحرب التي يخوضها علماء الدين وفقهـاؤه؟ ومـن هـؤلاء  َ
َّالفقهــاء؟ ثم إن العــالم والفقيــه لا يملـــك إلا ثقافتــه الدينيــة ورصــيده المعـــرفي،  َِ َ

   دم السلطة السياسية؟ًفكيف يكون جنديا يخ
  

فتحت الحرب بين الفرق المتنافسة حول الخلافة البوابة الـتي سـتدخل 
منهــــا ريــــاح الأيــــديولوجيا الــــتي أنــــاط đــــا فريــــق التأكيــــد أن مواقفــــه تطــــابق 

  . توجيهات الإسلام الحقيقي وتعاليمه
  

 وكـــان تجنيـــد فقهـــاء وعلمــــاء .وđـــذا أصـــبحنا أمـــام عـــدة إســــلامات
 ممـا يعـني أن سـلطتها لا ،تأكيـد كـل سـلطة لـشرعيتها إلى الدين هو الـسبيل

َّ الـــذين يــتكلم عـــنهم - الجنــود - هــؤلاء الفقهـــاء .تخــالف الإســلام وشـــرعه
ًنظام الملـك في الـنص الـسابق، محـاولا إقنـاع الـسلطان بـضرورة الاعتمـاد đـم  ِّ
واعتبارهم ركائز السلطة السياسية، أصبحوا في الواقع يتقـاسمون الـسلطة مـع 

فالـــسلطة الـــسياسية هـــي الـــتي : الحكـــام والـــساسة، ويتبـــادلون الأدوار بيـــنهم
ـــــدفع بالعلمـــــاء والفقهـــــاء َّأن يتـــــصدروا الأمـــــة، وتعطـــــي لهـــــم العطايـــــا  إلى ت ْ

َّبــــسخاء، ويــــتم احــــترامهم مــــن طــــرف الحكــــام ناســــجين حــــولهم هالــــة مــــن  ُ
َّالقداسة تجعل الأمة تحترم فتاواهم وتراها منـزهة عن الخطأ َُ  يدلي الفقهـاء  ثم.َُّ

ـــــشرعية ـــــه فيـــــضفون ال ـــــن الجميـــــل بأحـــــسن من ـــــدلوهم رادي ـــــى ِّب الـــــسلطة  عل
ّالـــسياسية، ويقـــدمون لهـــا كـــل أشـــكال التبريـــرات المختلفـــة الماســـة بوجودهـــا 
الــسياسي، بــل وتوظيــف الحجــج الفقهيــة لإثبــات أن الــسلطة الــسياسة هــي 

 هـــذا مـــا َّ ولعـــل. خلافـــة للنبـــوة وحراســـة للـــدين وسياســـة للـــدنيا-ً فعـــلا -
ْكل سلطة يجب أن تكون مبنيـة: "قصده المستشرق لوي جارديه حين قال ُّ 
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ْ الــسياسي أن ىالمــستو علــى ُّســيادة ســلطة شــرعية، وكــل ســيادة تحتــاجعلــى 
َتستكمل بممارسة سياسية عادلة ْْ َ ُ")١( .  

  

  الغزالي الأيديولوجي على مسرح السياسة في بغداد: ثالثاً
  

 كانــت العلاقــة الــتي جمعــت بــين الغــزالي ونظــام الملــك بغــرض خدمــة 
َّالخلافة العباسية ودولتهـا الـسنية الـسلجوقية الـتي تواجـه المـد الـشيعي

َ
وكـان . 

َّ كمــا مــر بنــا -نظــام الملــك  َّ مــن الــذكاء، بحيــث فــض ســر نجــاح وتفــوق -َ
 فالــدين الإســلامي .الــسلطة الــسياسية في اĐتمــع الإســلامي ألا وهــو الــدين

 هـو -ًيومنا الحاضر، وهـذا مـا أدركـه جيـدا نظـام الملـك  إلى  ولايزال-كان 
لاسـتعباد الجمـاهير ِّمحرك الجماهير، ومخزوĔا النفـسي لـذلك يمكـن اسـتغلاله 

ـــدين الإســـلامي " وحينمـــا نقـــول.)٢(أو تثويرهـــا  ـــوعي بـــين " ال ـــا نفـــرق ب ِّفإنن
  . الإسلام النموذج والإسلام التاريخي

  

ْفمــن يــود الوصـــول الــسلطة الــسياسية أو المحافظـــة عليهــا؛ ينبغـــي  إلى َ
 ،ِّعليــــه أن يوظــــف الــــدين بــــذكاء ويحــــسن اســــتغلال هــــذا المخــــزون النفــــسي

َّهــــــذا الــــــوتر الحــــــساس في حيــــــاة الــــــشعوب  علــــــى رف كيــــــف يــــــضربويعــــــ
َُّ أيــــــا كانـــــت عــــــبر تـــــاريخ الأمــــــة - خاصـــــة أن هــــــذه الـــــسلطة .الإســـــلامية ِّ

 قــد تفننــت في - يومنــا الحاضــر ًالإســلامية، ابتــداء مــن مــوت الرســول وإلي
                                                             

(1) Gardet, Louis::a Cite Musulmane. J,Vuin. Paris, 1961, P. 42. 
ًفإذا كانت إيران قد شهدت الثورة باسم الدين الإسلامي في Ĕاية السبعينات من هذا القرن، فإن شعوبا أخـري ) ٢(

َلازالــت تــستعبد باســـم الــدين : " ُّلـــذلك فــإن الإســـلام كــدين، أو بــالأحري الإســـلامات، تحــق عليهـــا هــذه المقولـــة . ُ
 .يتم الاستغلال وبه التثوي . صرالمظلمينالدين أفيون الشعوب و
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 فكـل سـلطة قائمـة شـرعية في نظـر .إحكـام الـسيطرة الـسياسية باسـم الـدين
ٍ جارديـه الــذي يؤكـد أن أول ضـامن لـشرعية الــسلطة في ىالإسـلام، كمـا يـر َّ ِّ

ً فهناك دائما احترام للقـوة المنتـصرة، .الإسلام هو النجاح في الحصول عليها
 يعلــــق - هــــذا الوقـــف .َّلأنـــه لـــيس هنــــاك انتـــصار ولا نجـــاح إلا إذا إراد االله

َّ منحدر من العادات والتقاليد القبلية -جارديه  ََ
)١(.   

  

َّإلا أن جارديــه يــشير في الوقــت نفــسه ًأن هنــاك أصــواتا متعــددة  إلى ّ َّ
َّ ولا تقبـل أي سـلطة ،في الإسلام تنادي بالثورة والتحريض ضد الاستبدادية

 .عـــــد الإســــــلاميةَّشـــــرعية إلا تلـــــك الــــــتي تخـــــضع للأحكـــــام القرآنيــــــة وللقوا
َّفالمعارضة في الإسلام إذن قد Ĕجت نفـس الطريـق وتبنـت   ى هـي الأخـر-ْ

 الإســلام لكــن بمفهومهــا الخــاص الــذي يظهــر اغتــصاب الــسلطة القائمــة -
  . الحكم وعدم شرعيتها

  

ِّ أن الإســـلام هـــو المحــــرك - الـــوزير المفكـــر -لقـــد أدرك نظـــام الملـــك  َّ
الأساســـي للأمــــة الإســـلامية والــــضامن الحقيقــــي لـــشرعية الخلافــــة العباســــية 
ـــأطير  ـــرب العلمـــاء والفقهـــاء واهـــتم بالت َّودولتهـــا الـــسنية، فأنـــشأ المـــدارس وقـ َ ُّ

لفارســية، ًالــسياسي للدولــة الــسلجوقية، مــستفيدا مــن الأدبيــات الــسياسية ا
  طريــف "..وهــو كتــاب: )٢(" سياســة نامــة "وهــذا واضــح في كتابــة الــشهير

ً يمتـاز بكونـه أثـرا تلقائيـا لرجـل شـغل منـصبا عاليـا .. مـن النفاسـةيءشعلى  ً ً ً
ِوتمتــع بحــظ كبــير وقــام قيامــا فعالابمــساعدة ملــوك فــاتحين، وفطــر ُ ً ًَّ نفــس  علــى َّ

                                                             
 (1) Gardet, Louis::a Cite Musulmane. J,Vuin. Paris, Paris, 1961, P .37 

 .ترجمة السيد محمد الغزاوي، دار الرائد العربي، د. ةسياسة نام: نظام الملك) ٢(
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ً يمتــاز بكونــه أثــرا لهــذا الرجــل الــذي ألفــه مــدرجا فيــه ..ســامية وذهــن رزيــن َّ ً
  ". النتائج التي اتفقت له في قيادة الناس

َطانية الـــسلجوقية لا تؤخـــذ مـــن الفقهـــاء كانـــت شـــرعية الدولـــة الـــسل
ًوعلمــــاء الــــدين فقــــط، بــــل كانــــت تمــــنح أيــــضا مــــن الخلافــــة العباســــية الــــتي  َ ُ

سـلطة اسميـة في  إلى َّ إذ تحولـت.أصبحت مؤسسة دينية أكثـر منهـا سياسـية
كانـــت تحمـــي  حـــين كانـــت الـــسلطة الفعليـــة في يـــد الدولـــة الـــسلجوقية الـــتي

  . وتصون الخلافة غير المسئولة
  

فـالغزالي الـذي كــان أحـد معــاول الدولـة الــسلطانية يمـارس وظيفتــه في 
مؤسساēا الدينية التعليمية؛ كان يخدم في النهاية الـسلطة الـسياسية بـإخراج 

ُّ وهــذا الإخــراج كــان صــادرا عــن ســلطة علميــة تــستمد .معـين للعلــوم الدينيــة ً
ـــسياسي لكـــي يعـــود هـــو ويـــستمد منهـــا شـــرعيته، فـــالأ دوار ُّســـلطتها مـــن ال

  . كانت متبادلة
بغــداد  إلى لــذلك حــين انتقــل الــسلطان ملكــشاه ووزيــره نظــام الملــك

ـــام  ـــة هـــذه المؤســـسة الـــضرورية لقي ـــشرعية وفي الوقـــت نفـــسه لحماي لتثبيـــت ال
ْالدولـــة الـــسلطانية، لم يكـــن غريبـــا أن يلحـــق đمـــا الفقيـــه العـــالم أبـــو حامـــد  ً ْ

َّالغـزالي ببغــداد، وأن ينــضم  يقــول ابــن الأثــير في دخــول .فــيالــبلاط الخلي إلى ْ
وأرســـل طغـــرل بــك يـــستأذن الخليفــة في دخـــول بغـــداد : "طغــرل بـــك بغــداد
ـــه، فوصـــل ـــوم الاثنـــين ..النهـــروان إلى فـــأذن ل  وســـار طغـــرل ودخـــل بغـــداد ي

   .)١(" لخمس بقين من الشهر
                                                             

 ٣٢٣، ص٨، ج ١٩٧٨دار الكتب العلمية، بيروت . الكامل في التاريخ: ابن الأثير) ١(



٨٠ 
 

وفي بغـــداد ســـيدافع الغـــزالي عـــن شـــرعية الخلافـــة العباســـية الــــضرورية 
ْلاسـتمرار الدولـة الـسلطانية الـسلجوقية، إذ سيواصـل وظيفتـه الأيديولوجيــة، 

 إلى ًالتـــدريس في نظاميـــة بغـــداد؛ بـــل ســـيعمد أيـــضا علـــى لكنـــه لـــن يقتـــصر
  إلى حـضر الغـزالي.التأليف ومنازلة المعارضين ومحاجة أفكارهم حجة بحجة

َّفتفجــرت  "بغــداد بعــد ســتة أشــهر مــن وصــول ملكــشاه ووزيــره نظــام الملــك
غداة وصـوله الأزمـة الـتي كانـت تتهيـأ منـذ مـدة، وأدخلتـه في حركـة سياسـية 

   .)٢("كان من الصعب عليه الهروب منها
  

 - )٣( كمــا يـــذهب المستــشرق الفرنـــسي لاووســـت -ة ليــست الأزمـــ
 والمستشرق .ىهي التي أدخلت الغزالي الحركة السياسية إنما ثمة أسباب أخر

ِّالباحـث لا يكلــف نفـسه عنــاء البحــث عـن الأســباب الحقيقيـة الــتي دفعــت 
ًالانخراط في الحيـاة الـسياسية مكتفيـا بعـرض بـارد للأحـداث الـتي  إلى الغزالي

ـــوالى ـــسؤال كانـــت تت ـــاطح دون طـــرح ال  عاصـــفة، وللأفكـــار الـــتي كانـــت تتن
    حركة سياسية؟لماذا هذه الأزمة السياسية؟ ولماذا أدخلته في: الضروري

َّفالمطلوب ليس النقل البارد لمعتقدات وآراء مفكري الإسلام، وكأĔـا 
 إن الأمـــر .جلـــد الأمـــة الإســـلامية دون أســـباب مـــسبقة علـــى قـــد طفحـــت

يقتضي الحفر للبحـث عـن جـذور هـذه المعتقـدات وأسـسها الـتي تـضرب في 
ِّ تحـرك أعماق الـسوسيوثقافي في اĐتمـع الإسـلامي الـذي أصـبحت الـسياسة

ــــصراعات الداميــــة والا.كــــل شــــئ فيــــه َّ إلا أن ال ضــــطهادات الــــتي مارســــتها َّ
                                                             

  .١٢٨ ص١٩٨٤ ، بيروت٢ط . المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الغزالي: كارادفوا) ٢(

(3) Laoust, Henri: La Poitipue De Ghsazali. Librairie Orientaliste, Paul 
Geuthner, Paris, 1976 
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المعارضــة والتجنيــد الأيــديولوجي للفقهــاء والعلمــاء،  علــى الــسلطة الــسياسية
 ومهمـــة الباحـــث العـــربي .َّقـــد جعـــل هـــذه الـــصراعات تتغلـــف بغـــلاف ديـــني

تعامــل مــع المهــووس đمــوم الحاضــر والمثقــل بمــشاكل الماضــي، تقتــضي منــه ال
 ِّهــذا الفكــر بــوعي نقــدي يحــرره مـــن تكــرار واجــترار نفــس الكــلام والإبقـــاء

ـــة الجـــاهزة، بـــل إن المـــسألة تقتـــضي علـــى  َّنفـــس المـــسلمات والنمـــاذج المعرفي َ    .الكشف عن المكبوت السياسي أو الكشف عن اللامرئيُ
  

" اللاشـــعور الـــسياسي "هـــذا المكبـــوت الـــسياسي هـــو الـــذين نـــسميه
 ليست .ًالذي يوجد ثاويا وراء كل قضايا ومشاكل الفكر الإسلامي العربي

الــــــدخول في الحركــــــة  إلى الأمــــــة الــــــسياسية إذن هــــــي الــــــتي دفعــــــت الغــــــزالي
 بعـد سـتة شـهور مـن وصـول الـسلطان -بغـداد  إلى َّالسياسية؛ بـل إن مجيئـه

ــــك إليهــــا  ــــوزير نظــــام المل الي ســــيدخل مرحلــــة  يعــــني أن الغــــز-ملكــــشاه وال
الــصعيد  علــى جديــدة في المعركــة الــسياسية الــتي خــاض بــداياēا في نيــسابور

 وبمــــا أن الــــسلطة الــــسلجوقية كانــــت .الأيــــديولوجي مــــع المعارضــــة الــــشيعية
تــستمد شـــرعيتها مـــن شـــرعية الخلافـــة، فالــدفاع عـــن الخلافـــة معنـــاه ضـــمان 

كل أشكال التبريـرات، الشرعية للدولة السلطانية، لذلك جاء الغزالي ليقدم 
وليـــدافع عـــن شـــرعية الخلافـــة العباســـية، ويثبـــت أĔـــا خلافـــة للنبـــوة وحراســـة 

دخلــت رمــوز الــسلطة الــسياسية الــسلجوقية بغــداد . للــدين وسياســة للــدنيا
   :لهدفين

 بواسـطة -تثبيـت الخلافـة العباسـية مـصدر الـشرعية، والتعبـير : الأول
 الــــسنية تعتــــبر الخلافــــة العباســــية  عــــن أن الدولــــة الــــسلطانية-هــــذه الزيــــارة 
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ُّمؤســـسة دينيـــة مقدســـة وأن الـــدفاع عنهـــا لايقـــل عـــن الـــدفاع عـــن حرمـــات  َّ
  . الإسلام

والهـــدف الثـــاني، طلـــب الـــسلطان الـــسلجوقي ملكـــشاه ووزيـــره نظـــام 
ـــولاء المتبـــادل بـــين الخلافـــة ودولتهـــا،  الملـــك مـــن الخليفـــة المقتـــدي، تجديـــد ال

م البيعـــة الث علـــى  تـــضفي الـــشرعيةفـــالأولى  لـــلأولىانيـــة، وهـــذه الأخـــيرة تقـــدِّ
ــــك في . وتحميهــــا وتــــدافع عنهــــا اقتــــصر عمــــل الغــــزالي في عــــسكر نظــــام المل

الدفاع عـن الدولـة الـسنية الـسلجوقية إلا أن هـذه الأخـيرة لـن  على نيسابور
طانية ُّتمـــــستمد شـــــرعيتها مـــــن الفقهــــــاء الموجـــــودين في بـــــلاط الدولـــــة الــــــسل

ُّ وأي ēديـد . هـو الخلافـة العباسـيةيَّفحسب؛ بل إن مصدر الـشرعية الأعلـ
ــــسلطانية الــــتي تمــــارس ســــلطاēا الــــسياسية  ــــد أيــــضا للدولــــة ال ًلهــــا هــــو ēدي
 والعسكرية باسم الخلافة العباسية، لذلك فـالبلاط الخليفـي في حاجـة أكثـر

خوض المعركـة  لي- سبق وأن دخل المعركة السياسية -شخص كالغزالي إلى 
  . الصعيد الأيديولوجي مباشرة على هذه المرة

  

جعـل المتـصارعين  كانت هذه المعركة من القـوة والـشراسة والأهميـة مـا
ــــتراث  ــــت مــــأخوذة مــــن ال ــــة، ســــواء كان ِّيوظفــــون لهــــا كــــل الأســــلحة الفكري
الإســـلامي وعلومـــه الدينيـــة البيانيـــة أم المـــوروث القـــديم بعرفانـــه وعقلانيتـــه، 

 الـــتي -َّ المعارضـــة الــشيعية قـــد وظفــت كـــل الإمكانــات الثقافيـــة لاســيما أن
ـــسلطة -يـــسمح đـــا العـــصر  ـــتي تروجهـــا ال ِّ لتعطـــي صـــورة عكـــسية لتلـــك ال

  . السياسية عن الإسلام
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مارس الغزالي هذه الوظيفة الأيديولوجية الدفاعية السجالية في بـلاط 
ــــن خلكــــان ك فأكرمــــه َ لقــــي نظــــام الملــــ..: "الــــوزير نظــــام الملــــك، يقــــول اب

َّوعظمــه، وبــالغ في الإقبــال عليــه، وكــان بحــضرة الــوزير جماعــة مــن الأفاضــل 
فجــري بيــنهم الجــدل والمنــاظرة في عـــدة مجــالس فظهــر علــيهم واشــتهر اسمـــه 

   .)١(" وسارت بذكره الركبان
  

ــــف لا وإذا كــــان الغــــزالي قــــد مــــارس هــــذ ه الوظيفــــة عنــــد الــــوزير فكي
يمارســها بــشكل أوســع وبمجهــود أكبروهــو في بــلاط الخلافــة العباســية، وفي 
ِالعاصـــمة الإســـلامية بغـــداد مركـــز إشـــعاع العـــالم الإســـلامي، وقبلـــة المثقفـــين 
والعلماء في العالم وقتها، خاصة أن الهدف الذي يصبو إليـه قـد تحقـق وهـو 

عــن أن مكانتــه في العــالم الإســلامي ســتتعزز الــشهرة والجــاه والمــال؟ ناهيــك 
حـد أهـم المؤسـسات أ -أكثر بوجوده في بلاط الخلافـة، وفي نظاميـة بغـداد 

التعليميـــة الــــتي أنــــشأها نظــــام الملـــك في إطــــار برنامجــــه الأيــــديولوجي لمحاربــــة 
  . الشيعة بفصائلها المختلفة

لاēـــــا َْفي بغـــــداد، لم يعـــــد الغـــــزالي يواجـــــه المـــــذاهب الإســـــلامية بتأوي
ـــــة كبـــــيرة  ـــــه الآن داخـــــل مركـــــز حـــــضاري ومدين المختلفـــــة فحـــــسب، بـــــل إن

  . إسلامية اجتمعت فيها كل العناصر الثقافية إسلامية وغير
  

 هنــاك كــان العلــم الــديني حقــل تنــافس حــاد مــن أجــل تأويــل يخــدم 
 بمـــشكلة - في النهايـــة - مـــع أهـــداف تتعلـــق ى ويتمـــشَّ.المـــصالح الـــسياسية

ـــان كـــان يتعلـــق بقـــضايا  بـــ.الحكـــم في الإســـلام ل إن الأمـــر في بعـــض الأحي
                                                             

  ٢١٧، ص ٤دار الثقافة، بيروت، ج . وفيات الأعيان: ابن خلكان) ١(
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 لــذا لا ينبغـــي أن ،سياســية مباشــرة قــد يقتــضي الأمـــر ســترها بغــلاف ديــني
يغيــب عــن البــال أن الــصراع بــين المــذاهب الفقهيــة والكلاميــة، وإن كــان في 

َّظــــاهره صــــراعا حــــول قــــضايا دينيــــة؛ إلا أن مــــا َّ كــــان يوجهــــه هــــو المــــصالح  ً
ِالسياسية للنحل والجماعات المتنافس َ   .  حول السلطةةِ

  

ُّوبمـــــا أن اĐتمـــــع الإســـــلامي قـــــد أصـــــبح آنـــــذاك يـــــضم العديـــــد مـــــن 
الأجنــاس والثقافــات والأديــان، ونــشأت مراكــز ذات إشــعاع ثقــافي وديــني، 

المــوروث الثقــافي لهــذه الأجنــاس  فكــان مــن الطبيعــي توظيــف بعــض عناصــر
هم في تـــشكيل الترســـانة الأيديولوجيـــة للفـــرق ليـــسيانات واستحـــضاره والـــد

 تًالإســلامية المتنافـــسة، علمــا بـــأن المعارضــة الـــشيعية هــي أول مـــن اســـتعان
 ّبــالموروث الثقــافي القــديم، كمــا أكــد المستــشرق هنــري كوربــان الــذي يــذهب

ْأن الشيعة أول منإلى    . )١(في الإسلام " ēرمس "َ
  

بغـداد مجـرد حركـة في المكـان؛  إلى لم يكن انتقال الغزالي مـن نيـسابور
 وبغــداد .المركـز إلى ً انتقــالا مـن الأطـراف- بالدرجـة الأولي -بـل كـان يعـني 

ًليــست مركـــزا سياســـيا فقـــط؛ بـــل كانــت م ًركـــزا ثقافيـــا وفكريـــا، وهنـــاك كـــان ً ً ً
ــــصراع ــــدما، والــــسجال والحجــــاج بــــين الفــــرق  علــــى ال ًأشــــدِّه، والــــصراع محت

َّالمتنافــــسة يتعــــدي مجــــال الــــصراع التقليــــدي بــــين فقهــــاء وعلمــــاء ديــــن؛ بــــل 
ًاختلطـت الأفكـار وأصــبحت الموروثـات الثقافيـة غــير الإسـلامية تلعــب دورا 

الغــزالي في مواجهــة عــوالم ثقافيــة جديــدة ًأساســيا في هــذا الــصراع، ممــا وضــع 
 ولم - ســـواء في طــوس أو نيـــسابور -لمَْ يتعامــل معهــا في مرحلتـــه التعليميــة 

                                                             
 .٤٣، ص ١٩٨٣ ، بيروت ٣ الفلسفة الاسلامية منشورات عويدات، طتاريخ: هنري كوربان) ١(
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 في مجـــــال التــــــدريس أيــــــام نظاميــــــة -  مــــــن بــــــاب أولى-كــــــذلك  يمارســـــها
  . نيسابور

 علــى ًكانـت الفرصـة ســانحة للغـزالي، واĐــال مفتوحـا أمامــه للاطـلاع
 حيث قضي مـا يقـرب مـن أربـع سـنوات بـين ،فةعلوم الأوائل خاصة الفلس

أســــلحة  علــــى والتحــــصيل، اســــتطاع خلالهــــا الإطــــلاع التــــدريس والتــــأليف
:  يقـول الغـزالي.خصوم الخلافـة العباسـية، خاصـة عرفانيـات المـوروث القـديم

ـــة، وشـــاع بـــين الخلـــق تحـــدثهم بمعرفـــة "  معـــنىُّوكـــان قـــد نبغـــت نابغـــة تعليمي
ْالأمــــور مــــن جهــــة الإمــــام المعــــصوم القــــائم بــــالحق، فـعــــن لي أن أبحـــــث في  َّ َ َ ِّ

َّ فجمعــت تلــك الكلمــات، ورتبتهــا ..مــافي كنــانتهم علــى َّمقــالاēم، لأطلــع
َّترتيبــا محكمــا مقارنــا للتحقيــق، واســتوفيت الجــواب عنهــا حــتى ً ً ًَ َ ُ أنكــر بعــض ُْ

ِّأهل الحق مبالغتي في تقرير حججهم ِ")١( .  
ـــة الموظفـــة مـــن قبـــل خـــصوم  علـــى ِّكـــان اطـــلاع الغـــزالي َّالمـــادة المعرفي

ـــديولوجي  ـــسنية، يـــصب في نفـــس المـــشروع الأي ُّالخلافـــة العباســـية ودولتهـــا ال ُّ
حـــزم أمرهـــا، والقيـــام بـــإجراء مـــضاد كبـــير ضــــد   إلىلهـــذه الخلافـــة العباســـية

ــــاني عــــام .الفــــاطميين والإسمــــاعيليين ــــع الث ــــة ٤٠٢ ففــــي ربي ــــوفمبر / هجري ن
ُ حيـث قـرئ ،ُ ميلادية، جمع الخليفة علماء الـسنَّة والإمامـة في قـصره١٠١١

 حظي المنشور بتوقيع كبار الإمامـة ،عليهم منشور طلب إليهم التوقيع عليه
ُّ، كمــــا وقعـــــه علمـــــاء الــــسنَّة وعلـــــيالمرتـــــضكالــــشريفين الرضـــــي و  رأســـــهم ىَّ

ــــشور حملــــة ثقافيــــة..الأكفــــاني والإســــفرائيني والقــــدوري  علــــى  ورافقــــت المن
                                                             

، ١٩٨٣، بـيروت ١١ًتحقيق جميل صليبا وكامل عياد، دار الأندلس، ط . المنقذ من الضلال: د الغزاليأبو حام) ١(
 .١١٨ص 
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ّالـــرد علـــى كـــشف الأســرار في  "َّالإسماعيليــة فـــألف البــاقلاني كتابـــه الــضخم
   .)١("المستظهري " خطاه سار الغزالي في كتابهى، وعل"الباطنية
  

الفلــسفة اليونانيــة مــن خــلال الترجمــات  علــى َّوتعــرف الغــزالي بتوســع
المتـوافرة والرائجـة للفلاسـفة المـسلمين الــسابقين عليـه مثـل الكنـدي والفــارابي 

   .وابن سينا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٦الأمة والجماعة والسلطة ص: رضوان السيد ) ١(
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  الفصل الثالث 
  

  بين الممارسة السياسية والتنظير السياسي الديني 
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  " فضائح الباطنية"البعد الأيديولوجي لكتاب : أولاً
  

إن قــدوم الــسلطان الــسلجوقي ملكــشاه إلــى بغــداد برفقــة 
ــره نظــام الملــك، وبعــدهما بــشهور انتقــال أبــي حامــد  وزي
الغزالي إلى بلاط الخلافة العباسية ببغداد، وإشـرافه علـى 
َّنظاميــة بغــداد، ليؤكــد أن الــصراع حــول الــسلطة قــد أخــذ  ِّ
ُّأبعادا متطورة، وأصبح يتم علـى جبهـات متعـددة، خاصـة  ً

 فــــشل المعارضــــة الــــشيعية فــــي الــــسيطرة الــــسياسية بعــــد
ًوعجزها عن ضم فارس والشام نهائيا للدولة الفاطمية ِّ .  

  

؛ أخـــذت )١(ًوبعــد حــرب ضــد الــسلاجقة دامــت زهــاء ثلاثــين عامــا
الــسيطرة الفكريــة الأيدولوجيــة،  علــى  والتركيــزيالمعارضــة بــنهج العمــل الــسر

 العــصر ومفكريـــه، خاصــة أن هــذه المعارضــة لـــن يعقــول مثقفــ إلى متــسللة
ـــل اســـتطاعت دمجـــه الجانـــب العرفـــاني علـــى تقتـــصر  مـــن المـــوروث القـــديم، ب

 َّبالفلــسفة اليونانيــة، وذلــك بفــضل بعــض الفلاســفة المــسلمين الــذين اطلعــوا
، ي خدمـــة العرفـــان الــــشيعًفوهــــا أيـــديولوجيا فيَّالفلـــسفة المـــشائية ووظعلـــى 

  . )٢( وابن سينا كالفارابي

                                                             
 . ٩١ص ١، ج ٥٦٩١مكتبة النهضة، القاهرة .  هويدي تاريخ فلسفة الإسلاميحيى) ١(

أن السياسي هو الذي يؤسس الميتافيزيقي عند الفـارابي،  على عبد العالي البرهنة حاول الباحث عبد السلام بن) ٢(
  .١٩٨٣ منشورات دار الطليعة، بيروت. السياسة عند الفارابي: وإن كانت المسألة ملتبسة راجع كتابه
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ـــة ســـهلة، فالمعارضـــة لم تكـــن مهمـــة الغـــزالي  المدعومـــة - الأيديولوجي
  أســهمت فييجهــاز أيــديولوج علــى َّ قــد أصــبحت تتــوفر- يبالمــدِّ الفــاطم

  وعرفــانيتــشكيله عناصــر عديــدة مــن المــوروث القــديم، ومــن غنــوص مــانو
 قـراءة الـتراث  وقد تم توظيف هذه المعـارف القديمـة في.الفلسفة اليونانيةإلى 

  . الأهداف السياسية لهذه المعارضة- النهاية  في- بطريقة تخدم يالإسلام
  

ْالواجهــة العــسكرية قويـــا وخطــيرا إذ كانـــت ردود  علـــى وكــان الــصراع ً ً
 ّأفعــــــال الخلافــــــة ودولتهــــــا الــــــسنية لا تقــــــل عــــــن ممارســــــات المعارضــــــة الــــــتي

يتها الأبـرز استطاعت تنظيم مسلسل من الاغتيـالات الـسياسية، كـان ضـح
ِّ أن تتعــرض ي ومــن الطبيعــ.. ".الــوزير نظــام الملــك العــدو اللــدود للبــاطنيين ْ

 المغــرب ومــصر الرائــدة لهــذه ِّ تجــسدها الخلافــة الفاطميــة فيالإسماعيليــة الــتي
الحركــــات الباطنيــــة والدينيـــــة والــــسياسية لمـــــا تملــــك مـــــن معطيــــات عقلانيـــــة 

الحمــلات  إلى َّاها تتعــرض لــذلك لا نــستغرب إذا وجــدن..وسياســية وفكريــة
 مختلــف الميــادين الفكريــة والعقائديــة  شــنَّها العباســيون عليهــا فيالعنيفــة الــتي
ّ ومــن أبــرز الــذين تــصدوا للمعتقــدات الإسماعيليــة الــشيخ أبــو ..والشخــصية

 بتكليــف مــن الخليفــة "فــضائح الباطنيــة"َ صــنَّف كتابــه ي الــذحامــد الغــزالي
   .)١(" المستظهر بااللهيالعباس

  

ً أكثـر تعقيــدا، بغـداد معنـاه اقتحــام نظـام معـرفي إلى إن انتقـال الغـزالي
ِّ تـصب فيـه جميـع الروافـد المـشكلة للنظـام المعـرفيي المركـز الـذيلأن بغداد هـ ُّ 

                                                             
 - ١٦ دار عز الدين، بيروت ، ص. مقدمة دامغ الباطل وحنف المناضل لعلي بن الوليد:  غالبىمصطف )١(

١٧. 
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 ي الجانـب الفلـسفرصـيده المعـرفي إلى ْ أن يـضيفالغزالي على للعصر، فكان
 ولهذا نجد أن أغلب الدراسـات ، مرحلته التعليمية الأولىَْ لم يأخذه فييالذ
 لمؤلفات يالترتيب التاريخ " كتابه سواء بويج في تناولت مؤلفات الغزاليالتي

ـــرحمن بـــدو)١("الغـــزالي ـــد ال ـــه فيي، أو تـــصنيف عب ، "مؤلفـــات الغـــزالي " كتاب
 ، بمــا)٢(الغــزالي تناولــت الدراســات الــتي إلى  بالإضــافة،وغيرهمــا كفريــد جــبر

الـسياسة " لاووسـت حـول ي هنـريفيها الدراسـة القيمـة للمستـشرق الفرنـس
 أن مرحلـة التــأليف في إلى كـل هـذه الدراسـات وغيرهـا تـشير: "عنـد الغـزالي

 قبـــل ســـنتين مـــن مغادرتـــه بغـــداد ي هــــ، أ٤٨٨ و ٤٨٧بغـــداد كانـــت بـــين 
ً وقتــا ى قــضأن الغــزالي إلى  ممــا يــشير،ه إليهـاوبعـد ثــلاث ســنوات مــن وصــول

ـــــه  لم يـــــسبق لـــــه تحـــــصيلها في تحـــــصيل علـــــوم عـــــصره الـــــتيًطـــــويلا في  مرحلت
 علـــى - ي وإذا كنـــا لا نـــدر. طـــوس أو نيـــسابور ســـواء في،التعليميـــة الأولي
هـل هـو :  هـذه المرحلـة فيَّ ألفه الغزاليي الكتاب الأول الذ-وجه التحديد 

َّ؟ إلا أن الثابـــت "مقاصـــد الفلاســـفة"أو كتـــاب " ةفـــضائح الباطنيـــ"كتـــاب 
 َّ نفس الفترة وتحت نفس الدوافع، وذلك بعـد أن اطلـع الغـزاليأĔما أُنجزا في

ـــة المكونـــة لأطروحـــاتعلـــى  هـــؤلاء الخـــصوم المنـــاوئين للخلافـــة  ِّالمـــادة المعرفي
، يًالعباسية، علما بأن هذه المـادة المعرفيـة كانـت تتكـون مـن الغنـوص المـانو

ومــن عرفـــان المــوروث القـــديم، ومــن الفلـــسفة اليونانيــة، كمـــا قرأهــا كـــل مـــن 
  .  وابن سيناالفارابي

                                                             
(1) Bouyges, Maurice: Essai DeChronologie Des Oeuvres De al 
Ghazali, Imprimerie Catholque, Beyrouth 1959 . p. 30 - 31 

 . ١٩٧٧الكويت  وكالة المطبوعات، الطبعة، .مؤلفات الغزالي: عبد الرحمن بدوي) ٢(
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 انــشغل طيلــة الــسنوات الــثلاث الاعتقــاد بــأن الغــزالي إلى لــذلك نميــل
  الوقــت نفــسه، والاطــلاع نظاميــة بغــداد بالدراســة والتحــصيل في فيالأولى
لفلسفة اليونانية من جهة  اىأفكار ومعتقدات الباطنية من جهة، وعلعلى 
 للحيــاة  شــكلت النظــام المعــرفيالروافــد الثلاثــة الــتي إلى رجــع الغــزالي. ىأخــر

  : بغدادالثقافية والفكرية في
  .فهمه على العلم الديني والعلوم المساعدة -١
  . معتقدات الباطنية وأنساقها المرجعية من الموروث القديم-٢
بية عبر السريانية، كما قرأهـا الفلاسـفة العر إلى ّ الفلسفة اليونانية مترجمة-٣

  . المسلمون
فــالغزالي لا يواجــه مباشــرة المــوروث القــديم مــن عرفــان أو فلــسفة، بــل 

وهـــذا واضـــح مـــن خـــلال . يواجـــه توظيـــف المعارضـــة الـــشيعية لهـــذا المـــوروث
أو " مقاصـــد الفلاســـفة"أو " المـــستظهري"مؤلفـــات الغـــزالي الـــتي صـــنَّفها كــــ

إبطـــال تفـــصيل . ." ":المـــستظهري"قـــول الغـــزالي في ي". ēافـــت الفلاســـفة"
مذاهبهم مـن عقائـد تلقوهـا مـن الثنويـة والفلاسـفة، وحرفوهـا عـن أوضـاعها 

ًوغيروا ألفاظها قصدا للتغطية والتلبيس َّ")١( .  
  

َّفي هذا النص يشير الغـزالي صـراحة أن ردوده ليـست ضـد الثنويـة ولا 
ــــــسفة، ولكــــــن ضــــــد حــــــضور هــــــذا المــــــوروث القــــــديم في الفكــــــر  ضــــــد الفل

وجــه التحديــد ضــد توظيفــه مــن طــرف الباطنيــة لخدمــة  علــى الإســلامي، أو
ــــة العباســــية، وعلــــ ــــة في نفــــي شــــرعية الخلاف ــــسياسية المتمثل  أن ىأهــــدافها ال

                                                             
 .٩ص. ت. الدار القومية للطباعة والنشر، د. فضائح الباطنية، تحقيق عبد الرحمن بدوي: أبو حامد الغزالي) ١(
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. ēًــا الباطنيــة هــي الفرقــة الــتي تــسير وفقــا للــشريعة الإســلاميةالــشيعة باتجاها
ِّلذا كان هدف الغزالي تجاه هذه الأفكار التي تروجهـا المعارضـة، هـو الـدفاع 

  :عن شيئين اثنين
  .  شرعية الخلافة العباسية-١
 خلافـــة المـــستظهر باعتبــــاره الخليفـــة الـــشرعي الــــذي تتـــوفر فيـــه شــــروط -٢

   .حيحةالخلافة الإسلامية الص
ــــق هــــذا الهــــدف الأيــــديولوجي الــــسافر، ألــــف الغــــزالي كتابــــه  َّولتحقي

 بتكليـــف مــن الخليفــة العباســي المـــستظهر ،"المــستظهري: فــضائح الباطنيــة"
   .باالله

ْأمــــا بعــــد، فــــإنني لم أزل مــــدة المقــــام بمدينــــة الــــسلام : "يقــــول الغــــزالي َ َْ َّ
ًمتـــــشوفا م المواقـــــف المقدســـــة النبويـــــة الأ إلى ِّ  -ساســـــية المـــــستظهرية ْأن أقـــــدِّ

 لتــصنيف كتــاب في علــم -طبقــات ظلالهــا  علــى َّضــاعف االله جلالهــا ومــد
  . )١("الدين

 مـدة في بغـداد ىذهبنا إليه من أنه قـض يؤكد الغزالي في هذا النص ما
هـا أطروحـاēم قبل الدخول في الصراع مع أعداء الخلافة العباسية، يطـالع في

ًوالمــادة المعرفيــة الموظفــة أيــديولوجيا في دعــواهم بــأن الخلافــة العباســية باطلــة  َّ
ـــأن قـــدوم الغـــزالي .ًإســـلاميا ـــنص يؤكـــد ب ِّثم إن ال ََّّ بغـــداد كـــان مـــن أجـــل  إلى َُّ

َهدف سياسي مسبق جنَّد له نفسه قبـل مجيئـه بغـداد، وهـو الـدفاع عـن  إلى َ
وهـــذا الهـــدف الـــذي . ة ومـــصدر للـــشرعيةالخلافـــة العباســـية كمؤســـسة دينيـــ

                                                             
 .٣.فضائح الباطنية، ص : أبو حامد الغزالي) ١(
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ـــه الغـــزالي ـــدين؛ : "بغـــداد هـــو إلى رحـــل مـــن أجل تـــصنيف كتـــاب في علـــم ال
   )١(".الخدمةأقضي به شكر النعمة، وأقيم به رسم 

 خدمــــة المواقــــف المــــستظهرية، فالهــــدف إذن مــــن وجــــود الغــــزالي هــــو
وذلك بتصنيف كتاب في علم الـدين، فلـيس الغـرض مـن التـأليف هـو نـشر 

ًالهدف أبعد من أن يكون علميا محضا، بل هـو أيـديولوجي، . العلم والمعرفة ًْ َ
َّوهذا ما أكده الغزالي نفسه، وما لاحظه أغلب الدارسـين، يقـول فريـد جـبر 

ــــذهب : "في نفــــس المعــــنى ــــالحرف اعترافــــات ْويمكــــن أن ن ــــدا أو نأخــــذ ب ًبعي
ـــه  إلى الغـــزالي؛ ذهـــب بغـــداد مـــن أجـــل نـــشر المعرفـــة الـــتي تبـــني سمعتـــه وتعطي

   )٢(".اĐد
ربـــط الغــــزالي خدمــــة الخلافــــة العباســــية بالــــدين، كمــــا لــــو أن خدمــــة 

لـــذلك فقـــد ظـــل . ســـينال عنهـــا الغـــزالي الجـــزاءالخلافــة عمليـــة دينيـــة تعبديـــة 
وأي موضــــوع . ينتظــــر الموضــــوع الــــذي ســــيتناوله بالتــــأليف لخدمــــة الخلافــــة

ًســيكون في خدمــة الخلافــة والخليفــة إن لم يكــن موضــوعا سياســيا ًمباشــرا ، ً
َُّوواضـــح الهـــدف؟ خاصـــة أن الأمـــة الإســـلامية أصـــبحت تعـــيش حـــال فتنـــة  َّ

الإســلام عـــن أن يكـــون  ، وتوقـــفي بالـــسياس حيـــث اخـــتلط الــديني،دائمــة
َّ كمـا مـر -ًمشروعا لبناء الفرد واĐتمع حسب التعـاليم القرآنيـة، بـل أصـبح 

ِّلــف غُ وقــد .ً ومجــالا للمطاحنــات الــسياسية"ًمعمــلا للأيــدولوجيات" -بنــا 
ـــدين، إلا أن الحفـــر داخـــل نـــصوص الفكـــر الإســـلام ـــه بغـــلاف ال َّهـــذا كل  يَّ

 لكــل الإنتاجــات النظريــة يِّالمحــرك الأساســ إلى  توصــلناّ مــن شــأĔا أنالعــربي
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 قـد وإذا كـان الغـزالي.  منذ وفـاة الرسـولي رافقت تطور اĐتمع الإسلامالتي
َّ ســـيتناوله مـــن علـــم الـــدين؛ فـــإن الخليفـــة ي الموضـــوع الـــذ-ً أخـــيرا -اختـــار 
 باســم يًاختيــاره هــذا رافعـا بــذلك الحــرج عــن التــصد علــى  مباركتــهيسيفـض
شـرعية الخلافــة العباســية، وأن  علــى لموضــوع شــائك ألا وهـو التأكيــد الـدين

 ةالأوامــر الــشريف":  فجــاءت. خلافــة شــرعيةخلافــة المــستظهر بــاالله بالتــالي
  الــرد تــصنيف كتــاب فيالخــادم في إلى المقدســة النبويــة المــستظهرية بالإشــارة

   .)١("الباطنيةعلى 
  

ٍ كــل حــرج بــأمره وانتدابــه للقيــام đــذا هكــذا أزال الخليفــة عــن الغــزالي َ َ
ً، وكمــا نعلــم فإنــه لــيس واجبــا دينيــا، بــل هــو عمــل سياســالواجــب الــديني  يً

ـــة الدينيـــة، الأمـــر صـــادر عـــن الخليفـــة، وأوامـــر الخليفـــة  َّغلـــف بالهال  يؤكـــد -ُ
ُ شــريفة مقدســة نبويــة، ومادامــت نبويــة فيجــب أن ت- الغــزالي َّطــاع لأن االله ْ َ

َّ القـــرآن أن يطيعـــوا الرســـول كطاعـــة االله، ثم يعـــود الغـــزالييـــأمر المـــسلمين في ْ 
هــذه الأوامـــر لهــذا الــسبب، اللعبـــة واضــحة وصـــريحة  علـــى  الــشرعيةيليــضف
ـــح الغـــزالييفالـــذ: إذن  الفقيـــه لهـــذه المهمـــة هـــو الـــسلطة، وبـــدوره خلـــع َ رشَّ

 يءدوار هنــا متبادلــة وكــل شــالــسلطة كــل صــفات الــشرعية، الأ علــى الفقيــه
ــــ ــــة ومنـزهــــة، فالقــــضية يداخل ــــاك شــــرعية سماويــــة منـزل َ مــــصطنع، فلــــيس هن َّ َ َُ َُ

َّسياســـية اجتماعيـــة قبـــل أن تكـــون دينيـــة؛ بـــل إن صـــفة الدينيـــة مجـــرد ســـتار  ْ
 والــدافع المحــرك لعمليــة التــأليف يســرعان مــا ينكــشف ويظهــر الحــافز الحقيقــ

َّ هنـا قـد صـرْهذه، وإن كـان الغـزالي َّح đـا بـشكل مكـشوف عنـدما حـدد لـه َ
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ًالباطنيـة دفاعـا عـن الخلافـة، فـإن  علـى الخليفة الهدف من التأليف وهو الرد
  أمــره بالتــأليف فييمــضمون الكتــاب هــو الــدفاع عــن شــخص الخليفــة الــذ

 كمـا يقـول المستـشرق - ي المـستظهر-هذا الموضـوع؛ لـذلك جـاء الكتـاب 
ِّبيانــا سياســـيا يركـــ":  لاووســـتيهنــر ً  الخليفـــة .شـــرعية علــى التأكيـــد علــى زً

ًمنـــــصب الإمامـــــة طبقـــــا ى إلى  ارتقـــــي الأرض الـــــذِّالمـــــستظهر وممثـــــل االله في
   .)١("ي الإسلاملشروط تتطابق مع الشرع الديني

  

  خصوم الخلافة ومضامينهم الفكرية كما يراها الغزالي: ثانياً
  

ـــاب  الجـــزء الأول والثـــانيفي ـــة" مـــن كت   يحـــدد الغـــزالي"فـــضائح الباطني
هـذه  على  وعرض معتقداēم، ويرد"بيان ألقاđم"َّهوية الباطنيين عن طريق 

ـــتي ـــتيالمعتقـــدات، خاصـــة مـــسألة الإمامـــة ال ـــة ال ـــبر القـــضية المركزي َ تعت  يـــدور ُ
 والكتـاب . بفـصائله المختلفـة وطروحـاēم المتعـددةيحولها كل الفكـر الـشيع

َّثلاثـة أجـزاء، أمـا الثالـث والأخـير فهـو الغايـة مـن الجــزأين  إلى ككـل ينقـسم
 الخيفـة المـستظهر ًالسابقين ألا وهـو إثبـات شـرعية الخلافـة العباسـية ممثَّلـة في

  .  الإمامْ يجب أن تتوافر فيباالله، وتدعيم ذلك بوضع الصفات التي
  

 للتعريـــف صة الغــزاليَّ، خصــ"يالبيــان الــسياس"الجــزء الأول مــن هــذا 
 هـويتهم الاسميـة َّبخصوم الخلافة العباسية، ويتـضمن هـذا التعريـف؛ الحفـر في

َُّالباطنيــة، القرامطــة، الخرميــة : يَّوالفكريــة والعقائديــة، فعــدد أسمــاء فــرقهم وهــ
 علــى بيــان الــسبب الباعــث إلى البابكيــة، الإسماعيليــة، والتعليميــة، ثم انتقــل
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 حقـــد العناصــر غـــير العربيــة الـــتي إلى ع ســـبب نــشأēمًقيــامهم؛ محـــاولا إرجــا
َّدخلـت الإسـلام كرهـا وظلـت تحمــل الـضغينة لـه  ولكـن تـشاور جماعــة "..: ً

ــــيرة مــــن  ــــة، وشــــرذمة مــــن الثنويــــة الملحــــدين، وطائفــــة كب مــــن مجــــوس المزدكي
   .)١("المتقدمينملاحدة فلاسفة 

  

،  هـــو القـــول بـــأن هـــؤلاء مـــن المـــواليي الحقيقـــلم يكـــن هـــدف الغـــزالي
ـــذين  عقائـــدهم  إلى  زالـــوا يحملـــون الـــضغينة للإســـلام، ويهـــزهم الحنـــينمـــاال

 فبـــالرغم مـــن أن هـــذا هـــو . زالـــوا يحـــافظون عليهـــامـــاْالـــسابقة إن لم يكونـــوا 
َّالمـصرح بــه، فـإن المــسكوت عنـه هــو الـذ َ ُ

 مــن  بالدرجــة الأولى الغـزالي يعــنيي
َّأن أفكـار هـذه الفـرق الباطنيـة ليـست  علـى  آخر ألا وهو التأكيـد معنىيأ

َّإســـــلامية، بـــــل إن هـــــذه الفـــــرق تـــــروج لأفكـــــار مـــــن المـــــوروث القـــــديم غـــــير 
هــذا  علـى  جـاء الإسـلام لمحوهـا وتجاوزهـا، إن التأكيـد، تلـك الـتييالإسـلام

ِّ سيـــسهلالمعـــنى َ ُ   والتأكيـــدالـــسلطة الـــسياسية مواجهـــة هـــذه الأفكـــار، علـــى َ
خروجهـــا عـــن الإســـلام، وبـــذلك ينتقـــل الـــصراع مـــن قـــضية سياســـية علـــى 

َُّداخليـــة ēـــم الأمـــة الإســـلامية قـــضية مواجهـــة الإســـلام لمـــشاريع وبـــرامج  إلى ُّ
ََ هزمهـا الإسـلام، فالقـضية الديانات والمعتقـدات الـتي  لـن - đـذا الـشكل -َ

ـــسلطة، بـــل ســـتبدو انتـــصارا للإســـلام علـــى ًتبـــدو صـــراعا ـــديانات ًال  ضـــد ال
   .والمعتقدات القديمة

  

أنــه  علــى  موقــف الفــرق الباطنيــة مــن الخلافــة العباســية،ِّيــصور الغــزالي
َّ رشـحت  تـدافع عنـه دولـة الخلافـة الـسلطانية الـتييموقف من الإسلام الـذ َ
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 هـــذا الجهـــاد، وذلـــك عـــن طريـــق  للمـــشاركة في- العـــالم والفقيـــه - الغـــزالي
 ي المعارضـة الـذىشـرعية نوايـا الخلافـة وسـوء نيـة الفـرق الأخـر علـى التأكيد

   .يبرره بوصفه سوء نية تجاه الإسلام
  

ِالجـــذور المعرفيـــة للفـــرق الباطنيـــة يـعـــرض  علـــى ْوبعـــد أن يحفـــر الغـــزالي ْ َ
ً، واصـفا )١("الإلهيات، والنبـوات، والإمامـة، والحـشر، والنـشر" معتقداēم في
فالمـسألة ، )٢(" مـذهب ظـاهره الـرفض وباطنـه الكفـر المحـض: "مذهبهم بأنـه

َّليست رفـض الفـرق الباطنيـة للخلافـة العباسـية، بـل المـسألة تتعلـق بكفـر لا 
 عــن هــذه الفــرق صــفة الإســلام، يْ أن ينفـغــزاليَّشـك فيــه بالإســلام، يريــد ال

ِّ ســلامة العقيــدة، وأن يؤكــدًمتهمــا إياهــا في موقفهــا الــرافض هــذا وإن  علــى ْ
َّبــدا أنـــه موقـــف مـــن داخـــل دائـــرة الإســـلام، وأنـــه مجـــرد اخـــتلاف مـــع الـــذين  َّ

َّالمـسلمين، إلا أن حقيقـة هـذا الموقـف هـو هـدم  علـى َّنصبوا أنفسهم خلفاء
  . الإسلام على الإسلام والكفر به لصالح الديانات والمعتقدات السابقة

  

ـــة نزلـــت ينقـــل الغـــزالي  القـــضية مـــن الاحـــتلاف حـــول مـــسألة أو نازل
 إشـكالية ي مع موت الرسول، وهـ كانت بدايتها الأولى-بالأمة الإسلامية 
ْقضية دينية صرفه يحق له أن يفتي إلى  ينقلها-م  الإسلاالإمامة والحكم في ُّ 

 لذلك يـرد علـيهم ،ًيسهل محاكمتهم إسلاميا حتى بكفر المعارضين للسلطة
بــــل ليثبــــت أن مــــوقفهم يحمــــل نيــــة ،  خــــروجهم عــــن الإســــلامىِّليؤكــــد مــــد

  . الدين الجديد إلى مسبقة بالإساءة
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علــى " الباطنيــةفــضائح " مــن كتابـه  الجـزء الثــاني فيلـذلك ركــز الغــزالي
 التكـــاليف والحـــشر والنـــشر والأمـــور َََورد مـــن الظـــواهر في فكـــل مـــا": قـــولهم

   .)١("بواطن إلى الإلهية، فكلها أمثلة ورموز
  

ولاء  علـى أفكار ومواقـف الـشيعة التأكيـد على َِّ رده فيحاول الغزالي
ِّ تمثلـه الخلافـة ي أĔـا ضـد الإسـلام الـذىهذه الفرق للديانات السابقة، وعلـ

َالعباسية، ليخلص ْ الخلافـة العباسـية  علـى َّأن هجوم هذه الفرق الباطنيـة إلى َ
  . الإسلام على هو هجوم

َّ قـول الباطنيـة بـأن الـنص َّومن أجل تثبيت هذه الفكرة وظـف الغـزالي َّ
لا يــستطيع  لــه ظـاهر وبــاطن، وأن الأول متـاح للعامــة، بينمـا البــاطن الـديني

 تـدعو إليـه هـذه يَّأن البـاطن الـذ إلى  الخاصة، ويخلص الغـزاليىإدراكه سو
 حارđـا الإسـلام وانتــصر الفـرق، هـو الـديانات والعقائـد غـير الإسـلامية الـتي

َّعليهــا وظــل أصــحاđا يحملــون الــضغينة للإســلام، فلــم يجــدوا لهــم طريقــا إلا  َّ
ــــاطن مــــن أجــــ ــــصوص الدينيــــة لهــــا ب ــــأن الن ــــر هــــذه الأفكــــار القــــول ب ل تحري

 ينتقــد القــول بالبــاطن؛ ي الــذَّوالمعتقـدات مــن ســلطة الإســلام إلا أن الغــزالي
َّ ألفهـا بعـد مغادرتـه  كثـير مـن كتبـه الـتينطاق واسع في على َّقد وظف ذلك

 مقدمة كثـير مـن الكتـب، وربـط هـو الآخـر الظـاهر َّبغداد، وصرح بذلك في
ْبفهــــم الخــــواص، إذ يقــــول في ِّ موجهــــا ،"مــــشكاة الأنــــوار " مقدمــــة رســــالتهِّ

ـــسائله ُ أن أبـــثَّ إليـــك أســـرار .. أيهـــا الأخ الكـــريمفقـــد ســـألتني: الخطـــاب ل ْ
 ..الأنوار الإلهية مقرونة بما يشير إليه بظواهر الآيـات المتلـوة والأخبـار المرويـة
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َولقــــد ارتقيــــت بــــسؤالك مرتـق َْ  أعــــين ىً صــــعبا تــــنخفض دون أعاليــــه مرمــــيــــاُ
ً وقرعــت بابــا مغلقــا لا ينفــتح النــاظرين، ًَْ ُّ للعلمــاء الراســخين ثم لــيس كــل čإلاُ َُّ

َســر يكــشف ويـفــش َْ ُ ُْ َ ولا كـــل حقيقــة تـعــرض وتجلـــيٍ ْ ، بــل صــدور الأحـــرار يُ
   .)١("قبور الأسرار

َّكأن الفقي  يعـرف مـضمون النـصوص الدينيـة يه العالم هو وحده الـذَ
َّ لهــا بــواطن وخفايــا لا تــشف إلا لــه، والــسؤال عــن الحقيقيــة الدينيــة، أو الــتي

َّ علم الدين؛ بـاب مغلـق لا يـفـتح إلا لـبعض العلمـاء الراسـخين فيالتفقه في َ ْ ُ َُْ 
َّأعلــم أن لكــل صــنعة ":  نفــسه فيقــول يكــرر المعــنىى رســالة أخــرالعلــم، وفي

ــــدرها، ومــــن أهــــد غــــير أرباđــــا فقــــد  إلى  نفــــائس صــــناعةىًأهــــلا يعــــرف ق
  . )٢("ظلمها

جـــواهر " كتابـــه ً أيـــضا فينىهـــذا المعـــ علـــى يؤكـــد أبـــو حامـــد الغـــزالي
 أعماقه وعـدم بالبحر المحيط، ويدعو قارئه للغوص في  يصفهي الذ"القرآن 

ِّالـــشاطئ، فنـــصوص القـــرآن لهـــا ظـــاهر وبـــاطن، لـــذلك يوجـــه  الوقـــوف عنـــد
 كـم تطـوفإلى ":  باطن نـصوص القـرآن فيقـولقارئه للغوص في إلى الدعوة
ْساحل البحـر مغمـضا عينيـك عـن غرائبهـا؟ أو مـا كـان لـك أن تركـب على  ً

َُِّمتن لجتها لتبصر عجائبها؟ وتسافر َ ْ جزائرهـا لاجتنـاء أطايبهـا؟ وتغـوص  إلى َ
  . )٣(" عمقها بنبل جواهرها؟في
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 يَّ كثــير مــن البــاحثين، فــإن كــل الفــرق الإســلامية ومفكــرىوكمــا يــر
َّ، أو مـــا يـــسميالإســـلام الـــذين قـــالوا بالظـــاهر ربطـــوه بـــالفهم العـــام َ  فهـــم ىُ

 حــين ربطــوا البــاطن بــالعلم والعلمــاء، خاصــة الــشيعة المتــصوفة الجمهــور، في
ّوبما أن العلم عندهم يستمد مـن ا: "والاتجاهات الباطنية والإشراقية َ ْ ُ لمـوروث َّ

ـــة القديمـــة " يالمـــضمون الحقيقـــ "القـــديم، فلقـــد جعلـــوا مـــن الفلـــسفات الديني
  . )١(" القرآنيالباطن للنص البياني

قـــول هـــؤلاء ببـــاطن  علـــى  البـــاب الخـــامس للتأكيـــدخـــصص الغـــزالي
وهــــذا البــــاطن المقــــصود هــــو معتقــــدات وأفكــــار مثنويــــة  للنــــصوص الدينيــــة،

َّومجوسية وغيرها مـن معتقـدات الـديانات الـسابقة والفلـسفات الملحـدة، إلا 
  نفــسه قــام بتوظيــف هــذا التمييــز بــين البــاطن والظــاهر حــين أرادأن الغــزالي

   .ها كتبه الأخيرة ضمنَّمجموعة من أفكاره الفلسفية التي" تمرير"
  

 المنحــــدر مــــن الفلــــسفات القديمــــة  العرفــــانييَّشــــكل الإنتــــاج النظــــر
 علـى  من قرآن وسنة، وتم توظيفهأدوات معرفية لقراءة نصوص العلم الديني
 َّ، إلا أن الأســـباب الــــتي العـــربيينطـــاق واســـع مـــن طـــرف الفكـــر الإســـلام

ِّت تحــرك كــل  كانــ الأســباب نفــسها الــتييكانــت وراء الحــضور واحــدة، وهــ
ــــصراع مــــن أجــــل  فيي الفكــــر الإســــلام فييإنتــــاج نظــــر  إطــــار ممارســــتها ال

 -ِّ ووظـف كـذلك عنـد الهـروب مـن الـسياسة ،الحكـم إلى السلطة والوصـول
 ى وعلــ-عنــد المتــصوفة   بعــد مرحلــة بغــداد أوالــشأن عنــد الغــزالي كمــا هــو

ًهذا الأمر يعلق أحد الباحثين العرب قائلا لتيـارات العرفانيـة َّفلما كانـت ا: "ِّ
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َّالإســلامية ذات علاقــة عــضوية بالــسياسة؛ إمــا أدخلــت العرفــان مــن بــاب 
َّالــسياسة كالــشيعة، وإمــا أدخلــت الــسياسة وارتبطــت معهــا بعلاقــة مــا مــن 

 علـــى  كلتــا الحــالتينبــاب العرفــان والحركــات الـــصوفية؛ فإĔــا قــد علمـــت في
ـــــــــف   ي والـــــــــسياس المـــــــــذهبييالـــــــــصعيدين العقـــــــــدعلـــــــــى " البـــــــــاطن"توظي

   .)١("يالتنظيم
َّولعــــل الأخــــذ بمــــنهج الفلــــسفات العرفانيــــة القديمــــة، ودخولــــه الفكــــر 

 علـى نطـاق واسـع مـع الـشيعة قـد سـاعدهم علـى  ليوظـف العـربييالإسلام
 وإذا .القــرآن والــسنة:  بــشقيه للعلــم الــدينيي والمفهــوميبنــاء نــسقهم الفكــر
 قـــد تم إخـــضاعه لإخـــراج جديـــد ومختلـــف عـــن الإخـــراج كـــان تـــراث النـــبي

ُّ للــسلطة الــسياسية الــسنية الاتجــاه منــذ وفــاة الرســول فلــم يكــن الأمــر يالرسمــ
،  مورسـت مـع مـوروث النـبيالهين إخضاع القرآن لنفس عملية الإخراج التي
ًإلا أن القــول بالظــاهر والبــاطن ســاعد كثــيرا في ٍ القــرآن معــان  تــضمين آيــاتَّ

   . لهذه الفرقي مع أغراض الاختيار السياسىتتمشَّ
  

  الدفاع عن شرعية الخلافة العباسية: ثالثاً
  

، "فــضائح الباطنيــة"َّأمــا الجــزء الثالــث والأخــير مــن تقــسيمنا لكتــاب 
 الـدفاع عـن شـرعية ي للغايـة الحقيقيـة مـن التـأليف، وهـفقـد خصـصه الغـزالي

َّ كمـــا مـــر بنـــا - كانـــت الخلافـــة العباســـية الـــتي ِّ أمـــس الحاجـــة في-َ هـــذا  إلى َ
 عصره، ضد الحركـات الباطنيـة ِّالدفاع من فقيه عالم يمثل السلطة العلمية في

  فيي، والمدعومـــة بالمـــدِّ الفـــاطمي الـــشيع والعرفـــانييِّالمروجـــة للغنـــوص المـــانو
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ة  فكــرة الإمامــْ أن ينــاقش هــذه الفــرق المعارضــة فيالغــزالي علــى مــصر، كــان
  فييُكما فهموها، وكما يجب أن يفهموها، خاصة وأĔـا تعتـبر قطـب الرحـ

ـــتي ـــشيعية ال ـــع الفـــرق ال ـــرتفكـــير جمي  ي أن الإمامـــة منـــصوص عليهـــا لعلـــى ت
لا تخرج الإمامة أو الخلافة من أهل ي القرآن والسنة، لكوأولاده من بعده في

ــــص ّالبيــــت، ولأن الرســــول ن  َّ أكثــــر مــــن حــــديث تمصــــراحة في علــــى علــــى َ
 منـذ  العـربيي الفكـر الإسـلامَّإخراجه مـن طـرف فقهـاء الـشيعة، وروجـوه في

 بجمـع الرجـال فـصعد علـيهم "قـام النـبي":  يقول أحد الـشيعة.وفاة الرسول،
ُألــست أولى: معاشــر المـــسلمين: "وقــال ، ىبلـــ: قــالوا". بكــم مـــن أنفــسكم؟َ

ـــاسورفعـــه حـــتى علـــى فأخـــذ بـــضبع أمـــير المـــؤمنين بيـــاض إبـــط  إلى  نظـــر الن
ْ مـولاه، اللهـم وال مـن والاه، وعـاد يمن كنت مولاه فعلـ:  وقال"رسول االله َ َّ

ْمـــن عـــاداه، وانـــصر مــــن نـــصره، واخـــذل مــــن خذلـــه  ي، ويعلـــق الــــشيع)١( "َ
ــــبي الوجــــه  علــــى َّ أن الحــــديث المــــذكورىولا يخفــــ: "لاًالــــنص قــــائ علــــى الحل

، )٢("فـــلا فـــصل" بعـــد النـــبي علـــى إمامـــة أمـــير المـــؤمنين علـــى ُّالمـــسطور يـــدل
ـــتي ـــد مـــن الأحاديـــث النبويـــة ال ـــة علـــى  تؤكـــدويـــذكرون العدي  في علـــي أحقي

قــضية دينيــة إيمانيــة،  علــى َّالخلافــة، وإمامــة المــسلمين، بــل إن مــسألة مبايعــة
َْفمن لم يبايع  طالب كخليفة وأمير المؤمنين، فلن يـدخل الجنـة، بن أبي على َ

، ي ضــروريات العــالم الأخــروي يراعــي يــوميَّومــا الإســلام إلا برنــامج أخلاقــ
 الآخـرة  الآخـرة، وخـلاص المـؤمن في الـدنيا وخلاصـه فيلسعادة الإنـسان في
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إذا كــان  علـي يـا: "يولقولـه لعلـ: الحلـبي، يقـول العلامـة يمرهـون ببيعتـه لعلـ
الــصراط  علــى الــصراط، فــلا يجــوز علــى يــوم القيامــة أقعــد أنــا وأنــت وجبريــل

َإلا من كانت له براءة بولايتك  َّ")١( .  
  

ُّ تحتــــل فــــضاءات العلــــم والإيمــــان ي الفكــــر الــــشيعقــــضية الإمامــــة في
والعمــل بأســرها، فالإمــام هــو المقيــاس المطلــق للمعرفــة الــصحيحة، والــسلوك 

 ي، إن الإمـام هـو المعلـم الأول الـذي والجمـاعياللازم اتباعـه لخـلاص الفـرد
 عنـده الخلافـة، ويـسكن العقـل وتطمـئن الـنفس، ي عنده العلم، وينتهيينته

تعداد كــــل واحــــد وإمكاناتــــه العقليـــــة  حــــسب اســــيويخــــضع الأتبــــاع للتلقــــ
ـــذ ـــنص القـــرآنييوالإدراكيـــة، فالإمـــام هـــو ال ـــذِّ يملـــك مفـــاتيح ال  ي، وهـــو ال

َيعرف كنه وحقيقـة وبـاطن الـنص الـديني ْ َّ، بـل إن الـشيعة قـد ربطـوا الخـلاص ُ
أمـــــور  علـــــى  والإقـــــرار بإمامتـــــه وولايتـــــهي للمـــــسلم، بمبايعتـــــه لعلـــــيالأخـــــرو

ــــة ــــة والدنيوي ــــشيع، كمــــا جــــاء فيالمــــسلمين الديني ــــص الإمــــام ال ــــبيي ن  . الحل
 كل  فيي الثابت البنيوي؛ إذ هى ذات أهمية كبري الفكر الشيعفالإمامة في

اخــتلاف فــرقهم، حيــث اعتــبروا ي علــى الأنــساق الفكريــة للخطــاب الــشيع
 علــيهم - لا يجــوز للرســل ي ركــن الــدين الــذيقــضية أصــولية، وهــ "الإمامــة
   .)٢("العامة أو إرساله إلى  إغفاله وإهماله ولا تفويضه-السلام 
  

، فـإن يَّإذا كانـت إشـكالية الإمامـة قـد شـكلت بـؤرة الخطـاب الـشيع
  القـــرون الثلاثـــة الأولىالأقـــل في علـــى يعرهـــا كبـــير اهتمـــام؛ لم الفكـــر الـــسني

                                                             
 .٢١٢ ص. نفس المرجع ) ١(
  .١٣١ ، ص١٩٥٦ القسم الأول، الطبعة الثانية، مكتبة الأنجلو، القاهرة. الملل والنحل: السهرستاني) ٢(
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 الإمامـــة، واســـتطاع صـــياغة ســـني في َّ أول مـــتكلميللهجـــرة، وكـــان الأشـــعر
التأكيـــد أن الإمامـــة غـــير  علـــى ُموقـــف الـــسنَّة مـــن هـــذه الإشـــكالية والمبـــني

 ولم  تــوفي، وأن النــبيرىمنــصوص عليهــا وإنمــا تركهــا الإســلام لتكــون بالــشو
ـــل تـــرك الأمـــر شـــور  بـــين النـــاس، وأن ىيـــوص لأحـــد بالإمامـــة مـــن بعـــده ب

، لأن ذلــك "ىالــشور"و" الاختيــار "الــصحابة ســلكوا هــذا المــسلك مــسلك
 ْ يمليــه الــشرع، ولم يكــن مــن الممكــن أن يخــالفوا الــشرع فييهــو الموقــف الــذ

ْأهــــم مــــسألة تتعلــــق đــــا حيــــاة الإســــلام والمــــسلمين، ولا أن يتواطــــؤوا َّ علــــى  ِّ
 حـين كـان الـشيعة يؤكـدون أنـه مـن غــير  أو تجـاهلهم، فيإخفـاء وصـية النـبي
ْ أن يفــارق الرســول هــذه الــدنيا دون أن يفــصل فييالممكــن أو المنطقــ  هــذه ْ

َّالقــضية المثــيرة والــشائكة، خاصــة أن القــرآن قــد أكــد أن االله أكمــل الــدين  َّ
من كنت مولاه : "ل قا: للمؤمنين الإسلام دينا، يقول العلامة الحلبييورض
َّ مـــولاه، اللهـــم وال مـــن والاه، وعـــاد مـــن عـــاداه، وانـــصر مـــن نـــصره، يفعلـــ

اليــــوم  { نــــزل قولــــه تعــــالىواخــــذل مــــن خذلــــه ، فلــــم ينــــصرف النــــاس حــــتى
، }ً ورصـيت لكـم الإسـلام دينـاأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمـتي

رضــــاء االله إكمــــال الــــدين، وإتمــــام النعمــــة، و علــــى الحمــــد الله: "فقــــال النــــبي
َّ أن الحـديث ىولا يخفـ: "ً قـائلا، ويعلـق الحلـبي"يبعد علي ، وبولايةبرسالتي
 بعـد النـبي علـى إمامـة أمـير المـؤمنين علـى ُّالوجه المسطور؛ يـدل على المذكور

ٍبلا فضل ْ َ")١(.   

                                                             
 .١١٨الباب الحادي عشر، تحقيق مهدي محقق، ص : العلامة الحلبي) ١(
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 الجـــزء الثالــــث مـــن كتابـــه للـــدفاع عـــن شــــرعية لهـــذا خـــصص الغـــزالي
َّ، وذلــــك عـــن طريــــق إثبـــات أن الخلافــــة العباســـية مطابقــــة يالحكـــم العباســـ

ي  المــستظهر بــاالله هــو الخليفــة الــشرعيالعباســ َّلحكــم الإســلام، وأن الخليفــة
ًمنــــصب الإمامـــــة طبقــــا لـــــشروط ى إلى  ارتقـــــي الأرض، والــــذوممثــــل االله في

َّوفـق الـشرع، وأنـه  علـى  وبيـان إمامتـه..يالإسـلام تتطابق مع الـشرع الـديني
ْ؛ البــت والقطــع بوجــوب طاعتــهى علمــاء الــدهر الفتــولكــ علــى يجــب َ  علــى ِّ

  وأنـه خليفـة االله..ِّالخلق، ونفوذ أفضليته بمنهج الحق، وصحة توليته للقـضاة
ُ الخلق فـرضلك على الخلق، وأن طاعتهعلى  ْ َ")١(.   

  

ّ أن يتعرض لها بالإثباتأربع مهام يريد الغزالي ْ :  
ــــين أن إمامــــة المــــستظهر بــــاالله، إمامــــة مطابقــــة للــــشرع : الأولى َّأن يب ْ

  مــن الكتــاب، الــتي الفــصول الأولىْوذلــك بعــد أن أســقط إمامــة الــشيعة في
َّكانـت مجــرد مقدمـة مهــد đـا الطريــق نحـو غايتــه الأيديولوجيـة، وهــ فاع  الــديَ

الخليفـة المـستظهر بـاالله،  عن شرعية الخلافة العباسـية، وإثبـات شـرعية إمامـة
 حــوار ذلــك أن مناقــشة إشــكالية الإمامــة بــين الــشيعة والــسنة والــدخول في

 مــع الــشيعة لم يكــن لطلــب حقيقــة الــشرع، خاصــة أن هــذه الــدائرة ســجالي
  فيضنمــا يخــواً الأكثــر غموضــا، والخــائض فيهــا ي هــيمــن الفكــر الإســلام
 يعتبــارات الدنيويــة أكثــر مــن أَّ صــرف تتــدخل فيــه الايموضــوع أيــديولوج

ً نـسقا َّ، ولعـل الخطـأ الكبـير لكـل الفـرق هـو اعتبـار العلـم الـدينياعتبار ديـني
 آلية التعامل مـع نـصوص هـذا حد سوا ء رغم اختلافها في على ًمرجعيا لها

  . العلم
                                                             

 .١٦٩  ص.المستظهري: أبو حامد الغزالي) ١(
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  للإمامـة، ونظـرēم المبنيـةي سجال مع التصور الـشيع فيدخل الغزالي
َّ كمـا مــر بنــا -، فالإمامـة عنــدهم ِّتأكيــد ضـرورة الأخــذ بـالنص الــدينيعلـى  َ

 إظهــــار  النـــصوص الدينيـــة، وهـــو مـــا حـــاول الغـــزالي منـــصوص عليهـــا في-
 مــن  الفــصول الأولى في-ēافتــه وعــدم توافقــه مــع الــشرع، فكانــت مهمتــه 

رض آراء الخـــصوم وهـــدمها  عـــ- حـــسب تقـــسيمنا - الجـــزأين الأول والثـــاني
ـــاء نظريـــة الإمامـــة الـــسنية القائمـــة علـــى بـــأدوات تـــساعده ـــشور علـــى ُّبن  ىال
 الخلافـة العباسـية بـصفة عامـة، والمـستظهر بـاالله  تـوافرت فيوالاختيار، والـتي

   .ينموذج من هذه الإمامة القائمة وفق الشرع الإسلام
  

 -هـــ ٤٨٤ بغــداد بـين َّ ألفهــا أثنـاء إقامتـه في الـتيَْأولـت كتـب الغــزالي
ً لمــــشكلة الإمامـــة والخلافــــة، وخصــــصت لهــــا أبوابــــا ى هــــ، عنايــــة كــــبر٨٨٤ َّ

ـــدفاع عـــن هـــذه ي والأخـــيرة هـــ الأولىبأكملهـــا، إذ كانـــت مهمـــة الغـــزالي  ال
  القـــائم مـــن أجـــل إثبـــات شـــرعية الموقـــف الـــسني- العباســـية ي أ-الخلافـــة 

عية نظريـة الخلافـة عـدم شـر علـى  والاختيـار، والتأكيـدى الـشوريمبـدأعلى 
َّ يقــر أن الإمامــة لــشخص معــين بعــد حجــة وجــود نــص ديــني علــى القائمــة ُّ

 في هــذا المــضمار  طالــب، وكــان قــد ســبق الغــزاليبــن أبي علــى الرســول وهــو
ـــد القـــاهر  ـــل عب ـــشيعة عـــن الإمامـــة، مث ـــسنة هـــاجموا مفهـــوم ال فقهـــاء مـــن ال

َزع: " الإمامــــة قــــال فيي الــــذيالبغـــداد ُمـــت الزيديــــة مــــن َ الــــروافض أĔــــا لا َ
ـــه ي  رضـــ- علـــى  ولـــدَّ مـــن قـــريش إلا في- الخلافـــة ي أ-تكـــون   -االله عن

ًوخــرج مــن ولــد الحــسن أو الحــسين شــاهرا ســيفه، وفيــه آلات الإمامــة فهــو 
َّ وزعمـــت الإماميـــة أĔـــا اليـــوم في.الإمـــام َ َ  - علـــي  أحـــد مخـــصوص مـــن أولادَ
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ُ ينتظــرون خروجــه، وقالــت الغــلاة ي ذلــك الــذ واختلفــوا في- االله عنــه يرضـ
   .)١("وولده على  الأصل فيَّمن الروافض أن الإمامة في

  

لفرق الشيعية واضح للغاية مـن خـلال  لمواقف ايولعل رفض البغداد
 ، وفي"زعمــت"و" زعمــوا "بدايــة حديثــه عنــدما يريــد عــرض آرائهــم بكلمــة

ـــاقش هـــذه المـــسألة كـــان الغـــزالي. هـــذا تنقـــيص مـــن قيمـــه كلامهـــم  وهـــو ين
 ،" الاعتقـــادالاقتـــصاد في " كتـــابأو في" يالمـــستظهر "الـــسياسية، ســـواء في

َيغــض الطــرف عــن الدولــة الــسلطانية الممارســة الحقيقيــة للــسلطة الــسياسية،  ْ َ ُّ
 الــدفاع عــن الخلافــة  فيِّ حــين كــان يوظــف ســلطته العلميــة وثقلــه المعــرفيفي

رأس هــرم  علــى َّ لم تكـن إلا ســلطة إسميـة، ولم يكــن وجودهـاالعباسـية، والــتي
ًالــسلطة إلا صـــوريا أ  هـــذه م يكـــن فيفلــ". مـــصونة غــير مـــسئولة " خلافــةيَّ

َّ يـدافع عــن حقـوق المــسلمين أمـام حكــامهم، - كفقيــه وعـالم ديــن -الفـترة  ُ
ـــذيُّ وضـــع نظريـــة تحـــل الإشـــكال الـــسياسًولم يكـــن منـــشغلا في  كانـــت ي ال

َُّ منـــه الأمـــة الإســـلامية منـــذ وفـــاة الرســـول؛ بـــل كـــان همـــه تقـــديم بيـــان تعـــاني ُّ
عباســية، وتمجيــد للــدفاع عــن الخلافــة ال Manifeste Politique يسياســ

  . الخليفة القائم
  

َّأما طريقة الدفاع الغزالية عن شرعية الخلافة، فقد ركزت ضرورة  على َّ
َّ المؤســــسة الدينيــــة والدنيويــــة معطلــــة، حيـــــث إن ىوجــــود الإمامــــة وألا تبقــــ َ ُ

 الإمامـــة ىتبقـــ"ْ لقيـــام الـــدين ولـــصلاح الـــدنيا، فـــإن يالإمامـــة شـــرط ضـــرور
                                                             

 -  ٢٧٥ .، ص١٩٨١ ، بيروتدار الآفاق الجديدة، الطبعة الأولى. كتاب أصول الدين: عبد القادر البغدادي) ١(
٢٧٦.  
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َّمعطلـــــة لا قـــــائم đـــــا َ الأحكـــــام الـــــشرعية وتـــــصريح  علـــــى جـــــوم عظـــــيم ه..ُ
  . )١("بتعطيلها وإهمالها

  

  حياتــه الدينيــة والدنيويــة في-ً تاريخيــا - يلقــد قــام اĐتمــع الإســلام
ْمؤسـسات دينيـة تـضفعلى    سـلوكياته الـتييتـصرفاته، وتزكـ علـى  الـشرعيةيُ

ً يرسـم للمـسلم برنامجـا أخلاقيـا يوميـا يراعـييجب أن توافق الشرع الذ ً  فيـه يً
ُّ، إلا أن حيــــاة اĐتمــــع وجميــــع مؤســــساته تظــــل يضــــروريات العــــالم الأخــــرو َّ َّ

ََّمعلقــة وغــير شــرعية في  ي الإمامــة، ففــي حــال تعطيــل المؤســسة الأصــل وهــُ
َحالة تعطليها؛ يتداع َ ْالتصريح بفساد جميـع الولايـات، وبطـلان قـضاء ى إلى ُ ُ

ـــــدماء والفـــــروج اة، وضـــــياع حقـــــوق االله تعـــــالىالقـــــض  وحـــــدوده، وإهـــــدار ال
ـــــصادرة عـــــن القـــــضاء في  أقطـــــار والأمـــــوال، والحكـــــم بـــــبطلان الأنكحـــــة ال

دامـت  حـد سـواء، مـا علـى  مع جميع الفرق الإسلامية اتفق الغزالي.الأرض
  . الإمامة أساس الدين وصلاح الدنيا

  

 وجوđا، ولنقـرأ َّ تعرض للإمامة من فصل فييَّفلا يخلو مؤلف إسلام
 فقـــال ..: " عـــن هـــذا الأمـــري عبـــد القـــاهر البغـــدادمــا يـــورده الفقيـــه الـــسني

ِّجمهور أصحابنا من المتكلمين والفقهاء مع الشيعة والخوارج وأكثـر المعتزلـة؛ 
ِّفـرض واجب إقامته وواجـب اتبـاع المنـصوب لـه، وأنـه  بوجوب الإمامة وأĔا ْ َ

ِّلمــــسلمين مــــن إمــــام يـنـفــــذ أحكــــامهم، ويقــــيم حــــدودهم، ويغـــــرَّلابــــد ل  يَُ
ِّ، ويـقسم الفيِّجيوشهم، ويزوج الأيام ، فكل الفرق الإسلامية )٢(" بينهميءَُ

                                                             
  .١٦٩. ص. المستظهري: أبو حامد الغزالي) ١(
 .٢٧١. ، ص١٩٨١دار الآفاق الجديدة، بيروت . كتاب أصول الدين: عبد القادر البغدادي) ٢(
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ه الفــرق هـــو كيفيـــة َّضــرورة الإمـــام، إلا أن الاخـــتلاف بــين هـــذ علـــى متفقــة
َّ مـرت đـا الأمـة تعيينه هـذا الاخـتلاف كـان وراء جميـع الفـتن والأزمـات الـتي َ

الإســــلامية؛ بـــــل إن هــــذا الاخـــــتلاف كــــان وراء كـــــل أشــــكال التخريجـــــات 
المختلفـــة للإســـلام، وخاصـــة مـــن طـــرف الـــشيعة وفرقهـــا القائلـــة بـــأن الإمـــام 

  .  والاختيارىيتحدد عن طريق الشور
  

 ي هـــو الإمـــام الـــشرعيالعباســـ َّأن الخليفـــة علـــى  الـــدليليقـــيم الغـــزالي
َّندع: " تجب طاعتهيالذ َ حـرس االله إيامـه - أن الإمـام المـستظهر بـاالله يَ َ َ- 

شــرعية الخليفــة  علــى ، ودليــل الغــزالي)١(" ُّهــو الإمــام الحــق الواجــب طاعتــه
ً مطابقــا - بدايــة - المــسلمين؛ هــو أن تعيينــه جــاء َّالمــستظهر بــاالله وأنــه إمــام

 إطــار  في- للــشرع، لــذلك قــام إجمــاع علمــاء العــصر عليــه؛ بــل إن الغــزالي
 عـن شـرعية الخلافــة وأن المـستظهر بـاالله هــو ي الــدفاعيمـشروعه الأيـديولوج

 قــدم مــن يَّ تــرأس الوفــد الــذ- مــشارق الأرض ومغارđــا إمــام المــسلمين في
ّ حكـــــام الغـــــرب -مـــــن أمـــــير المـــــؤمنين وســـــلطان المـــــرابطين ًالمغـــــرب مبعوثـــــا  ُ

لتقــديم الــولاء )  هجريــة٠٠٥ - ٣٥٤ ( يوســف ابــن تاشــفين- يالإســلام
 - ن الغـــــزاليإُ بوصـــــفه إمـــــام المـــــسلمين، ويقـــــال يوالبيعــــة للخليفـــــة العباســـــ

 ليوســف بــن تاشــفين ى أوحــي هــو الــذ-حــسب بعــض الروايــات التاريخيــة 
ـــــة في đـــــذه ـــــق الإمامـــــة الفاطمي ـــــه أراد تطوي ـــــع الفكـــــرة، لأن  مـــــصر مـــــن جمي

ُالجهات، خاصة وأن المرابطين كانوا سنَّة مالكيين متشددين، يقول الغزالي َّ :
ـــل َّفـــإن الإمامـــة الـــتي" ـــدعيها أجمـــع عليهـــا أئمـــة العـــصر وعلمـــاء الـــدهر؛ ب َّ ن َ
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ّ تطـوق  المغرب، حتىى المشرق وأقصى أقصجماهير الخلق وأقاليم الأرض في
ـــــه والإنقيـــــاد لأمـــــره؛ كـــــل مـــــن ْالطاعـــــة ل َ ـــــى َّ ـــــسيط الأرض إلا شـــــرذمة  عل َّب

   .)١("الباطنية
 الـشيعية عـن ى سجال لإثبـات عـدم مطابقـة الـدعو فييدخل الغزالي

ـــشرع ـــه يَّالإمامـــة للإســـلام، وأن ال  والمطـــابق لتعـــاليم الإســـلام مـــا أجمـــع علي
ــــشورمون فيالعلمــــاء وĔجــــه المــــسل ــــاريخهم، هــــو أن الإمامــــة تكــــون بال  ى ت

ْ المــستظهر بــاالله هــو مــن أجمــع النــاسيوالاختيــار، وأن الإمــام العباســ  علــى َ
 كـان لهـا تـأثير  ممثل السلطة العلمية التي- ًاعتباره إماما للمسلمين، والغزالي

َّ واثــق مـن أن المعارضــة -العامــة مـن النــاس وهـم الــسواد الأعظـم  علـى كبـير
  . لن تغير من أمر السلطة السياسية

 هـــذه ناجمـــة عـــن إدراكـــه العميـــق مـــن أن الخلافـــة َّولعـــل ثقـــة الغـــزالي
ُّ جيدا من طرف دولة سـلطانية سـنية قويـة تـستمد شـرعيتها ةالعباسية مصون ً

 الــذود عنهـــا ن هــذه الدولــة في الحكــم مــن هــذه الخلافــة، لهــذا لــن تتهــاوفي
بكل ما تملك مـن قـوة لأن الـدفاع عـن الخلافـة دفـاع عـن دولتهـا الـسلطانية 

َ ننـصرها قـد صـرف  أن الجهـة الـشريفة الـتي فيىفلـيس يتمـار: "يقول الغزالي َ
َاالله وجوه كافة الخلق إليهـا وجبـل قلـوđم َ حبهـا، لـذلك قامـت الـشوكة  علـى َّ

َّ أقطار الغـرب حـتىله في ًلـو ظهـر بـاغ يظهـر خلافـا في َ  هـذا الجانـب الكـريم ٍ
اختطافــه وتطهــير وجـــه الأرض  إلى  الــصين أو المغـــرب؛ لبــادرواىولــو بأقــص

   .)٢("- تعالى-االله  إلى منه، متقربين
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ـــالرغم مـــن أن المتنافـــسين ـــسلطة في علـــى وب َُّ الأمـــة الإســـلامية، قـــد ال
 إضمار دوافعهم الحقيقية نحو السلطة، وراء أصـول خادعـة ًنجحوا أحيانا في

، بــالرغم "ََُهيئــة حقــائق منـزلــة علـى المــستنبطة "تختبـئ وراء الــشعارات الدينيــة
مــــن ذلـــــك يمكـــــن بـــــسهولة الكـــــشف عــــن هـــــذه الـــــدوافع الحقيقيـــــة حينمـــــا 

 ي ســياقها التــاريخ فييلامنستحــضر التــاريخ واضــعين نــصوص الفكــر الإســ
  نفــسه إذا مـا ربطنـا أفكــاره بتـاريخ علاقتـه بالــسلطة،، بـل إن الغـزاليالجـدلي

 بيانـه  لم يـستطع في- هو نفـسه -، وإن كان ييتكشَّف وجهه الأيديولوج
ْ، إذ ســرعان مــا  بغــلاف ديــنيي إجــادة تغليــف هدفــه الأيــديولوجيالــسياس

 ِّ يؤكـــد أن الجهـــة الـــشريفة الـــتي الـــسافر عنـــدمايتكـــشَّف وجهـــه الأيـــديولوج
َ صــرف قلــوب الخلــق لطاعتــه والانقيــاد لــه، -  تعــالي- االله ّينـصرها قــد تــولى ْ َ

َ جـــاءت بعـــد أن صـــرف االله قلـــوب الخلائـــق إليـــه، -  عنـــد الغـــزالي-فبيعتـــه  َ ْ
َّكمــا لــو أن الأمــر لــيس اختيــارا يتوصــل إليــه النــاس، بــل هــو رزق يؤتيــه االله  ً

ْمن يشاء  - عنـد أهـل الـسنة والجماعـة ي كما ه- ة عند الغزالي إن الإمام.َ
َّ والاختيــار، إلا أن اختيــار المــسلمين للإمـام مــا هــو فيىبالـشور َّ الحقيقــة إلا َّ

ُ يـصرف قلـوب الخلـق يالـذ  هـو وتنصيبه، فاالله عند الغزالياختيار االله تعالى ْ َ
اره االله  اختيـ في-  كما يقـول الغـزالي-لاختيار الإمام وطاعته، وهذا لطف 

  . لخلافته
 ي الـذي الإسـلام وكـذلك الفهـم الـشيع للحكـم فيهـذا الفهـم الـسني

ـــر  إلى - النهايـــة  في- ىَّ أد ســـياق ســـلبيِّ أن الحكـــم الله، قـــد وظـــف فيىي
ـــاتور رقـــاب  علـــى َّ، ســـلط الـــسوط والـــسيفي فـــرديتبريـــر كـــل حكـــم ديكت
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َّمقاومـــه، بحجـــة أنـــه مـــن عنـــد االله، وأن مـــا يقـــوم بــــه  العبـــاد دون رفـــض أو َّ
  . تكليف من االله

 وهـــــذا مـــــا لاحظـــــه كثـــــير مـــــن المستـــــشرقين حـــــول طبيعـــــة الحكـــــم في
الإســلام، أو بعبـــارة أدق كمــا فهمـــه المــسلمون وحـــاولوا تطبيقــه، ومـــن بـــين 

، "المدينـــة الإســـلامية" كتابـــه  جارديـــه فيي لـــويهـــؤلاء المستـــشرقين الفرنـــس
 تــصور المــسلمين للــسلطة؛ لـــيس ، وفيي الفكــر الإســلامَّ أنــه فيى يــريالــذ

َّس المعــين لـــيس إلا وســيلة لـــسلطة يالـــرئ"َّهنــاك ســلطة غـــير ســلطة االله، وأن  َّ
 وهنــا يختلــف الإســلام عــن كثــير مــن - مــصدرها ليــست لــه، لــيس فقــط في

ـــــسان مـــــصدر الـــــسلطة المـــــدارس الحديثـــــة الـــــتي ـــــضا في- تجعـــــل الإن  ً بـــــل أي
  . )١("ممارستها

ــــــى  بالتأكيــــــد الغــــــزالييلا يكتفــــــ ــــــة، وأن الخليفــــــة  عل َّشــــــرعية الخلاف
 َّ ذلــك ليؤكــدىالمــستظهر بــاالله هــو أمــير المــؤمنين وإمــام المــسلمين؛ بــل يتعــد

ستظهر بـــاالله َّ تمـــت đـــا إمامـــة المـــ الـــتي- الاختيـــار -شـــرعية الوســـيلة علـــى 
 القرآن والسنة؛ بل وليس فقط باعتبار الاختيار كوسيلة منصوص عليها في

ِ تم تنفيـذه بواسـطة خلقـه وعبـاده، فمـا تعيـين المـستظهر يًأيضا لأنه فعل إلهـ ِ ْ ََّ
   .، وهذا قمة الشرعيةيباالله إلا اختيار إله

ً وفقــا للمستــشرق جارديــه - الإســلام وأول ضــامن لهــذه الــشرعية في
هـــــذه  علـــــى  الحـــــصول النجـــــاح في- وهــــو نفـــــس مـــــا يـــــذهب إليـــــه الغـــــزالي

 لأنــه لــيس هنــاك مــن انتــصار ،ًالــشرعية، فهنــاك دائمــا احــترام للقــوة المنتــصرة
                                                             

(1) GARDET, LOUIS : La Cite Musulmane , j , Vrin, Paris 1961 , p. 
38. 
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ِّولا نجــــاح إلا إذا أراد االله، هــــذا الموقــــف كمــــا يعلــــق جارديــــه؛ منحــــدر مــــن  َّ
َّالعادات والتقاليد القبلية ُ الحكم وكل قيـادة يالله وحده ينتم: " يقول جارديهََ

 والمـــــسلم مفــــروض عليـــــه واجـــــب . Ĕايــــة المطـــــاف المدينــــة الإســـــلامية فيفي
َّالطاعــة لحكــام الأرض الــذين أنعــم االله علــيهم بــذلك، ويجــب أن يــستمر في ْ َّ ُ 
َّواجـــب الطاعــــة مــــا دام هـــؤلاء الحكــــام يحكمــــون حـــسب مبــــادئ القــــوانين  ُ

   .)١("القرآنية
أنـــــه رغـــــم ذلـــــك؛ فهنـــــاك أصـــــوات ي إلى ويــــشير المستـــــشرق الفرنـــــس

ُســتبدادية، ولا تقبــل  بــالثورة والتحــريض ضــد الاي الإســلام تنــادمتعــددة في
ــــــتييأ ــــــك ال ــــــة وللقواعــــــد َّ ســــــلطة شــــــرعية إلا تل  تخــــــضع للأحكــــــام القرآني

ُتنحــــدر منــــه، وتمــــارس باسمــــه عــــبر فالــــسلطة تــــصدر عــــن االله و. الإســــلامية
ـــذ ِّ روجـــه أغلـــب مفكـــريوســـائل إنـــسانية، هـــذا هـــو التـــصور ال َ ُ  الإســـلام يََّ

َّ فلك السلطة، وبمـا أن ، خاصة أولئك الذين كانوا يدورون فيومنهم الغزالي
، مما جعل ي الإسلام الرسميصوēم كان الوحيد، فقد أصبحت أفكارهم ه

َّجـل المستـشرقين يتكلمــون عـن هـ َّاعتبـار أĔــا نظـرة الإســلام  علـى ذه الفكــرةُ
لـيس هنـاك مفهـوم  "القول بأنـه إلى للحكم، وهذا ما جعل بعضهم يذهب

ـــة في ـــدللدول ِّ الإســـلام، لأن بعـــض مهامهـــا بـــين ي  إلى  منزوعـــةي االله، وهـــيَّ
   .)٢(" الأرض المؤمنين فييالأبد من أيد

                                                             
(1) Gardet, Louis : La Cite Musulmana, P. 40 
(2) Zatman, Willian : Pouvoirs, Revue Francaise Francaise D' Etudes 
Constituionnelles Et Politiques, P.12, Presses Universitaires De 
France. Paris 1980. 
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َ صـرف قلــوب الخلـق لطاعــة يأن االله هـو الــذ علــى إن تأكيـد الغـزالي َ
َّأن هـــذا الإمـــام مـــسنود علـــى  الإمـــام والانقيـــاد لـــه؛ محاولـــة منـــه للـــسكوت

 ىإخضاع الناس تارة بالقوة، وتارة أخـر على بسلطة سياسية فعلية تساعده
  . ِّبالدين لأنه محرك الجماهير

ًلــذلك نطــرح ســؤالا افتراضــيا  ســيدافع عــن الخلافــة هــل كــان الغــزالي: ً
 تحــت حمايــة الدولــة يكونــاالعباســية وشــرعية الخليفــة المــستظهر بــاالله، إذا لم 

   لطانية السلجوقية؟الس
  

َّ ألفهـا بعـد رحيلـه عـن  أكثر من موضـع مـن كتبـه الـتي فييؤكد الغزالي
 لم تكــن خالــصة لوجــه االله، - يــسابور وبغــداد  مــرحلتي في-َّبغــداد أن نيتــه 

ـــأليف يوإنمـــا كـــان هدفـــه مـــن التـــدريس والحجـــاج ضـــد معارضـــ ـــسلطة وت  ال
 الكتــب؛ مــن أجــل الــدنيا، خاصــة أن الــصراع حــول الــسلطة كــان بــدور في
ِّمجتمــع يــشكل الــدين كــل حياتــه، وأن الإســلام أصــبح مــع مــرور الــزمن ومــع 

مخزوĔــا "َُّللأمــة الإســلامية، و" يالرأسماليــة الرمــز "الابتعــاد عــن تجربــة الرســول
 هــــذا الــــصراع ثرون في، لــــذلك كـــان علمــــاء الإســـلام وفقهــــاؤه يـــؤ"يالنفـــس

ــــه كــــان يجــــد نفــــسه وهــــو يــــتكلم في ــــشكل مباشــــر وفـعــــال، بــــل إن الفقي َّب َّ َ 
 مـشروع لتغيـير ي، أى عقر داره، لأن الإسلام ذاتـه سياسـة كـبرالسياسة في

َْالاجتماعيـــة، لهـــذا لم يـــستقل الخطـــاب  مختلـــف علاقـــات الإنـــسان الفرديـــة،
ً إســلاميا -فالــسياسة ،  عــن الخطــاب الــدينيي الفكــر الإســلام فييالــسياس

ْ لا يمكـــن إلا أن تكـــون شـــرعية، والغـــزالي- َ جنَّـــد نفـــسه للـــدفاع عـــن هـــذه َّ
 أن الــوازع يالخلافــة، وهدفــه الوحيــد هــو خدمــة أهــداف وأطمــاع دنيويــة، أ
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المنقــذ مــن "  في، يقــول الغــزالي لديــه مــن الــوازع الــدينيى كــان أقــويالــسياس
 العلائـق وقـد أحـدقت  مـنغمس في، فإذا أنـاَُّثم لاحظت أحوالي": "الضلال

 فــإذا - وأحــسنها التــدريس والتعلــيم -  كــل الجوانــب، ولاحظــت أعمــاليبي
َّ طريـق الآخـرة ثم تفكــرت علـوم غــير مهمـة ولا نافعـة في علـى أنـا فيهـا مقبـل َُّ

ـــل باعثهـــا  غـــير صـــالحة لوجـــه االله تعـــالىي التـــدريس، فـــإذا هـــ في نيـــتيفي ؛ ب
ُومحركهــا طلــب الجــاه وانتــش ََ َّ ٍشــفا جــرف هــار  علــى َّار الــصيت، فتيقنــت أنيُ ٍ ْ َ

  . )١(" الأحوالْالنار، إن لم أشتغل بتلافي على  قد أشفيتوأني
  

ـــوافرت لهـــذه الخلافـــة إذن كـــل الأســـباب الـــتي   جعلـــت الغـــزاليْلقـــد ت
يتأكــد مــن أĔــا الإمامــة الــشرعية، وأهــم هــذه الأســباب الــشوكة، إذ كانــت 

ــة الــسلجوقية الــسنية،  الــسياسية ممثلــة في: الخلافــة مــصونه بالــسلطتين ُالدول
 كـان ي الـذ مقـدمتهم الغـزالي علمـاء الإسـلام وفقهائـه وفيوالعلمية ممثلة في

بـل ..: " بناها نظام الملك، يقول الغـزاليرأس المؤسسات التعليمية التيعلى 
َالولايـة الآن لا تتبـع إلا الــشوكة، فمـن بايعـه صــاحب الـشوكة فهـو الخليفــة،  َّ

َّومن استبد بالشوكة   فهو - أصل الخطبة والسكة  وهو مطيع للخليفة في-َ
ُّ مـا يهمنـا مـن هـذا . )٢(" أقطار الأرضالسلطان النافذ للحكم والقضاء في

ُأن الخلافــة مــصانة  علــى  هــو التأكيــد-ً وســنعود إليــه لاحقــا -الــنص الآن 
ُّمـن قــوة عــسكرية، فالبيعــة الأهــم في مــن تــاريخ الحيــاة الــسياسية   هـذه الفــترةَ

 -  كمـا عـبر الغـزالي- مـن صـاحب الـشوكة  تـأتي تلك الـتيي الإسلام هفي
                                                             

الطبعــة الحاديــة عــشرة، ، جميــل صــليبا وكامــل عيــاد، دار الأنــدلستحقيــق . المنقــذ مــن الــضلال: أبــو حامــد الغــزالي) ١(
 .١٣٤، ص ١٩٨٣بيروت 

 .١٤٩، ص ٢ ج. ت.مكتبة زهران القاهرة، د. إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي) ٢(
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 واجتمـاع هـاتين الـسلطتين.  الدولة الـسلجوقيةيوصاحب الشوكة آنذاك ه
أنـه لـو اجتمـع خلـق كيـبر "ِّ يؤكـد نصرة الخلافـة العباسـية، جعـل الغـزاليعلى 

َلا يحـــص ِأن يـــصرفوا وجــــوه الخلــــق وعقائـــدهم عــــن المــــوالاة  علــــى  عــــددهميُْ َ ْ
ـــدها االله -ًالعباســـية عمومـــا، وعـــن المـــشايعة للدولـــة المـــستظهرية للإمامـــة  َّ أي
ْ خــصوصا لأفنــوا أعمــارهم في-بالــدوام   الحيــل والوســائل وēيئــة الأســباب، ً

   . )١("الخيبة والحرمان على َّ آخر الأمور إلاَْولم يحصلوا في
  

 ممثــل الــسلطة العلميــة هــو مــن أكثــر النــاس - الفقيــه العــالم - الغـزالي
ًعلمــــا واطلاعـــــا  نفـــــوس العامــــة مـــــن ّقـــــوة هــــذه الـــــسلطة وتجــــذرها في علــــى ًِّ

ـــذين كـــانوا الورقـــة الرابحـــة للمتـــصارعين-المـــسلمين  ـــسلطة، فمـــن  علـــى  ال ال
إمامــة المـــسلمين  علــى عّوتربـــَ صــفة؛ ضـــمن الــسلطة الــسياسية، كــسبهم في

 المدعومـة بقـوة مـن -أن هـذه الـسلطة العلميـة  إلى لدنيويـة؛ إضـافةالدينية وا
َالسلطة السياسية صاحبة الشوكة نسجت حوله هالة مـن القداسـة للتأكيـد َ َ 

 يعــــود ليمــــنح لهــــذه الــــسلطة ي، وهــــو الــــذيســــلامة اتجاهــــه الإســــلامعلــــى 
   .السياسية الشرعية الدينية

  

َّستطيع أن يـتكلم عـن  يي هو الذ-ِّ المدرك لكل ما تقدمه - الغزالي ْ
ـــأن الخلافـــة العباســـية القائمـــة، بكـــل ثقـــة كمـــا نلحـــظ في ِّ الـــنص الـــسابق، ب

ًالخلافــــة العباســــية شــــرعية، وأن الخليفــــة المــــستظهر بــــاالله، قــــد نــــصب طبقــــا  ِّ ُ
  . لقواعد الإسلام

                                                             
  .١٧٩ ص. المستظهري :أبو حامد الغزالي) ١(



١١٨ 
 

 مـــا اســـتطاعوا التـــشكيك أو - كمـــا قـــال -ولـــو اجتمـــع خلـــق كبـــير 
 الخليفة المستظهر باالله، أو التـشكيك فيزحزحة هذه الخلافة، أو الإطاحة ب

 هــــذه الــــشرعية سيــــضع الغــــزالي علــــى شــــرعية ســــلطته الــــسياسية، وللتأكيــــد
 ولهـــــا شـــــروط كثـــــيرة لا تنعقـــــد دون ..شـــــرائط الإمامـــــة، وصـــــفات الأئمـــــة"

  . )١("شرط من شرائطها امتنع انعقادها إلى َّشروطها؛ بل لو تطرق الخلق
  

  صفات الإمام عند الغزالي بين الأخلاق والسياسة: رابعاً
  

َّ وكمـــــا مـــــر بنـــــا - الإســـــلام لا يمكـــــن للـــــسياسة في َّ أن تكـــــون إلا -َ
ً لــــذلك فــــإن جميــــع مــــن وضــــعوا صــــفاتا أو شــــروطا لقيــــام إمـــــام .إســــلامية ً ْ َ

  . المسلمين كانوا من الفقهاء ورجال الدين، فكانت
  

  وبمـــا أن الـــسياسة في.ذه الـــشروط نابعـــة مـــن الأخـــلاق الإســـلاميةلهـــ
؛ فإنــه قــد أصــبح مــن الــصعب ُِّ قــد غلفــت بغــلاف ديــنيياĐتمــع الإســلام

  وضـعها الغـزاليلهـذا جـاءت الـصفات الـتي. الفصل بين الأخلاق والسياسة
 الإمــام متأرجحــة بــين الأخــلاق الإســلامية، ْ كــشروط يجــب أن تتــوافر في-

ًمواقــف؛ وغالبــا مــا كانــت نابعــة مــن   مــنيلبــات الــصراع الــسياسوبــين متط
  . تقاليد فارسية

ـــتيالـــصفات هـــذه يـــذكر الغـــزالي  ي الإمـــام لكـــْ يجـــب أن تتـــوافر في ال
ِّسـؤال المفكـرين  على ً وذلك جوابا،ًيكون أهلا لهذه المهمة الدينية والدنيوية

َّ قـدمها الغـزاليالحجـج الـتي علـى الـذين وافقـوا شـرعية الإمـام المــستظهر  علـى َ
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ـــاالله، إلا أن الحجـــج ســـتبق ـــورد شـــروط الإمامـــة للتأكيـــد  إلى ُ معلقـــةىِّب ْأن ي
ــــق الموصــــل. عليهــــا إثبــــات شــــرعية الإمــــام الخليفــــة  إلى لم يكــــن هــــذا الطري

ًالمــستظهر بــاالله مقنعــا؛ بــل كــان بعيــدا عــن الموضــوعية، لــذا سيــضع الغــزالي ً 
قــاس عليــه، فهــو لا يــضع الــشروط ُشــروطا تناســب وضــع الخليفــة القــائم وت

َ الإمام، وتحاكمْ يجب أن تتوافر فيالتي ضوئها صفات الخليفـة القـائم؛  على ُ
ُبــل يــذكر صــفات المــستظهر بــاالله كــصفات يجــب أن تقــاس عليهــا صــفات 

ســــتة منهــــا خلقيــــة : قــــسمين إلى  عــــشر صــــفات يقــــسمهايالإمامــــة، وهــــ
َلاتكتسب، وه ْ ّ تؤهل الـشخص لتـولي التييُ َلافـة، وبمـا أĔـا خلقيـة، فـإن  الخِّ َّ

 يمـــنح هـــذه ي قـــضية الإمامـــة، فـــاالله هـــو الـــذَّالمـــسألة تتعلـــق بتـــدخل االله في
ً اختـــار مــسبقا هــذا الــشخص، قبــل اختيـــار ي فهــو الــذالــصفات، وبالتــالي َ ُْ

 ِّ المكتــسبة، ويؤكــد الغــزالييالنـاس لــه مــن خــلال الــصفات الأربـع الباقيــة وهــ
 عمليــة نفــسه هــذا الاختيــار المــسبق مــن االله للإمــام، بتــدخل االله المباشــر في

ِّأنـــا ننـــصب الإمـــام بـــشهوتنا واختيارنـــا،  إلى ولمـــا نـــسبونا" "الاختيـــار ويقـــول َّ
َّونقمـوا ذلـك منــا كـشفنا لهـم بالأدلــة أنـا لـسنا نقــدِّم إلا مـن قدمـه االله، فــإن  َّ َّ

تقــوم بالمبايعــة، والمبايعــة لا تحــصل الإمامــة عنــدنا تنعقــد بالــشوكة، والــشوكة 
َإلا بصرف االله  ً القلوب قـهرا-  تعالي-َّ ِالطاعة والموالاة، وهذا لا يـقدر  إلى َْ ْ َ

   .)١("عليه البشر
  

ِّ، يـعــر اتكــالييخطــاب أشــعر إلى  هنــاينــصغ َ  الإنــسان المــسلم مــن يُ
ُويرجــع كــ كــل حريــة اختيــار، َّإرادة الــسماء، أمــا الإنــسان فهــو يء إلى َّل شــُ

                                                             
 .١٧٩ص . المستظهري: أبو حامد الغزالي) ١(
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مجــــرد تمثــــال أو آلــــة تتحــــرك مــــسلوبة الإرادة، وهــــذا مــــا لاحظــــه المستــــشرق 
 - أنــه ى مفهـوم الإســلام، ورأ جارديــه عـن فلــسفة الحكــم فيي لــويالفرنـس

س يَّ لــــيس هنــــاك ســــلطة غــــير ســــلطة االله، وأن الــــرئ- ي الفكــــر الإســــلامفي
 من االله، أو تـصدر  فالسلطة تأتي..َّالمعين ليس إلا وسيلة لسلطة ليست له

  . )١(ُعنه، تمارس عبر وسيلة إنسانية
 َّولعــل موقــف الغــزالي هنــا قــد يــساعد كــل شــخص يــستطيع الوصــول

ـــسياسية بوســـيلة أو بـــأخرإلى  ر عـــن شـــرعية هـــذه ِّ، بغـــض النظـــىالـــسلطة ال
َّالوسيلة، أن يدع َ اختـاره لهـذا المنـصب، وإلا فمـن الـذيالـذ َّ أن االله هويْ  يَّ

 كمـــا قـــال -اكتـــساب بيعـــة المـــسلمين، والمباعيـــة لا تحـــصل  علـــى ســاعدهم
الطاعــــة والمــــوالاة؟  إلى ً القلــــوب قهـــرا-  تعـــالى-َّ إلا بــــصرف االله - الغـــزالي

َّوكــــأن الغــــزالي ًقــــد تؤخــــذ قهــــرا وغلبــــة، دون أن تكــــون  لا يعــــرف أن البيعــــة َ َََ ً
ُ غصبـهميقلوب الناس راضية عن هذا الشخص الذ ََ   . بيعته على َ

  

ُوصــرف االله قلـــوب المـــسلمين ْ  -  عنـــد الغـــزالي-الطاعـــة والمـــوالاة  إلى َ
 هـذا الـشخص المهيـأ للإمامـة،  خلقها االله فييكون عن طريق الصفات التي

ّ لم يبلـغ  فـلا تنعقـد الإمامـة لـصبي-البلـوغ : " الأولىيوهذه الـصفات هـ َْ- 
ُ فلا تنعقد Đنون، فإن التكليف ملاك الأمر وعصامه، ولا -العقل : الثانية َ ِ

 فــلا تنعقــد الإمامــة لرقيــق، -الحريــة :  الثالثــة- ومجنــون صــبي علــى تكليــف
 مهمـات الخلـق فكيـف  اسـتغراق الأوقـات فييَّفإن منصب الإمامة يـستدع

َيـنتــد ْب لهــا مــن هــو كــالمفقود فيَُْ َّ حــق نفــسه الموجــود لمالــك يتــصرف تحــت َ ِّ
                                                             

(1) Gardet, Louis : La Cite Musulmana, P.35- 36. 
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َّ اشـتراط نـسب قـريش مـا يتـضمن هـذا الـشرط؟ تـدبيره وتـسخيره؟ كيـف وفي
ُّإذ لــــــــــيس يـتــــــــــصور الــــــــــرق في َّ َُ  - نــــــــــسب قــــــــــريش بحــــــــــال مــــــــــن الأحــــــــــوال ْ

ُ الخامـــسة، نـــسب قـــريش...الذكوريـــة:الرابعـــة َ َّ الـــسادسة، ســـلامة حاســـة ...َ
   .)١("صرالسمع والب

ـــل أن يـــذكر الغـــزالي َّ هـــذه الـــصفات الخلقيـــة، أكـــد أĔـــا موجـــودة ْوقب َْ
َْ لم يـذكر الـصفات َّ المـستظهر بـاالله، وكـأن الغـزاليي الإمام العباسومتوافرة في

َّ الإمــام بــإطلاق، أيــا كــان هــذا الإمــام؛ بــل ْ يجــب أن تتــوافر فيالخلقيــة الــتي
ـــة الـــتي ْذكـــر الـــصفات الخلقي ََ  توجـــد كـــصفات شخـــصية للخليفـــة المـــستظهر َ

َّبـاالله، إĔــا الـصفات المــستظهرية، وعنــدما تحـدث عــن الـصفة الخامــسة وهــ  يَّ
ـــشيعية لأئمتهـــا مـــن الفـــاطميين  ـــه المعارضـــة ال َّنـــسب قـــريش، وهـــو مـــا تدعي ُ

َّالقــول بــأن الــشيعة، لمــا تقــدموا بطلــب الإمامــة، إلى  الــشيعة؛ بــادر الغــزالي َّ َ
 - إمامــة الدولــة الفاطميــة ي أ- مــصر شــرعية إمــامتهم القائمــة في َّوأكــدوا

 ولـذلك هـم المخـالفون بمـصر ،َّبأن ذلك مجرد ادعـاء وزعـم عـار مـن الـصحة
ــــــــب هــــــــذا الأمــــــــر، فــــــــادعوا  هــــــــذا  إلى  لأنفــــــــسهم الاعتــــــــزاء-ً أولا -لطل

   .)٢("النسب
َالبلــوغ، العقــل، الــذكورة، نــسب : يونلاحــظ أن هــذه الــصفات وهــ َ

 كثـير مـن النـاس ولـيس  السمع والبصر، قـد تتـوافر فيقريش وسلامة حاستي
 كثير مـن  قد يميزه متوفر فييَّالمستظهر باالله فحسب، وأن نسب قريش الذ

 يِّ ادعـــاء فـــاطميك في حـــاول التـــشكيَّأئمـــة الـــشيعة، بـــالرغم مـــن أن الغـــزالي
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  وزوجهـــا"مـــصر مـــن أن نـــسبهم ينحـــدر مـــن فاطمـــة الزهـــراء بنـــت الرســـول 
  .  طالببن أبيعلى 

َولعـــل شــــرط نـــسب قــــريش مـــن الــــشروط الـــتي َ ََّ أقَـرهــــا جميـــع الفقهــــاء َّ
 ىَوعلمـاء الــدين، ســواء أكــانوا ســنة أم شــيعة، ولم يعــارض هــذا الــشرط ســو

  الخلافــةالخــوارج الــذين أعلنــوا احتجــاجهم بتأكيــدهم أحقيــة كــل مــسلم في
ًولو كان عبدا حبشيا" ً" .  

  

أثــار هــذا الــشرط انتقـــادات مــن طــرف بعـــض البــاحثين نــذكر مـــنهم 
لماذا الخلافة من قريش؟ فكان جوابه :  تساءلي جارديه الذيالمستشرق لو

ََأن هذا الشرط يوافق كلية تقاليد الحيـاة القب  فيهـا يمكـن البحـث عـن َّليـة الـتيَّ
َّ الحقيقـــة أن قبيلـــة ي الإســـلام، ففـــ لهـــذا الـــشرط، ولـــيس فييالمـــصدر التـــاريخ

، وقـــــد أراد )١( عنهـــــاي كانـــــت الـــــسلطة بيـــــدها رفـــــضت التخلـــــقـــــريش الـــــتي
ــــشرط  لهــــذا يََ القبلــــي الكــــشف عــــن الأصــــل التــــاريخيالمستــــشرق الفرنــــس ال

 شــرعية دينيـة، وهــذا مـا يجعلنــا نرجـع بمجموعــة مـن المــشاكل يلتعريتـه مـن أ
 إلى - عقــب وفــاة الرســول ي منهــا اĐتمــع الإســلام عــاني الــتي-الــسياسية 

شـــكل نظريـــة سياســـية ي علـــى  ظـــل غيـــاب بـــديل إســـلامالقـــضاء عليهـــا في
 ى كمــــا رأ- يمـــستوحاه مـــن الإســــلام، ممـــا دفـــع فقهــــاء الإســـلام التقليـــد

ِّتأويـــل وتبريـــر هـــذه القـــضية تـــأويلا دينيـــا، لـــذا كـــان مؤولـــوا  إلى -جارديـــه  ً ً
 يـأتون بنـصوص دينيـة تبريريـة مـن قبيـل وجـوب أن يكـون يالإسلام التقليـد

َّ ويعلـق ."ضـعوا أمـامكم أهـل قـريش ولا تكونـوا أمـامهم": الأئمة مـن قـريش

                                                             
(1) Gardet, Louis : La Cite Musulmana, P168 
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كيـــــف مـــــا كانـــــت صـــــحة هـــــذه : "ًهـــــذه الأحاديـــــث قـــــائلا علـــــى جارديـــــه
ً تبريرا قاطعايحاديث فإĔا تشكل من منظور التراث الإسلامالأ ً")١(.  

  

النجــــدة : "ي وهــــ أربعــــة عنــــد الغــــزالييَّ أمــــا الــــصفات المكتــــسبة فهــــ
 عنــدما يتعــرض لــصفة النجــدة ، ويؤكــد الغــزالي)٢("والكفايــة، والعلــم، والــورع

َّأن المــراد هــو ظهــور الــشوكة وإظهــار القــوة، وهــذا متــوفر للخلافــة العباســية،  َّ
حاجـــة  علـــى وتقـــوم بـــه دولتهـــا الـــسلطانية الـــسلجوقية، وهنـــا يـــشدد الغـــزاليُ

 تــــربط بــــين الخلافــــة الخلافــــة لهــــذه الدولــــة، ويكــــشف حقيقــــة العلاقــــة الــــتي
 علاقـــــة ســـــلطة - جوهرهـــــا  في- ي وهـــــ.العباســـــية والـــــسلطنة الـــــسلجوقية

 مؤســـسة دينيـــة، ىَْسياســـية بمؤســـسة دينيـــة، فالخلافـــة العباســـية لم تعـــد ســـو
َّشرعية السلطة إلاأĔا غـير مـسؤولة عـن سياسـة الـبلاد  على مهمتها الحفاظ

 تــدبير أمــور الــسياسة، َّ تتــولىوالعبــاد، فــذلك موكــول للدولــة الــسلطانية الــتي
فالـشوكة : المصونة غـير المـسؤولة تقـول الغـزالي "والدفاع عن الخلافة المؤسسة

  تعـالى- للترك، وقد أسعدهم االله - من أصناف الخلائق - عصرنا هذا في
َّ بموالاتـه ومحبتـه، وحـتى- االله بنـصرته، وقمـع أعـداء دولتــه،  إلى َّ أĔـم يتقربــونَ

ويتــدينَّون باعتقــاد خلافتــه وإمامتــه وجـــوب طاعتــه، كمــا يتــدينون بوجـــوب 
ُ االله، وبتصديق رسله فيأوامر   . )٣("  رسالتهُ

وبمــا أن الخلافــة العباســية شــرعية وقائمــة طبــق شــروط الإســلام، فــإن 
 علــى درجــة الطاعــة الواجبــة إلى  يقــرن الاعتقــاد đــا بالتــدين، ويرفعــهالغــزالي

                                                             
(1) Gardet, Louis : La Cite Musulmana, P168. 
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َّالخلــق تجــاه االله ورســله، ويــذكر أن الأتــراك الــسلجوقيين الــذين يتــوف ُ  علــى رونُ
 دولــــة ســــلطانية قويـــــة يــــدينون بـــــالولاء والطاعــــة للخليفـــــة المــــستظهر بـــــاالله،

   : من هذا التأكيد أمرينويستهدف الغزالي
  

ُردع المعارضة التي: الأول ْ َ أخـذت تــنـهج أسـلوب القتـل والاغتيـالات َ ْ َ
َّشعارها بأن هذه الخلافة مصونة بدولـة قويـة، وأن هـذه الدولـة السياسية، وإ َّ

لا تـــدافع عـــن الخلافـــة مجـــرد الـــدفاع؛ بـــل إن دفاعهـــا هـــذا نـــوع مـــن العبـــادة 
القدســــية الدينيــــة  علــــى ِّتؤكــــد والتـــدين، والدولــــة الــــسلجوقية بــــسلوكها هــــذا

  . للخلافة، وتضمن بذلك الشرعية لممارستها السياسية
  

 علــى ذا الــدفاع عــن الخلافــة العباســية يؤكــد الغــزاليđــ: الهــدف الثــاني
َّطاعــة هــؤلاء الأتــراك لإمــام المــسلمين، وأن دفــاعهم عنــه دفــاع عــن الــشرعية 

   .وعن الإسلام
َّولعـــل كثـــيرا ممـــن اهتمـــوا بالـــسياسة في ً  ّ قـــد شـــددواي الفكـــر الإســـلامَّ

 هو يوردإظهار الشوكة والحزم والقرة لمواجهة أمور سياسة الخلق، فالماعلى 
 đـــا ى يجــب أن يتحلــ شــرحه للــصفات الـــتيذلــك في علـــى َّالآخــر قــد أكــد

َوإذا أحكـــم الملـــك قواعـــد ملكـــه باســـتعمال الحـــزم، وبـــسط : "الإمـــام يقـــول َ ُْ َ ْ
َّ صــغير ولا كثــير، لم يــترخص فيًالعــدل، ولم يغفــل عــن الحــزم في  الجــور قليــل َْ

 وكـان النــاس ..هبدولتـ ولا كثـير؛ أحاطـت الـسلامة بملكـه، وخفــت الـسعادة
   .)١(.."معه من بين حامد لعدله وإحسانه، ونزر من بأسه وسلطانه

                                                             
تـسهيل النظــر وتعجيـل الظـاهر أخـلاق الملـك وسياســة الملـك، تحقيـق رضـوان الــسيد، دار : المـاوردي، أبـو الحـسن) ١(
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  لحــق المــصالح فييومعناهــا التهــد: " الكفايــةيَّأمــا الــصفة الثانيــة فهــ
المــــــسلك المقتـــــــصد عنــــــد تعـــــــارض  علــــــى ِّ والاطـــــــلاعالأمــــــور،معــــــضلات 

 أمــــــير المــــــؤمنين َّ أن هــــــذه الــــــصفة حاصــــــلة فيويؤكــــــد الغــــــزالي. )١("الـــــشرور
ْدرك عواقــب الأمــور مبــني إلى المــستظهر بــاالله، فالوصــول عنــده ركنــين  علــى َ

ـــــذكاء، : قـــــلرغـــــم وجـــــود الع ـــــة وال ـــــدبير وشـــــرطه الفطن َْأحـــــدهما الفكـــــر والت
:  هـــذه المـــسألة، والـــركن الثـــانيَوالمـــستظهر بـــاالله قـــد أبـــان عـــن بـــاع طويـــل في

 التجـارب عـن طريـق  أولييالاستضاءة بخـاطر دون البـصائر، واسـتطلاع رأ
 تـدبير الأمـور، وكيـف الأعظـم في َّ أن هـذا الـركن هـوِّالمشاورة، ويؤكد الغـزالي

ّ بــــذلك وهــــو المــــدين لمــــن يحتــــل هــــذه المكانــــة في يقــــول الغــــزاليلا ْ  الخلافــــة َ
هو الجـامع للـصفات : " قال فيه الغزالييالعباسية، ألا وهو نظام الملك الذ

، يُّ التدبر، والمشير من متانة الدين ونقايـة الـرأَ شرطها الشرع والعقل فيالتي
 طـــــوارئ الأيـــــام، ورزانـــــة العقـــــل وممارســــة الخطـــــوب، ومقاســـــاة الـــــشدائد في

  . )٢("ُّالخلق والتلطف بالرعية على والعطف
  

المــستظهر بــاالله  شــرعية الخليفــة ِّصــفة الكفايــة ليؤكــد علــى ََّركــز الغــزالي
ــــركن الأعظــــم ــــه لأحــــد أركــــان الإمــــارة وهــــو ال ــــار : ومراعات ــــه حــــسن اختي إن

 الإمـــام َّ قـــد تـــوفرت في- يقـــول الغـــزالي - هـــذه الـــصفة َّ ولعـــل.المستـــشارين
 َّنـه جـامع للـصفات الـتيإِّ حقـه  قـال فيي باختيار نظام الملك، الـذيالعباس

َشــرطها الــشرع والعقــل في َ ِّ المــدبر المــستنير، إن صــفة الكفايــة جعلــت الغــزالي َ
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شــرعية الإمــام المــستظهر بــاالله، وشــرعية الــوزير نظــام الملــك؛ بــل  علــى ِّيؤكــد
 أتاحــت لــه ممارســة  العلميــة الــتيَّ نفــسه، لأن ســلطة الغــزاليوشــرعية الغــزالي

  إضـفاء الـشرعية عـصره، وفيُّرأس المؤسسات التعليميـة الـسنية في على دوره
ـــتيعلـــى  ـــة ال ـــسلطانية، وهـــذه المكان ـــسنية ال  إليهـــا  وصـــلُّالخلافـــة ودولتهـــا ال

  . مدين đا للوزير نظام الملك
  

شــرعية الــوزير نظــام الملــك  علــى ِّ متوقفــة الغــزاليىبــل إن شــرعية فتــاو
َّشـرعية الإمـام، وهكـذا تتـوزع الـسلطة بـين  علـى ِّوشرعية هذا الأخير متوقفـة

 َّأمــا الــصفة. الــدينيي إلى الأيــديولوجي إلى مــن الــسياس: مؤسـسات الخلافــة
 الــورع؛ يّالثالثـة مــن الــصفات المكتــسبة الواجــب توفرهــا كــشرط للإمامــة فهــ

ّ صــفة ذاتيــة لا تــستـعار مــن جهــة أخــريوهــ َ َ ْ ََ فيــه ورع الغــير، يولا ينبغــ: "ىُ
ّأن  علـــى  االله، ويحمـــد الغـــزالي)١(" وهـــو رأس المـــال ومـــصدر جملـــة الخـــصال
ــــسان ورع وتقــــ ــــاالله إن ــــيالإمــــام المــــستظهر ب ــــق، ويعــــدِّد الخــــصال ى وعل ٍ خل ُ ُ

الرعايـا  علـى من إضـافة الخـيرات، والعطـف:  đا الخليفةيَّ يتحلالحميدة التي
 الدينا، وطلب الآخرة بلبس الثياب الخشنة، الزهد في إلى  الحاجات،يوذو

َّواجتنــــاب الترفــــه والدعــــة والإكثــــار مــــن العبــــادة، وا لابتعــــاد عــــن الــــشهوات ُّ
  . والملذات

هـذه الـصفة مـن طـرف أحـد  علـى  قـول أحـد المعترضـينويـورد الغـزالي
الفـــــرائض، واجتنـــــاب  علـــــى ُّولـــــيس يـــــتم الـــــورع بالمواظبـــــة: "الباطنيـــــة يقـــــول

َالموبقــات والكبــائر، بــل عمــاد هــذا الأمــر؛ العــدل واجتنــاب الظلــم في َ   طــرفيِ
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 َّ لهـــذا المعـــترض أن الأمـــوال المنـــصبة في ويـــذكر الغـــزالي.)١("الإعطـــاء والأخـــذ
   :الخزائن المعمورة أربعة أصناف

 مـأخوذة مـن أمـوال موروثـه يارتفـاع المـستغلات، وهـ: الـصنف الأول
أمــوال الخــراج :  والرابــع.أمــوال التركــات: والثالــث أمــوال الخزينــة: لــه، والثــاني

كمــا يحــصر .  مــصارفها النظــر فيىُمــن أرض العــرق، وأخــذها جــائز، ويبقــ
 وفيهـا مـصالح: " أربع جهاتُ تصرف فيها الأموال المأخوذة فيالجهات التي

  . "الإسلام والمسلمين
  

ــــة :الأولى الجهــــة ــــد الإســــلام، والثاني ــــة مــــن جن ــــدين : ُالمرتزق علمــــاء ال
ـــشريعة إĔـــم : "ً قـــائلا ويعلـــق الغـــزالي.والفقهـــاء المـــسلمين القـــائمين بعلـــوم ال

َّحــراس ّ الــدين بالــدليل والبرهــان، كمــا أن الجنــود حراســه بالــسيف والــسنان، ُ
َومـــا مـــن أحـــد مـــنهم إلا وهـــو يكفـــ ْ ُ  مـــن جهتـــه برســـم وإدرار، ومخـــصوص يّ

بيـــت المـــال قـــدر الكفايـــة، وهـــو  علـــى ًبإنعـــام وإيثـــار، والمـــستحق لهـــم أيـــضا
َّمبذول لكل من يتشبه بأهل العلم فضلا عمن يتحل َّ ً َّ ْ   .)٢(" بتحقيقهىَ

  

َهـــؤلاء العلمـــاء والفقهـــاء، تـــصرف علـــيهم الأمـــوال، نظـــير مجهـــودهم  ْ ُ
ـــذ ـــه فييال ـــدين الإســـلام يبذلون ـــدفاع عـــن ال ـــدليل والبرهـــان، ي ســـبيل ال  بال
ْالدفاع ضـد مـن؟ إنـه دفـاع ضـد الفـرق الإسـلامية الأخـر : السؤالىويبق ، ىَ

 ي ينتمــي الوحيــد الـذي، إنــه الـدين الإسـلاموهـل لهـذه الفــرق ديـن آخـر؟ لا
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َّإليــه الجميــع، ويقــره عقيــدة وشــريعة، ولا أحــد يــدع ً دينــا آخــر أو خروجــا يَ ً
 - بالـــدليل والبرهـــان  يـــدافع عنـــه الغـــزالييَّعــن الإســـلام، إلا أن الـــدين الـــذ

، أو النــسخة الرسميــة للــدين ي هــو الــدين الرسمــ-وغــيره مــن فقهــاء الــسلطان 
ً فهما آخر  تتبني تتبنَّاه السلطة السياسية ضد المعارضة التيي الذيالإسلام

، لأنــه غــير معــترف بــه مــن طـــرف ي، وهــو فهــم غــير رسمــيللــدين الإســلام
ـــا  ـــسنة نـــسقا مرجعي ـــسياسية؛ إلا أن الكـــل يتخـــذ مـــن القـــرآن وال ًالـــسلطة ال ً َّ َّ

ُِّ ولما كان الصراع حول السلطة قـد غلـ.لمواقفه الدينية ف منـذ مقتـل عثمـان، َّ
ْ بعــدما تــساءل علمــاء الكــلام عــن حكــم مرتكــب الكبـــيرة، ،بغــلاف ديــني ُ

 علمـاء الـدين وفقهـاؤه، خاصـة يفقد أصبحت الورقة الرابحة لكل سلطة هـ
َوأن المـــسألة أصـــبحت تنـــاقش َّ شـــرعية الحكـــم الدينيـــة، ولعـــل ىمـــستو علـــى ُ

مين بــــشرعية هــــذه العلمـــاء والفقهــــاء هــــم الــــذين باســــتطاعتهم إقنــــاع المــــسل
، ومــن هنـا اكتــسب الفقهــاء ىالـسلطة وموافقتهــا للإسـلام دون ســلطة أخـر

ً بـــــلاط الخلافـــــة العباســـــية، وأصـــــبحوا جنـــــودا ِّ، بـــــل وظفـــــوا فيىأهميـــــة كـــــبر
  . بيت المال على يتقاضون الرواتب، ولهم مستحق

  

ًوضـع شـروطا يجـب أن يراعيهـا " إحياء علـم الـدين"  فيَّإلا أن الغزالي
ً أو الفقيــه قبــل أن يأخــذ مــن بيــت المــال أو الــسلاطين، يقــول موجهــا العــالم ِّ

ْعلم أن من أخـذ ا: " فلك السلطانيدور فيي الخطاب للفقيه أو العالم الذ َ ّ ْ
َّمالا من السلطان فلا بد له من النظر في يـد  إلى مـدخل ذلـك:  ثلاثـة أمـورً

 يل الـــذ المـــا اســـتحق الأخـــذ، وفي صـــفته الـــتيالـــسلطان مـــن أيـــن هـــو، وفي
ـــــــــــستحقه إذا أُضـــــــــــيف: يأخـــــــــــذه ـــــــــــه ومـــــــــــال شـــــــــــركائه في إلى هـــــــــــل ي  مال
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َّ مرحلته الثانية، أما  قد تبنَّاه في، غير أن هذا الموقف للغزالي)١("الاستحقاق
 علاقـــة َ، لم يكـــن يهـــتم بمراعـــاة وجـــه الـــشرع في"يالمـــستظهر "عنـــدما كتـــب

 هــو أن تكــون الــسلطة الــسياسية يَُّالعلمــاء بالــسلطان؛ بــل كــان همــه العملــ
  . راضية عنه

محاويج الخلق الذين قصرت đـم ضـرورة الحـال وطـوارق : الجهة الثالثة
   .الزمان عن اكتساب قدرة الكفاية

المصالح العامة من عمارة الرباطات والقناطر والمساجد  :الجهة الرابعة
   .والمدارس

ـــتي َّ يجـــب أن تتـــوفر فيأمـــا الـــصفة الرابعـــة مـــن الـــصفات المكتـــسبة ال ْ 
َّ مناقـــشة مـــع مـــن يـــدع في العلـــم، ويـــدخل الغـــزالييالإمـــام فهـــ ْ ْ أن يكـــون يَ

ـــا في إلى الإمـــام قـــد وصـــل ـــودرجـــة علي  علـــوم الـــشرع،  فيى الاجتهـــاد والفت
منــه َّالاجتهــاد ممــا لابــد  ولــيس: "ِّليؤكــد أن هــذا غــير مطلــوب، يقــول الغــزالي

  . )٢("مراجعة أهل العلم فيهي إلى ََ الإمامة ضرورة؛ بل الورع الداعفي
  

َّ أن ترتـب الإمامـة، وفـق الـشرع، فلـيس هنـاك بـين فالغاية عند الغزالي ْ
علمـاء عـصره، خاصـة  علـى ْأن يعـرف الإمـام حكـم الـشرع بنفـسه أو يعـول

َّكمــل بــأقو "َّوأن هــذا الخليفــة قــد  ى أهــل الزمــان مقــصود الــشوكة، وبــأدهىَ
ًأهــل الزمــان وأكفــاهم رأيــا ونظــرا مقــصود الكفايــة، فــلا تــزال دولتــه محفوفــة  ً

َ يمده بشوكته، وكاف من كفـاة الزمـان يتـصديبملك من الملوك قو  لوزارتـه ىُ
                                                             

 .١٣٣ ، ص٢ ج. إحياء علوم الدين: الغزالي) ١(
 .١٩١ .ص. فضائح الباطنية :أبو حامد الغزالي) ٢(
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َّفيمـــده برأيـــه وهدايتـــه، وعـــالم مقـــدم َ  العلـــوم يفـــيض مـــا يلـــوح مـــن قـــضايا  فيُ
   .)١("حضرته إلى  كل واقعةالشرع في
 عــــن جميــــع المؤســــسات الغــــزالي  هــــذا الــــنص يكــــشف أبــــو حامــــدفي

 -  الدولـة الـسلطانية الـسلجوقيةي، وهـيالسلطوية المساندة للخليفة العباس
 -  والغــزالي- ي بدهائــه الــسياس- والــوزير نظــام الملــك -بقوēــا العــسكرية 

 الستار عـن هكذا يزيح الغزالي  قضايا الشرع، وفقهه الكبير فيبعلمه الديني
إنه فقيه الـسلطان المـدافع عـن : وظيفته الأيديولوجية السلطوية بكل صراحة

  . شرعية الخلافة
  

ـــتيْبعـــد أن ذكـــر الغـــزالي ـــوفر في  الـــشروط ال َّيجـــب أن تت  ي الإمـــام وهـــْ
ْ خلقية وهستة "عشر صفات  البلوغ، والعقل، والذكورية، ونسب قريش، يَ

النجـــدة، : ي الـــسمع والبـــصر، وأربـــع صـــفات مكتـــسبة هـــوســـلامة حاســـتي
ًوالكفاية، والعلم، والورع؛ تعرض لشرط النسب لقريش متسائلا عن العمل  َ َ َّ

حـضور " َََالـشوكة والغلبـة في حالة وصـول شـخص مـا للـسلطة عـن طريـق في
ـــع شـــرائط الإمامـــة، واحتـــاج يقرشـــ ـــة وجمي  مجتهـــد مـــستجمع للـــورع والكفاي

َُّتـعرض لإثارة فتن واضطراب أمور، لم يجـز لهـم  إلى  خلع الأولالمسلمون في َ
خلعــه والاســتبدال بــه؛ بـــل يجــب علــيهم الطاعــة لـــه والحكــم بنفــوذ ولايتـــه، 

   .)٢(" وصحة إمامته
                                                             

 .١٩٢ .ص. فضائح الباطنية :أبو حامد الغزالي ) ١(
 .١٩٣ .ص. فضائح الباطنية :أبو حامد الغزالي) ٢(
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ـــتيَّلعـــل الغـــزالي ـــا يأخـــذ بتلـــك القاعـــدة الفقهيـــة ال ِّ تقـــول بـــأخف  هن
َّالـــضررين، وقـــد كانـــت ذريعـــة لكـــل نظـــام ظـــالم، ولكـــل جبـــار مـــستبد كـــ  يَ

ُّ السلطة، هكـذا يـتم بواسـطة الفقهـاء المـوالين للـسلطان تمريـر مثـل َّيستمر في
 ، مـن أجـل اسـتمرار الوضـع"الفتنة أشد من القتل"كـ: هيةهذه القاعدة الفق

رأس الـــسلطة لمـــدة  علـــى مـــا هـــو عليـــه، ومـــع اســـتمرار هـــذا الـــشخصعلـــى 
 .الـشرعية والقداسـة على طويلة، يهيئ لنفسه كل الظروف المواتية للحصول

ُبموقفــه هـــذا لم يـــضف الغـــزالي  الفكـــر ً جديـــدا لهـــذه الإشـــكالية الـــسياسية فيَْ
ْا كــان لــه أن يــضيف وهــو شــغل وظيفــة فقيــه الــسلطان، أو ، ومــيالإســلام
  .  السلطة بلغة عصريةيأيديولوج

  

  موضــــوع الإمامــــة بحماســــة شــــديدة غــــير معهــــودة فيوتنــــاول الغــــزالي
ـــسنية  ـــات ال ـــة -ُّالكتاب  ودافـــع بكـــل - ســـواء الكلاميـــة الأشـــعرية أو الفقهي

الطـــرق، واســـتعمل كـــل وســـائل الحجـــاج مـــن أجـــل إثبـــات شـــرعية الخلافـــة 
َّالعباسية، وأن الخليفة المستظهر بـاالله هـو إمـام المـسلمين، وكـان قـد حـصرها 

ف ودرس مطابقتهــا لشخــصية المــستظهر بــاالله فوجــدها منطبقــة عليــه، ليــضي
ـــاس هـــو تحـــصيل حاصـــل فـــاالله هـــو الـــذ  يَّأن تعيـــين الخليفـــة مـــن طـــرف الن

 ي الـــذيَّيختـــار، غـــير أن هـــذا الحمـــاس الـــشديد، وهـــذا الـــدفاع الأيـــديولوج
َِّجعل كل همه  َّ  ً وهـذا فعـلا مـا مارسـه الغـزالي-حـام الآخـر وتثبيـت قـضيته إقُ

 ألا لغـزاليَّ مؤلـف آخـر لاً فييـ Ĕائي يكاد يختفـ- سافر يبأسلوب أيديولوج
 نفس ُأنه كتب في على  يجمع المؤرخوني، الذ" الاعتقادالاقتصاد في "وهو

  المرحلــــة الأيديولوجيــــة الــــتي فيي أ،"يالمـــستظهر" كتــــب فيهــــا المرحلـــة الــــتي
  .  بلاط الخلافة العباسية ببغداد قضاها فيامتدت خلال السنوات التي
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َّ لاووســت أن مؤلــف ييؤكــد المستــشرق هنــر "  الاعتقــادد فيالاقتــصا"َّ
 َّ إذ ألفــه في،"الإحيــاء"وقبــل " يالمــستظهر"و" التهافــت "جــاء بعــد كــل مــن

 مــوريس بــويج حينمــا ينفــس الــرأ إلى ، ويــذهب)١(Ĕايــة المرحلــة البغداديــة 
َّ أنــه مــن الأفــضل أن يــصنف الكتــاب مــن المؤلفــات الــتيىرأ َ  وضــعت قبــل ُ

 يَّمغادرة بغداد، ذلك أن المؤلف يعرض مجموعة من قضايا الفكـر الإسـلام
 عـصره، وقـد تناولهـا وعالجهـا مـن منظـور  كان يدور حولها النقاش في التي-

 ذات االله وصــفاته وأفعالــه، بالإضــافة  وقــضايا كلاميــة في- صــرف يكلامــ
اشـــر بالموضـــوع  قـــضايا كـــان لهـــا اتـــصال مبيموضـــوع النبـــوة، وهـــ إلى ًأيـــضا

َ حرك وأثار كـل إنتـاج نظـري الأول ألا وهو مشكل الخلافة الذيالسياس  يَ
 ذات -، بــل إن هــذه الموضــوعات الكلاميــة يرافــق تطــور اĐمتــع الإســلام

 تغطيــة أيديولوجيـة لتمريــر مواقـف سياســية، ى لم تكــن سـو- الطـابع الـديني
َّمنه موقـــف َ خاتمــة الكتـــاب بفـــصل يعقــده عـــن الإمامــة ضـــويتــضح هـــذا في

ُالأشاعرة، وأهل السنَّة والجماعة
)٢( .  

ُ أن الإمامـة تنـاقشيؤكد الغزالي  ليـست ي، فهـي الفقهـىالمـستو علـى َّ
ًمجال المعقولات، معترفا أĔا مثـار نقـاش وحيـدا، ي إلى  تنتممن المسائل التي

ُّوأن الخــوض فيهــا يثــير التعــصبات، يقــول الغــزالي ًأيــضا   الإمامــةالنظــر في: "َّ
َّليس من المهمات، وليس أيضا من فن المعقولات فيها من الفقهاء، ثم أĔـا  َُ ً
مثــار للتعــصبات، والمعــرض عــن الخــوض فيهــا أســلم مــن الخــائض، بــل وإن 

   .)٣(" فكيف إذا أخطأ؟أصاب، 
                                                             

(1) Laoust H : La P olitique de Ghazali, P. 8.  
(2) Bouyges M : Essai de chronolgie des oeuvres de Al-Ghazali, p.33-34. 

 .١٤٧، ص ١٩٨٣دار الكتب العلمية، بيروت . الطبعة الأولى. الاقتصاد في الاعتقاد: أبو حامد الغزالي )٣(
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 كانــــت  موضــــوع الإمامـــة الــــتي فينلمـــس هنــــا نظــــرة جديـــدة للغــــزالي
فـــضائح الباطنيـــة، حيـــث تناولـــه  " عليـــه كتابـــه بـــنيي الـــذيسيـــالموضـــوع الرئ

ِالمعــرض عــن " وأن ،أنــه موضــوع شــائك علــى بحمــاس شــديد دون التأكيــد ُْ ، تنبــئ بــأن ، إĔــا نغمــة جديــدة مــن الغــزالي"الخــوض فيــه أســلم مــن الخــائض
"  الاعتقــادالاقتــصاد في" كتابــه ي أفــق حياتــه الفكريــة، ففــَّهنــاك ثمــة تغــير في

 أواخـر َّ الحماس والدفاع الحار، مما يؤكد أنه قد كتـب هـذا المؤلـف فيىاختف
  . يالمرحلة البغدادية، وقبيل مغادرته بغداد والبلاط الخليف

  

، وفتـــــور حماســـــه نحـــــو الإمامـــــة َّولعـــــل هـــــذا الموقـــــف الجديـــــد للغـــــزالي
 هـــذا كموضـــوع، هـــو فتـــور تجـــاه إمامـــة أو خلافـــة العباســـيين، فـــالخوض في

عُـرف التـأليف عنـد أهـل  علـى ًيتم فقـط جريـا" الاقتصاد" كتاب الموضع في
َ الرسم باختتام المعتقدات بـه أردنـا ىولكن إذا جر: " والجماعة، يقولُّالسنة

 موضـوع الإمامـة  للتـأليف في، كان دافع الغـزالي)١("ْأن نسلك المنهج المعتاد
تخـصيص آخـر  إلى َّهو خدمة الخلافة العباسية، أما الدافع" يالمستظهر" في

 المعتقـدات عـادة التـأليف فيي علـى للإمامـة فهـو الجـر" الاقتصاد"  فيفصل
  . ُمن طرف أهل السنة والجماعة بأن يختتم بالكلام عن الإمامة

  

 الكتب الأشعرية وأهل السنة والجماعة، لا تأخـذ مكـان فالإمامة في
 العرفانيــــات  فييءفكــــل شــــ: "عكــــس الــــشيعة علــــى  مؤلفــــاēمالــــصدارة في

العقيــدة :  يــدور حــول الإمــام-ثنــا عــشرية كانــت أو اسماعيليــة ا -الــشيعية 
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والفلسفة والتاريخ والسياسة، كل ذلك يعيـشه الـشيعة مـن خـلال ارتبـاطهم 
   .)١(" بالإماميالروح

ثلاثـة  علـى " الاعتقـادالاقتصاد في " موضوع الإمامة فيتناول الغزالي
َّ بيــــان وجــــوب نــــصب الإمــــام، إذ بــــين الغــــزاليفي: الطــــرف الأول :أطــــراف ْ َ 

ضـرورة هــذه المؤســسة لقيـام الــدين واســتقامة الـدنيا، فنظــام الــدين لا يحــصل 
ُإلا بإمام مطاع، لهذا يصبح نصب الإمام مـسألة ْ َ ُ واجبـة وضـرورية مـن جهـة  َّ

 الــدنيا، ونظــام َّإن نظــام الــدين لا يحــصل إلا بنظــام: "الــشرع، يقــول الغــزالي
   .)٢("َّالدنيا لا يحصل إلا مطاع

الأنفــس والأمـــوال،  علـــى إن اســتقرار الحيـــاة وضــمان العـــيش والأمــن
 ي لكــينظــام الــدين فاســتقامة الحيــاة، شــرط ضــروري إلى هــو الــسبيل المــؤد

َّيمـــارس المـــسلم تدينــــه، وبمـــا أن نظــــام الـــدين مـــشروط بنظــــام الـــدنيا، فهــــذه 
َلا تنـــــتظم إلا بــــسلطان مطـــــاع "الأخــــيرة ُ الـــــدين والـــــسلطان :  ولهـــــذا قيــــل..َّ

الـدين أُس والـسلطان حـارس، ومـا لا أُس لـه فمهـدوم، : توأمـان، ولهـذا قيـل
   . )٣("وما لا حارس له فضائع

  

بالرغم من اختفاء نغمة الحماس والدفاع عن سلطة معينـة، والتعامـل 
ضـرورة  علـى  مـا يـزال يؤكـدمع الإمامة بصفة العموم والإطلاق، فإن الغزالي

الغايــــة ي إلى الــــسلطة لقيــــام الــــدين ونظــــام الــــدنيا، وقيــــام الــــدين هــــو المــــؤد
الفـوز بـسعادة الآخـرة، وهـو مقـصود  " من وجـود الإنـسان ألا وهـوىالقصو
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 ينتيجـة شـرعية، وهـ إلى - مـن كـل ذلـك - ليخلص الغزالي "ًالأنبياء قطعا
ْوجــوب نــصب الإمــام  " لــسعادة الآخــرة، لــذلك فــإنيأن الــسلطان ضــرور َ

   .)١("تركه إلى  لا سبيليمن ضروريات الشرع الذ
 هـذا المبـدأ، وهـو الـضرورة  فيق الإسـلامية مـع الغـزاليتتفق جميـع الفـر

الـدين :  بالإمـاميءَّالشرعية لنصب الإمـام، بـل إن الـشيعة قـد ربطـوا كـل شـ
 حياتـــه ي لا يمكـــن أن يحيـــيالـــشيع: "والـــدنيا، العقيـــدة، والتـــاريخ والـــسياسة

 ِّ قلبــه، يعــبر عــن هــذا ويــشرحه فيالباطنيــة الروحيــة بــدون حــضور الإمــام في
ـــتي َ تــــروتلـــك الأحاديـــث ال ْ ـــشيعة بكثـــرة، الـــتيىُ  علـــى ِّ تؤكـــد عـــن الأئمـــة ال
َّ قلب المؤمن باسـتمرار، وأنـه đـذا الحـضور الـدائم لنـور حضور نور الإمام في

ُ القلــب، يكـون المــؤمن مؤمنـا يقــول الإمـام البــاقر فيمـا يــروالإمـام في :  عنــهيً
ً قلـــــب المـــــؤمن أشــــــد ســـــطوعا مـــــن الـــــشمنـــــور الإمـــــام في" ُّ  واضــــــحة س فيَ

   .)٢("النهار
أهميــة  علــى  وحــده ولا الأشــاعرة وحــدهم الــذين يؤكــدونلــيس الغــزالي

  بـل جميـع الفـرق الإسـلامية تتفــق- ضـرورة شــرعية ي وهـ-وضـرورة الإمامـة 
ْأن نــــصب الإمــــام ضــــرورة شــــرعية يفرضــــها الــــدين وتقتــــضيها الأمــــعلــــى  َ ور َّ

الدنيويــــة، وكــــل هــــذه الفــــرق كــــان ســــبب قيامهــــا هــــو إشــــكالية الخلافــــة أو 
َّضــرورة قيــام الإمــام إلا أĔــا تختلــف حــول  علــى الإمامــة، فــإن كانــت متفقــة

 بـــؤرة أهـــم ي هـــذا التعيـــين، وهـــذه هـــَّطويـــق تعيـــين هـــذا الإمـــام، ومـــن يتـــولى
  .  العربيي الفكر الإسلاممشكلة في
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ً قديما وحـديثا، مـن أهـل الـسنة - أرخت للإسلام وجميع الكتب التي ً
 ذكـرت - وضـع يـستفيد مـن الـسلطة مـن القائمـة والأشاعرة الذين كـانوا في

: يَّأن أول مــا اختلــف حولــه المــسلمون هــو مــشكلة الإمامــة ويقــول الأشــعر
  اخــتلافهم في،" بعــد نبــيهم-أول مــا حــدث مــن اخــتلاف بــين المــسلمين "

   .)١("الإمامة
ــــالرغم  ــــسلطة القائمــــةمــــوب ــــسنَّة بال ــــى ُن ارتبــــاط ال مــــدار التــــاريخ  عل

وجـــود الخـــلاف حــول طريقـــة تعيـــين الإمـــام  علــى ِّ فـــإĔم يؤكـــدونيالإســلام
ْومن يعين الإمام َ.   
 ي الفــصل الــذ في يتطــرق إليهــا الغــزاليضية الثانيــة الــتي القــيوهــذه هــ

َعقـده عـن الإمامـة في  جـوهر الخـلاف ي، وهـ" الاعتقـادالاقتـصاد في" كتابـه َ
  فرضـت الـتييَّبين المسلمين وسبب الاضطرابات، ولعل هـذه الإشـكالية هـ

 -وقتنـا الحاضــر  إلى  منـذ وفـاة الرسـول-ْ أن يفتقـد ياĐتمـع الإسـلامعلـى 
 ارتفــاع حــدة الجــدل وصــخبه حــول الــشرعية، الاســتقرار، ونلمــس ذلــك في
  الحكــم، ينــاقش الغــزالينظريــة واحــدة في علــى وذلـك لعــدم اتفــاق المــسلمين

  يجــب أن تتــوفر فيأولهمــا، الــشروط الــتي "مــستويين علــى إذن هــذه القــضية
 بيانــــــه  ذكرهــــــا في هــــــذا الــــــسياق يؤكــــــد نفــــــس الــــــشروط الــــــتيالإمــــــام، وفي
ــــسب: ي، وهــــ"يالمــــستظهر "يالأيــــديولوج ــــورع والن ــــة والعلــــم وال َالكفاي  إلى َ

   .قريش
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  رأي الغزالي في إمكانية التغيير: خامساً
  

 حالـة وجــود في: ي لمــسألة أساسـية ومثــيرة للجـدل وهــَّيتعـرض الغـزالي
ْ وكــــان يراجــــع العلمــــاء، -ً كـــالعلم مــــثلا - الــــصفات ىإمـــام تنقــــصه إحــــد

   .)١( ومخالفته أم تجب طاعته؟خلهويعمل بقولهم، فماذا ترون فيه، أيجب 
  

َ عن المواقف من إمام قـد انـعـدمت فيـه صـفة ضـرورية مهمإنه لسؤال  َ ْ
 مــن خــلال ًالقــضاء مــثلا، لكــن قبــل التعــرض لموقــف الغــزالي علــى كالقــدرة

إجابتــه عــن هــذا الــسؤال، نقــول إن هــذا تعبــير عــن موقفــه مــن حالــة انعــدام 
َّ كان الإمـام جـائرا، ذلـك أن موقـف الغـزالينالعدل، وإ  فيـه مرونـة وتـساهل ً

ــــصفة  َّحــــين يؤكــــد أن انعــــدام هــــذه ال ــــع - القــــضاء ي وهــــ-َّ ــــسمح بخل  لا ت
 خلعـه إذا كـان الخلـع َّ كان ثمة مثير للفتنة، غير أنه لا يعـارض فيالإمام، إذا

ُّإمــام جــائر أخــف مــن الفتنــة: "لا يقــيم الفتنــة مــع القاعــدة ً ، وذلــك تمــشيا"َ
َّالفقهيــة القائلــة بــأخف الــضررين، ولعــل هــذا الموقــف هــو الــذ  جعــل حيــاة يِّ

ـــسياسية ِّتظـــل متخلفـــة وقابلـــة للاســـتغلال المـــسلمين جماعيـــة وال  مـــن طـــرف ُّ
َّكثيرين، خاصة أن إضفاء القدسية ُ ً نظامـا كـان أو -السلطة الحاكمة  على َّ

ِّشخــــصيا عمليــــة بيــــد علمــــاء الــــدين وفقهائــــه، لأĔــــم يؤكــــدون أن الــــسلطة  ً
َّالقائمة مـستمدة مـن روح الإسـلام، وأĔـا إرادة االله تتحقـق بـين عبـاده، ولـو  َّ َّ

ُأن هذه السلطة لم تكن شرعية لما أعاĔا  َّاالله للقيام بـين النـاس، وأن إعـلان َ
 تعطيـــل شــــرع االله فيي إلى  قـــد تــــؤدالحـــرب عليهـــا معنــــاه إثـــارة الفتنــــة الـــتي

  . الأرض
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الإمــــام الجــــائر، مــــادام أن خلعــــه يثــــير  علــــى  يوافــــقوإذا كـــان الغــــزالي
  يــصبح ذريعــة فيي يــستمر هــذا الوضــع الــذمــتى إلى :الفتنــة، فإنــه لا يــسأل

 بــالحق، ي الــسلطة، وقمــع كــل صــوت ينــادٍيــد كــل مــستبد طــاغ للبقــاء في
عن حقوق العباد وحقوق االله بأĔم شرذمة، وبأĔم مثـيرو  ووصف المدافعين

 إلــصاقها بكــل  تتفــنَّن الــسلطة فيغــير ذلــك مــن الأوصــاف الــتي، إلى الفتنــة
َ الأمـــر قـــصد فيى بعلمـــاء الـــدين وفقهـــاء الـــسلاطين للفتـــومعـــارض، وتـــأتي َ 

 الخـــروج عـــن إلبـــاس كـــل معـــارض صـــفة الخـــروج عـــن إجمـــاع الأمـــة، وبالتـــالي
 وظيفتــــه  فيًالــــدين فيــــصبح دمــــه مباحــــا، وهــــذا بالفعــــل مــــا مارســــه الغــــزالي

 الحــــديث علــــى الأيديولوجيــــة ومعــــه أهــــل الــــسنة والجماعــــة الــــذين اعتمــــدوا
ثــلاث وســبعين فرقــة، الناجيــة مــنهم  علــى ســتفترق أمــتي": "الفرقــة الناجيــة"
ْحــدة والبــاقون هلكــوا  علــى  أĔــا الناجيــة، ومعارضــيهاى وكــل فرقــة تــر.)١("ىَ

  . ضلالة
  

 المرحـل  أخذ مواقف أكثر إيجابية ضد السلطة الجـائزة فيلكن الغزالي
ــــف مبكــــرا في ــــد ظهــــر هــــذا الموقــــف المختل ــــه الفكريــــة، وق  ًالثانيــــة مــــن حيات

 نعتبره نقطـة التحـول، أو عتبـة القطيعـة يالذ" إحياء علوم الدين "موسوعته
 إطــــار حديثــــه عــــن العلاقــــة بــــين الفقهــــاء ي ففــــ،مــــع المرحلــــة الأيديولوجيــــة

 إلى  العلاقـــة مـــع الـــسلاطين الظـــالمين، ودعـــا الفقهـــاءَّوالـــسلاطين تـــشدد في
الابتعـــاء عــــنهم وإن كــــان يفــــضل الابتعــــاد عـــن كــــل ســــلطة كلمــــا اســــتطاع 

َّذلك سبيلا، ذلك لأن فيإلى  الفقهاء ْ قرđم من السلاطين فتنة لهـم، يقـول ً ُ
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َ الــسلاطين الظلمـــه في النظـــر في: "..الغــزالي َّ شــيئين، أحـــدهما أن الـــسلطان ََ
َّالظالم عليه أن يكف عن ولايته، وهو إما معزول أو واجب العـزل، فكيـف  َّ

َّ أنـه لـيس نيالتحقيـق لـيس بـسلطان؟ والثـا علـى يجوز أن يأخذ من يده وهو
ُّيعـم بمالــه جميــع المــستحقين، فكيــف يجــوز للآحــاد أن يأخــذوا، أفيجــوز لهــم 
ًالأخذ بقدر حصصهم، أم لا يجوز أصـلا، أم يجـوز أن يأخـذ كـل واحـد مـا 

   .) ١("؟يأعُط
ولاتــه للــسلطة  علــى َّتــرجيح أنــه لم يعــد إلى  هــذايــدفعنا نــص الغــزالي

ًالعباسـية القائمـة إلا أنـه لا يتخـذ موقفـا محـددا مـن الإمـام الجـائر، ذلـك أنــه  ً َّ
َّمعـارض رافـض، Đـرد أنـه  إلى ليس بالأمر السهل الانتقال من مؤيـد مـدافع

ـــذلك نـــراه -الأقـــل  علـــى -تحـــرر  ـــا مـــن خدمـــة الخلافـــة، ل ـــا وجغرافي ً مكاني ً
َّن الإمـــام الجـــائر الجاهـــل يتحـــدث مباشـــرة عـــن صـــعوبة عنـــدما يتحـــدث عـــ

ـــورد الكـــلام عـــن الخليفـــة العباســـخلعـــه لمـــا في ـــة، وي ـــارة للفتن  ي ذلـــك مـــن إث
ــــسلطان : ".. يقــــول الغــــزالي.َّالمــــستظهر بــــاالله وكأنــــه نمــــوذج لكلامــــه  لأن ال

َُالظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة، وعسر خلعه، وكان في  الاسـتبدال بـه َ
ُرة لا تطــــاق، وجــــب تركــــه ووجبــــت الطاعــــة لــــه كمــــا تجــــب طاعــــة فتنــــة ثــــائ

َالأمراء، إذ قد ورد في َّ نراه أن الخلافة منعقـدة ي فالذ.. الأمر بطاعة الأمراءََ
ـــــاس َّللمتكفـــــل đـــــا مـــــن بـــــني ـــــذة - االله عنـــــه ي رضـــــ- العب َّ وأن الولايـــــة ناف

ـــــا فيللـــــسلاطين في ـــــايعين للخليفـــــة، وقـــــد ذكرن ـــــاب أقطـــــار الـــــبلاد والمب   كت
   .)٢("وجه المصلحة فيه إلى ما يشير.. يالمستظهر
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 مـن الـسلطة الجـائرة، بـالرغم  موقف الغزاليفليس هناك كبير تغيير في
َمن أنه لم يعد يدور في َّ بلاط الخلافـة العباسـية، وأنـه انـسحب عنـدما أدرك َّ

 تجـاه َّ، ولعـل هـذا الموقـف الـسلبي الحياة كفقيه وعـالم ديـني فييواجبه الحقيق
ُالـسلطة الظالمــة كـان موحــدا بـين الــسواد الأعظـم مــن فقهـاء الــسنَّة، فالفقيــه  َ َّ

ً، لم يتخــذ موقفــا حازمــا مــن الخليفــة الفاســد، ي أبــو حــسن المــاورديالــشافع ً
وإذا خلع "": الأحكام السلطانية"  بالقول بإمكانية إقالته، يقول فيىواكتف

َ عهـده، وقـام خلعـه مقـام موتـهولي إلى الخليفه نفسه انتقلت ُ ُ ْ ، فـإذا كـان )١("َ
َّحد خلع الإمام أو الخليفة الفاسد، فإنه يعتـبر ذلـك  إلى  قد ذهبيالماورد َ

َُّحقــا للخليفــة، ولــيس حقـــا للأمــة في ً ً َّ هــذه الإشــارة البـــسيطة  إقالتــه، ورغـــم ً
ْ عــن الخلافــة الفاســدة، فإĔــا خطــوة مهمــة وجــرأة مــن يوالعــابرة مــن المــاورد ُ

ًأحــد فقهــاء الـــسلاطين، إلا أن الفكــرة لم تأخـــذ مكانــا مـــن اهتمــام هـــؤلاء  َّ
ً الأمـــر غامـــضا، وأســـئلة كثـــيرة تطـــرح نفـــسها دون أن تجـــد يالفقهـــاء، وبقـــ

لمــــن ســـــيقدم  "ًلإســــلامية مــــثلا الأدبيــــات الفقهيــــة والـــــسياسية االجــــواب في
ْالخليفة استقالته؟ أو كيـف سـتتم إقالتـه؟ أو مـن سـيقوم بـذلك؟ وهـل هنـاك  َ ُّ

  .ِّقانون ينظم عملية انتقال السلطة أو استبدال الخليفة بخلف له؟
  

َّ موضــع آخـر مـن مؤلفاتــه، أن يـتكلم عــن  فقــد حـاول فيَّ أمـا الغـزالي
 ى فهو ير".إحياء علوم الدين" الخلافة الفاسدة وكيفية مواجهتها وذلك في

  وهــــو الأمــــر- عــــن المنكــــر ي الأمــــر بــــالمعروف والنهـــَّأن هنـــاك درجــــات في
:  ويعـــدِّد هـــذه الـــدرجات-العلمـــاء تجـــاه الملــوك والـــسلاطين  علـــى الواجــب
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 القول، أما الرابـع الوعظ، والثالث التخشن في نيالتعريف، والثا:  الأول.."
الحق بالضرب والعقوبـة، والجـائز مـن جملـة ذلـك  على  الحملالمنع بالقهر في
  ولا يقبــل الغــزالي)١("الرتبتــان الأوليــان وهمــا التعريــف والــوعظ مــع الــسلاطين

َّ وأمـــا المنـــع والقهـــر ،َّلقهـــر مـــع الـــسلاطين، لأن ذلـــك يثـــير الفتنـــةاســـتعمال ا
ُفلــيس ذلـــك لآحــاد الرعيـــة مــع الـــسلطان، فــإن ذلـــك يحــرك الفتنـــة، ويهـــيج  َّ

   .)٢("َّالشر ويكون ما يتولد منه من المعذور أكثر
  

ِّقـول الحـق  علـى  مجموعة من الأحاديث النبوية المشجعةويورد الغزالي
 وجــه الظلـم، ولــو كـان مــصدره الـسلطة، ومــن هـذه الأحاديــث والوقـوف في

َأفــضل الجهــاد كلمــة حــق عنــد ســلطان جــائر: "قولــه ِّ ُ ، ويــذكر مجموعــة مــن "ُ
َّالقصص من تاريخ السلف الذين تعرضوا للأخطار والتصريح بالأفكـار مـن 

ُّك المهجــــة والتعــــرض لأنــــواع العــــذاب لعلمهــــم بــــأن ذلــــك غــــير مبــــالاة đــــلا
 : "..ًتــاريخ الــسلف مــن هــؤلاء العلمــاء قــائلا علــى ِّشــهادة، ويعلــق الغــزالي

 عــن المنكــر ي الأمــر بــالمعروف والنهــكانــت هــذه ســيرة العلمــاء وعــاداēم في
 -  تعـالى-فـضل االله  علـى َّوقلة مبالاēم بسطوة الـسلاطين، لكـنهم اتكلـوا

ـــــشهادة، فلمـــــا -  تعـــــالى-رســـــهم، ورضـــــوا بحكـــــم االله ْأن يح ـــــرزقهم ال َّ أن ي
َّأخلـصوا النيـة أثـر كلامهـم في ، إذا )٣("َّ القلـوب القاسـية فلينهـا وأزال قـسوēاِّ

 َّ ولعلـــه واحـــد الغـــزالييكـــان هـــذا هـــو حـــال علمـــاء الـــسلف، فـــإن معاصـــر
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َّمــنهم، بــل كأنــه يتحـــدث عــن نفــسه خاصــة وأن  قــد كتبــه بعـــد " الإحيـــاء"َّ
كـسيرة ذاتيـة " المنقـذ" كتـب فيهـا  نفـس المرحلـة الـتييرحيله عن بغداد، وهـ
ـــه َّســـجل فيهـــا اعترافات  وعنـــدما يـــصف حـــال علمـــاء عـــصره ومـــوقفهم مـــن .َ

َّ وأمــا ": "..الإحيــاء" َّالـسلطة، فكأنــه يتحــدث عــن نفــسه، حيــث يقــول في
َْالآن فقــد قـيــدت الأطمــاع ألــسن العلمــاء فــسكتوا، وإن تكلمــوا لم تــساعد  َّ ْ ُ ُ َ ََّ
أقــوالهم أحــوالهم، فلــم ينجحـــوا، ولــو صــدقوا وقـــصدوا حــق العلــم لأفلحـــوا، 
ففساد الرعايا بفساد الملوك، وفساد الملـوك بفـساد العلمـاء، وفـساد العلمـاء 

َْه حــب الــدنيا لم يقــدر عليــباســتيلاء حــب المــال والجــاه، ومــن اســتولى ُّ  علــى ُ
 ، وكــــأن الغـــــزالي)١(" الملــــوك والأكــــابر علــــى الأراذل فكيــــف علــــى َالحــــسبة

 المـــال والجـــاه ًيتحـــدث عـــن نفـــسه، خاصـــة لوجـــه االله، وإنمـــا كانـــت حبـــا في
   .والشهرة
  

َ أن سلف العلماء ى ير وإذا كان الغزالي َ  كان أفـضل ممـا هـم عليـه فيَّ
 ًعصره، فإن هذا الأمر لا يمكن الحسم فيه تاريخيا، فقد يكـون كـلام الغـزالي
ِّصـحيحا إلا أن فعـل العلمــاء والفقهـاء غـير واضــح، ولم يـسجل التـاريخ لهــم  َ ُ َّ َّ ً

َّ تغيــير دفــة الحكــم، أو الثــأثير في دور فييأ  الأوضــاع الــسياسية ولــيس هــذا َ
َّكانتهم، بــــل إن جهــــادهم وقيــــامهم بواجــــب الأمــــر ًراجعــــا لــــضعفهم واســــت

َّ إلا أن ، عـــــنهميُ وأراد مــــن خــــلال مــــا رو، عــــن المنكــــريبــــالمعروف والنهــــ
َّ لم يسجل أن علماء الدين وفقهاءه قبل الغزالييالتاريخ الإسلام ِّ  قـد وقفـوا َْ

َّخلعــــه، إلا أن الــــش علــــى  وجــــه خليفــــة أو ســــاعدوافي  ي الـــــذ الإيجــــابييءَّ
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ـــر قيامـــا بواجـــب الأمـــر بـــالمعروف والنهـــ ًيـــسجل لهـــم أĔـــم كـــانوا أكث ِّ َ  عـــن يُ
 يَّ وعلماء عصره، ولعل الخوف من الفتنـة هـو المهـرب الـذالمنكر من الغزالي

ُّ بـــه جـــل العلمـــاء، والغـــزاليييحتمـــ  الــــسلاطين  النظـــر في: ".. نفـــسه يقـــولُ
َالظلمــة في َّن يكــف عــن ولايتــه َّأحــدهما أن الــسلطان الظــالم عليــه أ:  شــيئينََ ْ

ْوهو إما معزول أو واجب العزل، فكيف يجوز أن يأخذ مـن يـده وهـو  علـى َّ
ّ أنــــه لــــيس يعـــم بمالــــه جميــــع المستــــضعفين التحقيـــق لــــيس بــــسلطان، والثـــاني
 نـراه أنـه لا يمنـع أخـذ يفالـذ: َّ أمـا الأول..ْفكيف يجـوز للآحـاد أن يأخـذوا

َُ ســاعدته الــشوكه وعــسر خلعــه،  مهمــا..ِّالحــق لأن الــسلطان الظــالم الجاهــل َ
ُوكــان الاســـتبدال بـــه فتنـــة ثـــائرة لا تطــاق، وجـــب تركـــه ووجبـــت الطاعـــة لـــه 

َّ، أن ي ومـــــن ســـــبقه كالمـــــاورد نـــــستنتجه مـــــن موقـــــف الغـــــزاليي، فالـــــذ)١("
َّاســتبدال الــسلطان الظــالم أمــر غــير وارد إذا لم يتنــازل مــن تلقــاء نفــسه، أمــا  َْ
ًإذا تـشبث بالــسلطة فيقــاوم حتمــا والمقاومــة تثــير الفتنــة، ممــا يــدعم اســتمراره 

َّ السلطة شرعا، ولعل هذا الموقف من علماء وفقهاء الإسلام، هـو الـذفي ً  يَ
َّكرس مفهوم الاستبدال في    . العربييلام الفكر الإسَ

  

ِّ يخـــــصص الغـــــزالي  فـــــصل الإمامـــــة مـــــن كتـــــاب  الطـــــرف الثالـــــث فيُ
 الـــصحابة والخلفـــاء لـــشرح عقيـــدة أهـــل الـــسنة في"  الاعتقـــادالاقتـــصاد في"

ُّالراشـدين، ولعـل هـذا الـنـهج قـد سـلكه كثـير مـن علمـاء الـسنَّة والجماعــة في َ َ َ ْ َ َّ 
ًأحيانا محاولـة تفـضيل  كان حول الخلفاء، وياتخاذ موقف الحياد الصراع الذ

 أو تحميـــل أحـــدهم وزر الفتنـــة -الآخـــر كمـــا حـــاول الـــبعض  علـــى أحـــدهم
                                                             

 .١٣٩الجزء الثانى، ص . إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي) ١(



١٤٤ 
 

 طبعـه  فمـن يلاحـظ هـذه الفـصول، ولم يكـن في: "..، يقول الغـزاليىالكبر
ميــل مــن الفــضول آثــر ملازمــة الــسكوت، وحــسن الظــن بكافــة المــسلمين، 

م الـصحابة جميع الـسلف الـصالحين، هـذا حكـ على وإطلاق اللسان بالثناء
 الفــضل عامــة فأمــا الخلفــاء الراشــدون فهــم أفــضل مــن غــيرهم، وتــرتيبهم في

ُ فأهـــــل الـــــسنة لا يفرقـــــون بـــــين )١(" الإمامـــــةُعنــــد أهـــــل الـــــسنة كترتيـــــبهم في
ُالــصحابة، ولا يقــرون بــأن أحــدهم أفــضل مــن الآخــر، وموقــف أهــل الــسنَّة  َّ ّ

 اتخذتـه إشـكالية الخلافـة منـذ يً أيـضا مـن المـسار الـذهذا هو موقف الغزالي
ـــار يالـــذ َّوفـــاة الرســـول، وذلـــك اتـــساقا مـــع موقفـــه القائـــل بـــأن االله هـــو  يخت

َّ إلا تحـصيل حاصـل، فـاالله يهـ لمسلمين لهم ماالخلفاء والأئمة، وأن مبايعة ا
هــذا الــصراع . َ يــصرف قلــوب عبــاده لطاعتــه وبيعــه هــؤلاء الخلفــاءيهــو الــذ

 أحد أبطاله البـارزين  كان الغزاليي الذ-  المغلف بغلاف دينييالأيديولوج
ِّ لم ينتـــــه بمــــــوت هــــــؤلاء المتنافــــــسين، بــــــل اســــــتمر يوجــــــه التــــــاريخ العــــــربي- َّ َْ 

ــــون مــــن الماضــــ، ففقيالإســــلام ــــة يهــــاء الــــسنة ومؤرخوهــــا يجعل  صــــورة جميل
ـــة للأخـــلاق الإســـلامية بمـــا في ـــة ونموذجي ـــسياسية، ومثالي  ذلـــك الأخـــلاق ال

 هـــذه الأمـــة كلـــه صـــالح يهـــل ماضـــ: فالـــسلف كلـــه صـــالح، وهنـــا نتـــساءل
ْ ومن جاء بعـده ؟ إن الغزاليوإيجابي َ

َّ، ينزهـون الـسلف عـن الخطـأ، إلا أن )٢( َّ َ ََّ
َّالأمــر يختلــف عــن ذلــك تمامــا، لأن هــؤلاء قــد اعتمــدوا ورســخوا في َ  الوقــت ً

 المقابــل، كتـب تــاريخ الــصراع ، وفيينفـسه النــسخة الرسميــة للـتراث الإســلام
   .المعارضة لهذا التراثوالسلب والمعارضة، وهو النسخة الشيعية 

                                                             
 .١٥٣ص، . الاقتصاد في الاعتقاد: أبو حامد الغزالي) ١ (
  .١٩٨٥الدين الخطيب، المكتبة العلمية، بيروت تحقيق محيي . العواصم من القواصم: أبو بكر العربي) ٢(
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  : تمهيد
  

  :استقلالية الموقف والفعل السياسي عند الغزالي                
  

ـــا ضـــخما، تنـــاول فيـــه مختلـــف  ًتـــرك الغزالـــي إنتاجـــا نظري ً ً
ْفــروع المعرفــة التــي كانــت رائجــة فــي عهــده، إذ لــم يكــن 
َّمجرد مرآة انعكست عليهـا ثقافـة العـصر، بـل كـان يمثـل 
مــــــساحة التقـــــــت عنـــــــدها مختلــــــف التيـــــــارات الفكريـــــــة 
والاجتماعيـــــة والأيديولوجيـــــة، واســـــتطاع أن يبـــــرز كأحـــــد 

مي الذين دافعوا عن الدين الإسـلامي أعلام الفكر الإسلا
ُِّحتى لقب بـ َّ   ". حجة الإسلام"َ

  

َّوقد صنفت مؤلفات ودراسات عديدة اهتمت بكتبـه وحـصرها، إلا  َّ ُِّ
ّأن كل الذين اهتموا به كمفكر إسـلام  قـد قـرأوا إنتاجـه كـأجزاء ي موسـوعيَّ

فـــصله، كـــل حـــسب اختـــصاصه ســـواء الأصـــول أو الفقـــه أو الفلـــسفة أو من
 غــير ذلــك مــن الميــادين المعرفيــة والتربويــة العديــدة الــتي، إلى المنطــق أو التربيــة
  .  مؤلفاته ورسائله المختلفة فيَّتعرض لها الغزالي
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 بتوجيــه مــن كتــب الــتراجم أن كــل هــؤلاء قــد قــرؤوا الغــزالي إلى ًإضــافة
 ســجينة حياتــه ى الأخــريَّ ظلــت هـر التــاريخ القديمـة الــتيوالطبقـات ومــصاد

 الكتابــة مــن ىمــستو علــى لا كمــا عاشــها بالفعــل، بــل كمــا أعــاد تــشكيلها
   ".المنقذ من الضلال "خلال سيرته الذاتية

  

 أولئــــك الــــذين حــــاولوا الابتعــــاد عــــن كتــــب التــــاريخ والــــتراجم َّوحــــتى
ــــضا -والطبقــــات ســــقطوا  ــــساحر بأســــلوبه " المنقــــذ " شــــباك في-ً هــــم أي ال

   .َّ الشيقالأدبي
، "المنقــذ"  في صــاغها الغــزالي صــحة الأحــداث الــتيإننــا لا نــشك في

ًلكن لا نريد أن يمارس علينا توجيها مسبقا قد يحرمنا من الوصول ً أمور  إلى ْ
ِحذقت أو  أو  سـواء عـن قـصد مـن الغـزالي،"المنقـذ" ُِّالأقـل همـشت في علـى ُ

   .من غير قصد
. َّن الكتابــة تعيــد إنتــاج الواقــع ولا تنقلــه كمــا كــان بالفعــلإننـا نــؤمن أ

ـــــذكر لـــــيس مخـــــيرا في ـــــب المت ـــــوب عـــــن الأشـــــياء، والكات ًفالكتابـــــة تن َُّ َ  انتقـــــاء ِّ
  . ُ استدعيت لتختزل الواقعالكلمات المناسبة التي

  

َّ أو غيره ممـن كتبـوا سـيرهم الذاتيـه -  عاشها الغزاليَّإن الأحداث التي
َّ الزمـان ومرتبطـة بالمكـان، إلا أن الكتابـة تــدخل  واقعيـة وعالمهـا محـدود في-

َّعــوالم ممكنــة، خاصــة أن اللغــة ليــست شــفافة ومحملــة بالتــداعيات  إلى بــك
   ).Cannotationالإيحاءات (
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المنقـــذ مـــن "َّ ظلـــت ســـجينة  أن أغلـــب الدراســـات الــتيىمــن هنـــا نـــر
 لأفكـــار ي لتحليـــل المـــسار التـــاريخيّ معتـــبرة إيـــاه الإطـــار المرجعـــ-" الـــضلال

  .  فكرهَْ لم تحل اللغز أو الحيرة التي تعترض طريق الباحث في- الغزالي
  

  خانــة معينــة، أو فيْ أن يوضــع فيَّ يتــأبيي الــذيإنــه المفكــر الإســلام
ِاتجاه واضح وكلما حصر في   .  تصنيف محدد أفلت منهُ

الفلــسفة ويقــف ضــدها؟ أم أنــه فيلــسوف  علــى  متحامــلليهــل الغــزا
ً باطنيـا؟ أم ضـد الباطنيـة؟ يحب الفلسفة ويكـره الفلاسـفة؟ هـل كـان الغـزالي

   .هل كان مع السلطة الحاكمة أم ضدها؟
  

ْإنــه يـفلــت مــن كـــل تحديــد، ويــأبى ُ ْ َ أن يـــصنَّف فيَ  خانــة معينــة، وممـــا ُ
 الالتـزام بـسيرته الذاتيـة كمـا  صـعبة،حقيقة الغزالي على يجعل مهمة الوقوف

ُّ بـــه تـفـــك كـــل رمـــوز ي، واعتبارهـــا حاملـــة للمفتـــاح الـــذ"المنقـــذ" أوردهـــا في َ ُ
  . حياته

 اهـتم بـأهم جانـب يَّيوجـه هـذا البحـث الـذ" المنقـذ"لذلك لن نترك 
، ي الجانــب الــسياسي ككــل، أي الفكــر الإســلام، بــل في تفكــير الغــزاليفي

ً قــد أعــاد تــشكيل حياتــه بـعــديا َّوعلاقــة الفقيــه بالــسلطة، خاصــة أن الغــزالي ْ ُ
  . من خلال سيرته الذاتية

ـــد جـــبر الـــذ َّلكـــن هـــذا المؤلـــف لا : " الغـــزاليَّ تخـــصص فيييقـــول فري
   .)١("يجب اعتباره سيرة ذاتية كاملة وأمينة للغزالي

                                                             
(1) Gabr, Farid : La Notion De Cetitude Selon Ghazali 
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ْ بموقفنـــا هـــذا قيمــة هـــذا المؤلـــف، وإذا كنــا نـــرفض أن يمـــارس يلا ننفــ َّ
َ أننـا سـنغض الطـرف عنـه، بـل علينا سلطة مرجعية وتوجيهية، فهـذا لا يعـني ُّ

ّ نــدافع عنهــا واضــعين إياهــا الــتي الفكــرة إلى ًاســتنادا" المنقــذ "سـنحاول قــراءة
مـع النــصوص مباشــرة  الــسياسية، متعــاملين  الاختبـار أمــام رســائل الغـزاليفي

  ". المنقذ" إلى قبل الرجرع
  

ــــــديولوجياَّ أن الغــــــزالييأمــــــا الفكــــــرة فهــــــ ــــــب الأي ــــــى َّ غل تفكــــــيره  عل
 المرحلــــة  الــــسلطة الحاكمــــة قبــــل العزلــــة في، وكــــان أحــــد معــــاونييالــــسياس

الحياة الاجتماعيـة بعـد العزلـة، وقـد أخـذ مـسافة  إلى البغدادية، وعندما عاد
   . الحر والمباشريفعل السياسعن هذه السلطة مارس ال

  

ِّ تــصورنا بــين الأيديولوجيــة والــسياسة، ولعــل أهــم نــص ِّنفــرق إذن في َّ
هـــو اعـــتراف صـــاحبه بمـــا كانـــت عليـــه حياتـــه قبـــل " المنقـــذ "يثـــير الانتبـــاه في

ـــة ِّالعزلـــة، حيـــث يؤكـــد الغـــزالي ـــة تتـــسم بغلب ـــه مـــن كوĔـــا مرحل ـــا إلي  مـــا ذهبن
َّ العلـــم والحقيقـــة، ووجهتهـــا وغابــــت أيديولوجيـــة عليـــه فغـــاب فيهـــا مطلــــب

 عاشـها، ومـن ظـروف دنيوية مكبوتـه مـن الطفولـة، ومـن الحيـاة البائـسة الـتي
  . العصر

ُثم لاحظت أحوالي: "يقول الغزالي  العلائق، وقـد  فإذا أنا منغمس فيَُّ
َأحـــدقت بي  وأحـــسنها التـــدريس -  مـــن كـــل الجوانـــب، ولاحظـــت أعمـــاليْ

 طريـــق علــوم غــير مهمـــة ولا نافعــة في علـــى مقبــل فــإذا أنـــا فيهــا -والتعلــيم 
َّالآخــرة، ثم تفكــرت في  غــير صــالحة لوجــة االله، ي التــدريس، فــإذا هــ في نيــتيَُّ
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شـــفا  علــى ِّبــل باعثهــا ومحركهـــا طلــب الجـــاه وانتــشار الــصيت، فتيقنـــت أني
  . )١(" الأحوالْالنار إن لم أشتغل بتلافي على  قد أشفيتٍجرف هار، وأنني

، وجعلتـه ِّإĔا حالة من التردد والـشك والخـوف طبعـت سـلوك الغـزالي
الخـروج مـن بغـداد وطلـب  إلى يعيش أزمة نفسية قرابة ثلاثة شـهور، فانـدفع

سـبب هـذاالقرار هـو الأزمـة النفـسية ِّ نفسه يؤكـد أن العزلة، وإن كان الغزالي
َّ كــان يعيــشها فإنــه يعــترف أيــضا أن ســبب الأزمــة هــو مــا كانــت عليــه الــتي ً

 المرحلــة الأيديولوجيــة، وواضــح مــن خــلال ي المرحلــة البغداديــة، أحياتــه في
َّ أثــار انتبــاه كــل مــن تعــرض مــن البــاحثين لحيــاة الغــزاليي الــذ-ِّهــذا الــنص  ْ َ 

  . مرحلة الشكي عاناها، وه التي الأزمة النفسية-خاصة 
  

 التـــصريح َْ هنـــاك مجموعـــة مـــن الأســـباب والـــدوافع لم يـــستطع الغـــزالي
 - أزمـــة مفتعلـــة ي وهـــ- بـــشرح حالتـــه النفـــسية المتأزمـــة ىđـــا، حيـــث اكتفـــ

َّليــبرز خروجــه مــن بغــداد للــتخلص مــن تبعــات مرحلتــه الأيديولوجيــة، ذلــك 
اغتيـال نظـام الملـك مـن : أهمها أغلبها سياسة وأن أسباب الخروج كانت في

 م، حيـث كـان نظـام ١٠٩٢ - هـ ٤٨٥قبل الإسماعيليين قرب Ĕوند سنة 
ــــــك أكــــــبر شخــــــصية سياســــــية اســــــتطاعت أن تــــــضع برنامجــــــا سياســــــيا  ًالمل ً ْ

أيــديولوجيا، لــرد هجمــات الــشيعة وخطرهــا المحــدق
ُ ِّ الخلافــة العباســية  علــى ً

  تقويــة الــسلطة فييوره الــسياسد إلى ُّودولتهـا الــسلجوقية الــسنية، بالإضــافة
ــــة  ً سياســــيا ىعهــــده أقــــو علــــى  أضــــحت الــــتي-العــــسكرية الحاكمــــة للدول

ًوعسكريا ، بحيث استطاعت حماية الخلافة العباسية، كما استطاع مواجهة 
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َ حملت اسمه، وجنَّد العلماء والفقهاء ًالشيعة أيديولوجيا، فأنشأ المدارس التي
للـــدفاع عـــن شـــرعية الـــسلطة، فلـــم تكـــن معركـــة الدولـــة الـــسجوقية والخلافـــة 

ً معركـــة سياســـية تحـــسم عـــسكريا، بـــل كانـــت المعركـــة - الإسميـــة -العباســـية  ُ
ًتــدور أيــضا أيــديولوجيا لإثبــات شــرعية الــسلطة مــن وجهــة، ونفــ  الــشرعية يً

  . ى أخرعن المعارضة الشيعية من جهة
  

  رأســهم الغــزاليى تجنيــد العلمــاء، وعلــ فييوقــد نجــح الــوزير الــسلجوق
ـــه الـــوزير شخـــصيا، فجعلـــهيالـــذ ً اهـــتم ب ـــديولوج علـــى َّ ، يرأس الجهـــاز الأي

  . ُّوالمدافع الأول عن شرعية الخلافة العباسية ودولتها السنية السلجوقية
  

 ، وجعلــه يــضع حياتــه الأولىلكــن اغتيــال نظــام الملــك أخــاف الغــزالي
ً جليـــــا -َّموضــــع ســـــؤال، وهـــــذا يتــــضح   مـــــن خــــلال ســـــكوته عـــــن هـــــذا -ِّ
ً كـان موجهـا يالـذ" فضائح الباطنية" كتابه الاغتيال، وعدم الإشارة إليه في

  . ًأصلا ضد الباطنية الذين اغتالوا الوزير
  

ً بوصـفة إعلانـا مبكـرا عـن موقفـه مـن صـمت الغـزالي إلى  النظـريينبغ
ُّ فلك السلطة الحاكمة ويـعـد مـن بطانـة  حيث كان يتحرك في،ته الأولىحيا َ ُ

   .الخلافة
ًخوفـــه مـــن الباطنيـــة؟ وإذا كـــان خائفـــا،  إلى هـــل كـــان ســـكوته يـــشير

ًأم أن ســكوته هــذا كــان تعبــيرا عــن عــدم قناعتــه  ؟"الفــضائح"فلمــاذا كتــب 
َّأن الشخــصية ممــا كــان يقــوم بــه مــن معركــة ضــد الباطنيــة والفلــسفة؟ خاصــة 

 ليهـاجم الباطنيـة، إذ كــان ي مـا كـان ينتظـر الأمـر مــن الخليفـة العباسـالغـزالي
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ـــذ  يعليـــه القيـــام بـــذلك مـــن تلقـــاء نفـــسه، لاغتيـــالهم الـــوزير نظـــام الملـــك ال
  .  الإقبال عليهَّأكرمه وعظمه وبالغ في

  

 وأســباب ِّ الــذين اهتمــوا بتفــسير شــك الغــزالي- بعــض البــاحثين ىيــر
 حـين ، في)١( كـان يهـدده ي الـذيَّعر بحدة الخطر السياسَّ أنه استش-عزلته 

ً الــبعض أن الخليفــة لم يكــن راضــياىيــر َْ َْ، وأن شــكوكه لم ردود الغــزالي علــى َّ َّ
، بـــل زادت "ēافـــت الفلاســـفة"و" يالمـــستظهر "تنتـــه بالانتهـــاء مـــن تـــأليف

ِّلدرجـــة أĔـــا كانـــت ســـبب اعتزالـــه التـــدريس، وتـــرك كـــل مـــا وصـــل إليـــه مـــن  َّ
  .  بلاط الخلافةمكانة مرموقة وحظوة في

  

ــ ، "التهافــت"ة وغــادر بغــداد بعــد إتمــام يــ عــن الامتيــازات الدنيوىتخل
 هــل اضــطر ىُ، وهنــا تتعــدد الروايــات حــول هــذا الــسفر، تــر"يالمــستظهر"و

الباطنيــة والفلاسـفة، تحـت ضــغط الأوامـر الخليفيـة؟ أم أنــه  علـى ِّ للـردالغـزالي
ًقام بذلك تملقا للسلطة؟ َُّ َ   

  

 و سـياق فكـر أبـمهما كان السؤال فإن له مـن المـشروعية مـا يـبرره في
َّالاعتقـاد، بـل نؤكـد أن أزمـة الغـزالي إلى ، ونحـن نميـلحامد الغزالي َّ وشـكه لم ِّ

وكذلك كان خروجـه مـن بغـداد ، ي، وإنما لسبب سياسيكونا لسبب معرفي
، "فـضائح الباطنيـة"و" ēافت الفلاسـفة "ناهيك عن شكوكه فيما أورده في

 كتبهــا تحــت إلحــاح ، تلــك المؤلفــات الــسجالية الــتي" الاعتقــادالاقتــصاد في"
  . الجاه والسلطان إلى طموحة الجامح
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 ملـذات الـدنيا، راجـع نفـسه مـا هـو فيـه مـن اسـتغراق في إلى َّولما تنبه
َُّقرر الإقلاع عمـا هـو فيـه لـذلك لم يـصارح الخليفـة بأنـه متجـهو َّ الـشام،  إلى َّ

َ يـضمن خروجـه سـالما، فمــا نلمـسه مـن شـهادته أنــه لم بـل تحايـل عليـه حــتى ً
ًيكــن خائفـــا مـــن الباطنيـــة الـــذين اغتـــالوا نظــام الملـــك، بـــل كـــان خائفـــا مـــن  ً

ه والمـال والأهـل  الإعـراض عـن الجـاقلـبي علـى يـسهل: "الخليفة يقـول الغـزالي
َوالولـــد والأصـــحاب، وأظهـــرت عـــزم الخـــروج ْ  ي نفـــسَِّمكـــة وأنـــا أدُبـــر في إلى َ

َّسفر الشام حذرا من أن يطللع الخليفـة وجملـة الأصـحاب ْ ي علـى عزمـ علـى ً
عـزم ألا  علـى  الخروج من بغدادَّ الشام، فتلطفت بلطائف الحيل فيالمقام في

   .)١(ً"أعاودها أبدا
 اغتيـــــــال نظـــــــام الملـــــــك في إلى  وعـــــــدم إشــــــارتهإن ســــــكوت الغـــــــزالي

ـــه ، إعـــلان مبكـــر مـــن الغـــزالي)٢(" يالمـــستظهر  عـــن عـــدم رضـــاه عـــن وظيفت
 علــى َّ نفــسه يتأســفوالغــزالي. الأيديولوجيــة داخــل بــلاط الخلافــة العباســية

ً قــضاها مــدافعا عــن الــسلطة الحاكمــة، فــلا تلــك المرحلــة الأيديولوجيــة الــتي
 علـــى َّ ألفهـــا بعــد الخـــروج مــن بغـــداد دون التنبيــه كتبـــه الــتييــترك الفرصــة في

  . ة مخالطتهم فتنيالعلماء لتجنب السلطان، فف
  

متفرقـة ى  فهنـاك نـصوص أخـر".المنقـذ" هنا بشهادة يونحن لا نكتف
َّأعلـم أن هــذا : "يقـول الغـزالي. َّ ألفهـا عقـب خروجـه مــن بغـداد كتبـه الـتيفي

 أصــفهان  منــه فيى عــشرين ســنة أيــام الــسلطان الــشهيد، ورأى قــضيالــداع
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ًوهــي نفــس الملاحظــة الــتي لاحظهــا هنــري لاووســت الوحيــد الــذي اهــتم بموضــوع الــسياسة عنــد الغــزالي اهتمامــا ) ٢(

  .٥٨ غزالي، والملاحظة في صًواسعا خلال كتابه القيم السياسية عند ال
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ًوبغــداد كثــيرا مــن العطــف والإقبــال، وكــان عــدة مــرات رســولا بــين الــسلطان  ً
 العلـوم الدينيـة مـا يقـرب سـبعين  الأمور المهمة، وصـنَّف فيوأمير المؤمنين في

 بيـــت  عليـــه، وتركهــا كـــلا، وأقــام مـــدة فييمــا هـــ علـــى  الــدنيايًكتابــا، فـــرأ
لا أ - صـــلوات االله عليــــه -قـــدس، وعاهـــد عنــــد مـــشهد إبـــراهيم الخليــــل الم

   .)١("َّيتعصب سلطان، ولا يأخذ مال السلطان، ولا يناظر ولا ييذهب لأ
  

ـــــــسلطان، وألا يأخـــــــذ مـــــــال  إلى َّ عاهـــــــد االله ألا يـــــــذهبفـــــــالغزالي ال
  كــان يقــوم đــا في الأفعــال الــتييالــسلطان، وألا ينــاظر، وألا يتعــصب، وهــ

 ظـل الـسلطنة مرحلته الأيديولوجية، وقد كان أبرز علماء السلطان سـواء في
 بغــداد، لعــل هــذه الممارســات  بــلاط الخلافــة العباســية فيالـسلجوقية، أو في

 مـــا ي المـــال والجـــاه والـــشهرة، هـــا الـــراغبين في صـــنَّفته بـــين علمـــاء الـــدنيالـــتي
إحيـاء علـوم " موسوعته الدينية الأخلاقيـة نقد علماء السلطان في إلى دفعته
ُ بعلمــاء الــدنيا علمــاء الــسوء الــذين قــصدهم ونعــني: "يقــول الغــزالي". الــدين ْ َ

ُّمن العلم التنعم بالدنيا، والتوصل    .)٢("الجاه والمنزلة عند أهلها إلى ُّ
  

 كــان الوظيفــة الــتي علــى بــل أصــبح يكــره الــسلطان مــن شــدة غــضبه
 -العـالم  علـى - يبـل ينبغـ: ".. بـلاط الخلافـة العباسـية، فيقـوليـشغلها في

ُأن يحتذر عن مخالطتهم وإن جاءوا إليـه، فـإن الـدنيا حلـوة خـضرة، وزمامهـا  َ َّ
 طلــب مرضــاēم ُّ، والمخــالط لهــم لا يخلــو عــن التكلــل في الــسلاطينيبأيــد

                                                             
 .٣٤ ت، ص. الدار التونسية للنشر، د.  علىترجمة نور الدين آل. رسائل فضائل الأنام: أبو حامد الغزالي) ١(
  .٥٨ ص ١ج. إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي) ٢(
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ََواســتمالة قلــوđم مــع أĔــم ظلمــة، ويجــب كــل متــدين الإنكــار علــيهم،  علــى َّ
ِوتضييق صدورهم بإظهار ظلمهم وتقبيح فعلهم ُْ"..) ١ ( .  

  

، فالفاصـل  حيـاة الغـزاليلذلك كان الخروج من بغداد نقطـة تحـول في
 تفكـــيره بـــين المرحلـــة الأيديولوجيـــة ومرحلــــة الـــسياسة، هـــو هـــذا الخــــروج في
، وإن كانـت جـذور ي تحولـه الفكـردرجة السبب المباشـر في إلى  نرفعهيالذ

 مكبوتــه -مــن خدمــة الــسلطان   التحــرر قبــل الخــروج والرغبــة في-التحــول 
 حيــاة ىتحــت الرغبــة الــشديدة بالجــاه والمــال والــسلطان، والخــوف مــن ذكــر

  . طفولة البائسة، والاندفاع لركوب تيار العصرال
  

ً دفاعــــا عــــن الخلافــــة َّ خلفهــــا الغــــزاليمـــن هنــــا لا نعتــــبر الكتــــب الــــتي
 كلاميـــة لا ا كتبــ- كمــا قــال عنهـــا - يًالعباســية، كتبــا تحمـــل الحقيقــة، فهـــ

ـــه خاصـــة فيَّ مـــا ألفـــه فيىمـــستو إلى تـــصل ـــة مـــن حيات ـــة الثاني  مجـــال  المرحل
ـــسنية  ًالـــسياسة، فهـــو لم يكـــن منظـــرا للخلافـــة العباســـية ودولتهـــا ال  وكـــم -ِّ

ً بـل كـان مـدافعا عـن شـرعية الـسلطة الحاكمـة -ذلك  إلى  حاجةكانت في
 َّ الخلافـــة العباســـية المتـــشيعة للـــسنة، وقـــد ذهـــب ســـليمان دنيـــا فيالممثلـــة في

ــــاب ــــرأ إلى "ēافــــت الفلاســــفة "دراســــته لكت ــــى ع:"، يقــــولينفــــس ال ــــه ل َّأن
   .)٢("ً هذه الفترة لتكون مستمدا لأفكاره الوثوق بكل مؤلفاته فييلاينبغ

  

ً طريقا آخر، راجع فيه مواقفـه  المرحلة الثانية فقد اختار الغزاليَّأما في
ْ عـــن قـــصد -َّ، وفــضل يًالــسياسية الـــسابقة متخليـــا عــن موقفـــه الأيـــديولوج َ

                                                             
 .٦٧ ص. نفس المصدر) ١(
 .٦ ، القاهرة، ص٦ تحقيق ودراسة سليمان دنيا، دار المعارف، ط. ēافت الفلاسفة: أبو حامد الغزالي )٢(
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ًالـــسلطة الحاكمـــة فعليـــا في شـــخص ســـلاطين الدولـــة  إلى  التوجـــه-وقناعـــة 
ًالـــــسلجوقية ووزرائهـــــا بالنـــــصيحة والتوجيـــــه والنقـــــد والإنكـــــار علـــــيهم مـــــبرزا 

َّظلمهم ومذكرا إيـاهم بعـدل مـن سـ ً  مـا نطلـق عليـه يبقهم، وهـذه المرحلـة هـِّ
  . المرحلة السياسية
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  الفصل الأول 
  

  شرعية السلطة عند الغزالي
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  :من الدفاع عن مصدر السلطة إلى السؤال عن طبيعتها: أولاً  
  

َّبعــد عزلتــه انتقــل الغزالــي مــن الأيــديولوجيا الموظفــة فــي 
خدمــــة الحــــاكم إلـــــى الــــسياسة، والمعنـــــى الــــذي نـــــضعه 
ًللــسياسي هنــا، هــومن يتخــذ موقفــا مــن الــسلطة الحاكمــة 

 ولكــن لــيس مــن جهــة - لــصالحها أوضــدها -الممارســة 
  .الشرعية؛ بل من جهة الممارسة

  

َْ ينـــاقش كيـــف جـــاءت الـــسلطة، ولم يعـــد يـــدافع عـــن لمَْ يعـــد الغـــزالي 
الـــسؤال ي إلى شـــرعيتها الدينيـــة؛ بـــل تجـــاوز ذلـــك لمناقـــشة ســـلوكها الـــسلطو

  . حول طبيعتها
 يــــدافع عــــن شـــــرعية الخلافــــة العباســـــية  مرحلتـــــه الأولىفــــإذا كــــان في

َّ الشرسة للـشيعة، فإنـه بعـد مغادرتـه بغـداد ةودولتها السلجوقية، ضد الهجم
  .ن العزلة، أصبح يتساءل عن سلوك هذه السلطةوعودته م

  

مــــن أنــــت؟ بــــل أصــــبح يــــسألها مــــاذا تفعلــــين؟ ومــــا : لم يعــــد يــــسألها
 ممارسـة علاقتك بالرعية؟ وهل تمارسين العدل وترعين حقوق االله والعبـاد في

   ؟يالفعل السياس
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 بـــلاط الخلافـــة، ً معنيـــا đـــذه الأســـئلة حـــين كـــان فيلم يكـــن الغـــزالي
وكانت وظيفته خدمة دولة الخلافـة والـدفاع عـن شـرعيتها، فتجنـب الـسؤال 

 أغفلتــه جميـــع الأدبيـــات يالــسؤال الـــذ  عـــن طبيعــة الـــسلطة، وهـــويالجــوهر
ًالسياسية السنية قديما وحديثا ً ُّ.   

 ي أن شــرعية الــسلطة المــستمدة مــن النــسب لا ينبغــاكتــشف الغــزالي
 ل بــــين النــــاس، ومراعــــاة حقــــوق االله وعبــــاده فيأن تعفيهــــا مــــن إقامــــة العــــد

  . الأرض
 مـــا هـــو:  كـــان لابـــد مـــن إثارتـــه، وهـــويلـــذا أعـــاد طـــرح الـــسؤال الـــذ

 الإســـــلام؟ ومـــــا مـــــصدر  يجـــــب أن يقـــــوم عليـــــه الحكـــــم فييالأســـــاس الـــــذ
قريش لتبرير شرعية الحكـام؟  آل البيت أو إلى  الانتماءيالشرعية؟ هل يكف

 الـــــــشوكة والغلبـــــــة؟ أو أن العـــــــدل  قـــــــوةهـــــــل يكمـــــــن مـــــــصدر الـــــــشرعية في
   َّوالاستقامة هما مصدر الشرعية الحقة؟

  

مــساءلتها  إلى  مــن الــدفاع عــن شــرعية الــسلطة القائمــةانتقــل الغــزالي
 هـذا -ّ وإن كان بطريق غير مباشر وعـبر النـصائح -عن عدلها واستقامتها 

ـــبر المـــسبوك في: " كتابيـــهالانتقـــال نلمـــسه في فـــضائل "و"  نـــصيحة الملـــوكالت
حكـــــام عـــــصره مـــــن  إلى َّ يجمـــــع رســـــائله الـــــسياسية الموجهـــــةيالـــــذ" الأنـــــام

ـــدفاع عـــن : آخـــر مختلـــفى إلى انتقـــال مـــن مـــستو  وهـــو.الـــسلاجقة مـــن ال
  . السلطة الفعلية إلى َّالموجه إلى السلطة الإسمية

 تغييـــب ً مـــسهما في- مرحلتـــه الأيديولوجيـــة  في- فـــإذا كـــان الغـــزالي
 للسلطة، رغم علمـه بـأن الخلافـة العباسـية لم ييقالواقع وحجب الوجه الحق
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َّتكن إلا سلطة إسمية مصونة غير مسئولة، وأن الممارسـة الـسلطوية الحقيقيـة 
ِّكانت بيد الحكام السلاجقة؛ فقد اتجه بعد فـترة عزلتـه وشـكه، ممارسـة  إلى ّ

 للسلطة الفعلية، فكان بـذلك يالسياسة، عن طريق كشف الممارس الحقيق
 - غـالبيتهم ىّن تقاليد كتاب السياسة من أهل السنة الذين اكتفـًخارجا ع

   . بالدفاع عن شرعية السلطة القائمة-إلا القليل 
  

 اسـتخدمه ي الـذيطبيعة التعبـير الـسياس على ّوسنحاول هنا التعرف
ــــسلطة ونــــصحهم، واســــتخلاص فلــــسفته حــــول  فيالغــــزالي  تقريــــع رجــــال ال

ـــــدفاع  الإســـــلاشـــــرعية الممارســـــة الـــــسياسية في ًم، بعيـــــدا عـــــن الـــــسجال أوال
   . تغييب الواقع وإخفاء حقيقة السلطةي توخي الذيالأيديولوج

  

 بالمرحلـة الـسياسية، وإذا كنا قد سمينـا هـذه المرحلـة مـن تفكـير الغـزالي
 المباشــر للمثقــف تجـــاه الحيــاة الـــسياسية فإننــا نقــصد بـــذلك الفعــل الإيجـــابي

" نــــصيحة الملـــــوك" كتابيـــــه بــــه في القيـــــام مــــا حـــــاول الغــــزالي الفعليــــة، وهـــــو
  . "فضائل الأنام"و

الــــسلطان ممارســــاته المــــشينة،  علــــى  الإنكــــار بالفعــــل الإيجــــابيونعــــني
   .)١(وتضييق صدره بالنقد والمعارضة، وإظهار ظلمه وتقبيح فعله 

السلطة الحاكمـة الفعليـة،  َّأما الفعل المباشر، فالمقصود به التوجه نحو
  . سمية والصوريةوليس سلطة الخلافة الا

نــــصيحة "  كتــــاب الغــــزالينتبــــاه في هــــذا الإطــــار فــــإن مــــا يثــــير الاوفي
كمؤسـسة   سـواء كأشـخاص أو-، هـو سـكوته المطلـق عـن الخلافـة "الملوك
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 ِّ كـان يحـرك الفكـري الـذيل الأساسـ عـن المـشكي والتغاضـ-دينية سياسـية 
 َّويتوجـــــه الغـــــزالي. شـــــرعية الـــــسلطة  بأســـــره، ألا وهـــــوي الـــــسياسيالإســـــلام

  واجـب رعايـة حقـوق االله والعبـاد؟يهل تـؤد: بالسؤال عن السلطة القائمة
ــــة هنــــا هــــيومــــن الطبيعــــ ــــسلجوقية برموزهــــا ي أن الــــسلطة المعني  الــــسلطة ال

، ي تقـف خـارج الفعـل الـسياسورجالها، ولـيس سـلطة الخلافـة العباسـية الـتي
ً وانتقاداتـه تخاطـب أركـان السلطةالـسلجوقية ملوكـا لذا كانت نصائح الغزالي
   . إلخ..وسلاطين ووزراء وأمراء
أهميتـه مـن الأفكـار الموجـودة فيـه، " نـصيحة الملـوك "لا يستمد كتاب

 العديـــد منهــــا بعــــض مـــن فقهــــاء الــــسنة كالبــــاقلاتي إلى فكــــار ســــبقه أيفهـــ
 التعبـير عـن النقلـة ، ولكـن أهميتـه تكمـن فيي الحـسن المـاورد وأبييوالبغداد

مقاربــة  إلى  بانتقالــه مــن الحــديث عــن الخلافــةَّ ســجلها الغــزاليالفكريــة الــتي
ً أفقــا مغـــايرا فيالــسلطنة والملــك، وđــذا دشـــن الغــزالي ياسية لمـــا  فلــسفته الــسً

  .  السابقكان عليه في
ــــيس يهنــــا تــــتم مناقــــشة الفعــــل الــــسياس  بوصــــفه فعــــل الــــسلطنة، ول

 المسئولة عن الممارسة السياسية ي فإن الدولة السلجوقية هالخلافة، وبالتالي
ِّ نـص  تحكمه، وإذا كان غياب حضور إشـكالية الخلافـة فيي اĐتمع الذفي

 علـــــى ً منــــصباى أضــــحمــــام الغــــزاليً الجديــــد جليــــا؛ فــــذلك لأن اهتالغــــزالي
  .يالسلطنة والملك وأركان الدولة المسئولين الحقيقيين عن الفعل السياس

  

 يــشغلها ً لم يكــن راضــيا عــن الوظيفــة الــتيَّســبق أن أكــدنا أن الغــزالي
ًمتــشيعا،  ً أنــه كــان باطنيــا أو بــلاط الخلافــة العباســية، لكــن هــذا لا يعــنيفي
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 يً فيــه تعبـــيرا عــن وعـــىذلــك بعـــض البــاحثين؛ بـــل إننــا نـــر إلى كمــا ذهـــب
 العـــصر الوســـيط ولا  كانـــت تفتقـــر إليـــه الحركـــة الثقافيـــة العربيـــة فييسياســـ
 الــدفاع عــن شــرعية الــسلطة، فهنــاك اســتنزاف لجهــود هــذه الحركــة في. زالـت

ْوبالمقابــل هنــاك مــن يعــارض هــذه الــشرعية دون اهتمــام بطبيعــة الــسلطة في َ 
  . ارستها الفعليةمم ذاēا، أو

،  حامــد الغــزاليكتــاب صــحيح النــسبة لأبي" التــبر المــسبوك"وكتــاب 
 هــذه النـــسبة، فقـــد ولم يــشك أحـــد مــن البـــاحثين الـــذين اهتمــوا بمؤلفاتـــه في

محاولــــة لتــــصنيف : " كتابــــه أكثــــر مــــن موضــــع فيفي" مــــوريس بــــويج "ذكــــره
ـــــرحمن بـــــدو ، وكـــــذلك)١("مؤلفـــــات الغـــــزالي ـــــد ال ـــــه فييعب مؤلفـــــات  " كتاب

نـــصيحة  "ًوالكتـــاب أصـــلا بالفارســـية بعنـــوان: " عنـــهي، يقـــول بـــدو"الغـــزالي
سـتانبول، إ  توجـد مخطوطـات عديـدة فيي، ومن هـذا الأصـل الفارسـ"الملوك

 إلى  هجريــة، وترجمــه١٣١٧، ١٣١٥ طهــران ســنة  فيّ حمــانيونــشره جــلالي
عنـــاوين أشـــهرها  بـــن مبـــارك بـــن مرهـــوب، ولهـــذه الترجمـــة عـــدة علـــى العربيـــة

"  نقـل نـصيحة الملــوكالتـبر المــسبوك في"و"  نــصيحة الملـوكالمـسبوك في التـبر"
   .)٢(" نصيحة الملوكفريدة السلوك في"و

قـــد صـــنَّفه " المنقـــذ مـــن الـــضلال " مقدمـــةوإن كـــان جميـــل صـــليبا في
ًضـمن الكتـب المنحولــة، إلا أن الباحـث لم يقـدم دلــيلا، واكتفـ َْ َّ  بــأن أورده ىَّ

  . )٣(ضمن كتبه المنحولة 
                                                             

(1) Buoyge, Maurce: Essai De Chronologie Des Oeuvres De Al-
Ghazali. Lmprimerie catholique, Beyrouth 1959,p.61p99. 

  .١٨٤ ، ص١٩٧٧ المطبوعات، الطبعة الثانية، الكويت ةوكال. مؤلفات الغزالي: عبد الرحمن بدوي) ٢(
 .٦٤ص . المنقذ من الضلال: أبو حامد الغزالي) ٣(
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 يطـرح مـن خـلال شكل نصائح، فـإن الغـزالي على وإذا كان الكتاب
ولية ئ مــسَّ يتــولىيهــذه النــصائح وبطريــق غــير مباشــر وتــصوره للحــاكم الــذ

الحــاكم القــائم  إلى ِّ الوقــت نفــسه، يوجــه النقــد كعــالم ديــن وفقيــهََالخلــق، وفي
اد لقــد تنــاول العبــ: "، يقــوليبــين المــسلمين، وهــو đــذا يمــارس دوره الطبيعــ

َّالـدنيا بالـشهوات، فتولـدت منهـا الخـصومات، فمـست الحاجـة سـلطان  إلى َّ
ُّالعالم بقـانون الـسياسة وطريـق التوسـط بـين الخلـق  يسوسهم به، فالفقيه هو

طريق  إلى ِّإذا تنازعوا بحكم الشهوات، فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده
ْسياسة الخلق وضبطهم، لتنـتظم باسـتقامتهم أمـورهم الدنيويـة، ولعمـر  إنـه يَ

ـــدين توأمـــان،  ـــدنيا، والملـــك وال ـــدين إلا بال ـــتم ال ـــدين، ولا ي متعلـــق أيـــضا بال
ُ

َّ ُّ ً ِّ
فالـدين أصــل والـسلطان حــارس، ومـا أصــل لـه فمهــدوم، ومـا لا حــارس لــه 

َّفـــضائع، ولا يـــتم الملـــك والـــضبط إلا بالـــسلطان، و  فـــصل طريـــق الـــضبط فيُْ
َْالحكومات بالفقه كما أن سياسة الخلق بالسلطنة َّ")١(.   

 يالـدور الـذ علـى ِّ هنا موقفه تجاه الـسلطان، بـل يؤكـدلا يبرر الغزالي
  مارســه، هــوي الحياةالعامــة، فــإذا كــان الــدور الــذْيجــب أن يلعبــه الفقيــه في

ـــة الأولىنفـــسه، في ـــسلطة، ثم أدرك ً ســـلبيا وفي المرحل ـــأخرا -َّ صـــالح ال  -ً مت
مـــا سمـــاه بعلـــم الـــدنيا،  خطـــورة مـــا كـــان يقـــوم بـــه مـــن تغييـــب للواقـــع وهـــو

 بعلمـــاء الـــدنيا علمـــاء ونعـــني: " الأوصـــاف، يقـــولأفوصـــف علماءهـــا بأســـو
ُّالــــسوء الـــــذين قــــصدهم التـــــنعم بالــــدنيا، والتوصـــــل ُّ ُ ْ الجــــاه والم إلى َ

َ
َِنزلـــــة عنـــــد  ْ

 ُّيـذم العلمـاء الـذين يتجهـون" إحيـاء علـوم الـدين" ، فإننـا نجـده في)٢("أهلها
                                                             

  .١٨ ، ص١ج . إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي) ١(
 .١٨ص . نفس المصدر) ٢(



١٦٧ 
 

الابتعــاد والهــروب بــدينهم عــن  إلى بــلاط الــسلطة الــسياسية، ويــدعوهمإلى 
   .فلك السلطان

  وكــأن الغــزالي- اقتبــسناه مــن الإحيــاء يِّ الــنص الــذ في-قــد يظهــر 
ِّ أن الــــدين والملــــك توأمــــان ويؤكــــد أهميــــة الفقيــــه بالنــــسبة ىْمتنــــاقض، إذ يــــر َّ

ُ   .  العلماء بالابتعاد عنه وتجنبهي حين يوصللسلطان، في
َلكن الأمر يتضح، واللبس يزول بمجرد معرفـة مـن هـم العلمـاء الـذين  َْ َّ

بــل إĔــم علمــاء الــدنيا المــدافعون عــن الــسلطة الــسياسية مقا: ُّيــذمهم الغــزالي
َّمكاســب دنيويــة، خاصــة عنــدما يتعلــق الأمــر بالــدفاع عــن الــشرعية الدينيــة  ً

ـــسلوكها،  ـــشرعية لا يمكـــن مـــادامللـــسلطة القائمـــة دون مراعـــاة ل َّ أن هـــذه ال
   .َّالحصول عليها إلا من الفقهاء

ُ يجــب أن ينــاقش ي الإســلام أن موضــوع الحكــم فيوقــد أدرك الغــزالي
 موافقـــة ســـلوكها مـــع الـــشرعية ى، ومـــدًانطلاقـــا مـــن تحليـــل طبيعـــة الـــسلطة

 الاجتمـاع ى حـدده االله مـن مغـزي الاتجـاه الـذالإسلامية، وخدمـة العبـاد في
ــــشر َّ، إلا أن الغــــزالييالب ــــة ضــــمنها هــــذه الوجهــــه، بــــل َّ ــــترك كتبــــا نظري َّ لم ي ً َْ

  . َّ وجهها للملوك والسلاطين والوزراءّنستشفها من خلال نصائحه التي
  

ى علـــى أ  - ىهـــذا المـــستو علـــى وحـــين ننـــاقش المـــشاكل الـــسياسية
 الفكــر الخلــف المــشكل المفتعــل فيى إلى  يتــوار- ي الفعــل الــسياسىمــستو

  . شرعية السلطة ، منذ وفاة الرسول، ألا وهو العربييالإسلام
  

الــدفاع عــن شــرعية الــسلطة مــن   الفقهــاء عنــه، هــو الغــزالييفمــا ينهــ
وضــع تــدين الفقيــه وســلامة نيتــه  إلى د الــدفاع يــدفعَّ، ولعــل مجــرمنظــور ديــني
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 حــين اعتــبر  نقــد علمــاء الــسلاطين، فيَّموضــع الــشك، ومــن هنــا شــدد في
الدين والملك توأمان: "ًالفقيه ضروريا للسلطان، وقال

ُ
".   

  

 يقـــف بجانـــب الـــسلطان لتقـــويم اعوجاجـــه ييقـــصد الفقيـــه الـــذ وهـــو
ُّيره بعــدم الغــرور بالملــك والــسلطة، َّوتنبهــه إن زاغ عــن المحجــة البيــضاء، وتــذك ُ

ِّوبحق االله وحق العباد عليه ِّ .  
  

 ِّمعلم السلطان ومرشده، فليس هناك مـن تنـاقض في الفقيه الحق هو
ـــــوعين مـــــن تـــــصور الغـــــزالي ـــــاك ن ـــــه، إذ أن هن ـــــة الـــــسلطان بالفقي َّ عـــــن علاق ْ

هـادم  إلى َّإمـا تبعيـة الفقيـه للـسلطة وتحولـه: العلاقات يمكن أن تنشأ بينهما
ًهنــا يمــارس الفقيــه ضــربا مــن المتــاجرة بالــدين   وهــا– لأغراضــها يأيــديولوج

ِّ يكرس بوصـفة عمـاد الدولـة وأُسـها يالذ َّ َ َّ وإمـا أن يتـصد-ُ  الفقيـه لـدوره ىَّ
الحــــق، فيــــستخدم ســــلاح الــــدين لــــضبط الــــسلطة وكــــبح جماحهــــا، ووضــــع 

الفعـل  علـى  يستهدف بناء الدولةأن الغزالي الحدود للقائمين عليها كما لو
ً المباشــــر انطلاقــــا مــــن الممارســــة الأخلاقيــــة، ولــــيس انطلاقــــا مــــن يالــــسياس ً

   .الشرعية الدينية
  

والواقــع أن فكــرة توأمــة الــدين والملـــك؛ فكــرة تم تناولهــا قبــل الغـــزالي
ُ

 ،
مؤسـس الدولـة  إلى ً يـورد نفـس الفكـرة مرجعـا إياهـايفهذا أبوالحسن الماورد

إن الــدين : "ي، يقــول المــاورد) م٢٤١ - ٢٢٧(ة أردشــير الأول الــساساني
والملـــــك توأمــــــان لا قــــــوام لأحـــــدهما إلا بــــــصاحبه، لأن الــــــدين أُس والملــــــك 

ُ ٌُ َّ
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ِّحارس، ولابد للملك من أُسه، ولابد للأس مـن حارسـه لأن مـا لا حـارس  ُ ِّ ُ َّ ٌ
   .)١("َّله ضائع، وما لاأس له فمهدوم

ِّ وإن كــان يقــر بأهميــة الــدين، ويستــشهد بــنفس الــنص إلا أن الغــزالي ُّ ْ
ِّ الوقـــت نفــسه يحـــذر مـــن اســتغلال الـــدين، فلـــيس الـــدين َّلأردشــير، فإنـــه في

ًشيئا مجردا ومطلقا  مجموعـة تعـاليم وقـيم يتعامـل معهـا البـشر، وقـد  وإنمـا هـوً
َّ هــذه التعـاليم أكثـر مــن غـيرهم، ونــصبوا َّوجـد مجموعـة مــن النـاس تفقهـوا في

َأنفسهم علماء وفقهاء بواسطتهم يـفهم هذا ْ   . الدين ُ
  

ِّ مــن هـؤلاء الفقهــاء الـذين تـسول لهــم أنفـسهم المتــاجرة ِّويحـذر الغـزالي
ـــد ـــدين ل ـــسلطة، لمعـــرفتهم مـــدىđـــذا ال ـــسلطة لإضـــفاء ى ال  حاجـــة هـــذه ال

  . سلوكها والدفاع عن شرعية سلطتها على الشرعية
  

َ يعرف جيـدا كيـف أن الـدين قـد يـستغل فيوالغزالي ُ َّ ، الأولى:  حـالتينً
ـــة،   الحالـــةالحـــاكم، وفي علـــى ّمـــن أجـــل ســـلب النـــاس حـــق الاعـــتراض الثاني

ـــدما يعطـــ ـــيههم عن ـــاس وتنب ـــوير الن  مطابقـــة ممارســـة يهم الحـــق فيكوســـيلة لتث
 تجربــــة ســــابقة َّالحـــاكم مــــع الـــسلوك والأخــــلاق الدينيـــة، خاصــــة أن للغـــزالي

ًاسـتغل الــدين فيهـا كوســيلة للــدفاع عـن شــرعية الــسلطة، بعيـدا عــن محاكمــة  َّ
  .  مطابقته لتعاليم الإسلامىسلوكها ومد

  

يفتـه يمـارس وظ"  نـصيحة الملـوكالتـبر المـسبوك في" كتابـه لهذا نجده في
  كفقيــــه مــــن واجبــــه تنبيــــه الــــسلطان أو- الــــسياسة الــــشرعية ي أ-الدينيــــة 

                                                             
تحقيق ودراسة رضوان السيد، دار العلوم . النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملكتسهيل : أبو الحسن الماوردي) ١(

  .٢٠٢ -  ٢٠١ العريبة، بيروت، ص
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ّ يتوجـــب اتباعـــه يالـــسبيل الـــذ الـــسلطة لمـــا يجـــب أن تكـــون عليـــه، ومـــا هـــو
َلتحقيــــق الــــصورة المثلـــــ ُ

 للحــــاكم، وهكـــــذا ي رسمهـــــا الــــدين الإســـــلام الــــتيى
لطة  لشرعية السَّاختفت من كتاب نصيحة الملوك كل أشكال التبرير الديني

   .القائمة
 لهـــذه الـــشرعية لم تعـــد تأخـــذ  وضـــعها الغـــزاليلـــذا فـــإن الـــشروط الـــتي

لقــريش، بـــل اتخــذت شــكل نـــصائح  بعــين الاعتبــار الانتمـــاء لآل البيــت أو
ًتتعلـق بإيمــان الحـاكم وعقيدتــه وسـلوكه ســواء كـان ملكــا أو ًسـلطانا أووزيــرا،  َّ ً

 مفهــوم الخليفــة مــن ىَّ مــن بيــده الــسلطة الحاكمــة الفعليــة، ومــن ثم اختفــيأ
ُّحمولـة معرفيـة مثـقلـة بـدلالات تجـر وراءهـا تبعـات الأحــداث ذا حيـث كونـه  ََ ْ ُ

 بمـــــسحة دراميـــــة كانـــــت  العـــــربيي طبعـــــت التـــــاريخ الـــــسياسالمأســـــاوية الـــــتي
  . لمختلف الفرق المتنافسة سنية كانت أوشيعية اللعبةالسياسية

َّ اختــــاره االله، ومــــن -" نــــصيحة الملــــوك"  في- فالحــــاكم عنــــد الغــــزالي َ
ُ مهمــا عظمــت - سياســة العبــاد، غــير أن هــذه النعمــة عليــه بنعمــة تــولى َ- 

َّ إلا ى، ولا تبقــى الأخــري الزائلــة هــىقابلــة للــزوال، مثلهــا مثــل الــنعم الأخــر
   . سعادة الدنيا وخلاص الآخرة الأصل فيينعمة واحدة ه

َّ أن - ملـك الـشرق والغـرب - اعلم يا سلطان العـالم: "يقول الغزالي
 ًالله عليك نعما ظاهرة وآلاء متكاثرة يجـب عليـك شـكرها، وكـل نعمـة تفـنى

ْبالموت فليس لها عند العاقل قـدر، ولا عنـد اللبيـب خطـر ُ فالقـدر للنعمـة ..َ ْ َ
 ي نعمـة الإيمـان الـذي والأيام، وهـ اللياليىالدوام وتدوم مدى على  تبقالتي
  . )١("َّدة والنعمة المخلدةَّبدر السعادة المؤب هو

                                                             
 .٢-٣ ، ص١٣١٧ التبر المسبوك في نصيحة الملوك، مطبعة الأدب والمؤيد، القاهرة: أبو حامد الغزالي) ١(
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 هــــذا الكتــــاب الملــــك ملكــــشاه، رغــــم أن محمــــد  فييخاطــــب الغــــزالي
 أن نــصيحة ى يــر،Josef Van Essيتـابع جوزيــف فــان إس  أركـون وهــو

ســــنجر بعــــد رجوعــــه، وبمــــا أن ســــنجر لم يكــــن يعــــرف  إلى الملــــوك موجهــــة
 علـى  الـدين أبوالحـسني بالفارسـية، والمـترجم صـفالعربية، فقد كتبهـا الغـزالي

ُّبن المبارك عم مشرف الدين بن المصطف ، "١٢٤٠ - ٦٣٧  سنةالمتوفي "ىَ
َّاعتقـــد أن الكتـــاب للـــسلطان محمـــد بـــن ملكـــشاه، وهـــذا خطـــأ عـــم جميـــع  َ َّ

   .)١(" بما فيها دراسة لاووستيومنا إلى الدراسات
  

  خطابــهّيتوجــه في" نــصيحة الملــوك "كــون غــير أن مــا يهمنــا هنــا هــو
  . ِّالحاكم بغض النظر عن هويتهإلى 

ـــفـــالغزالي الـــسلطان   للمـــسلمين هـــويً يعـــرف جيـــدا أن الحـــاكم الفعل
َّولـيس الخليفـة، لـذلك لم يعــد يـتكلم عـن الخليفــة ولا الخلافـة، لا علاقـة لهــا  َْ

  . ي الفعل السياسبالسلطة الحاكمة، بل كأĔا غير حاضرة في
  

 سية فييـسـكوت عـن الإشـكالية الرئ  عن الخلافـة هـوسكوت الغزالي
َّ القائمــة، أمــا  شــرعية الــسلطة البحــث فيي، وهــي الإســلاميالفكــر الــسياس

الإيمان وما يقتضيه من  ِّ يشكل الشرط الأول لهذه الشرعية، فهوىما أضح
   .أخلاق وسيرة حسنة

ِّ الــــــنص الــــــسابق، يــــــذكر الغــــــزاليفي   الــــــسلطان بــــــنعم االله عليــــــه، وفيِّ
َّمقدمتها الملك، ولعل هذه الفكرة قد وحدت غالبيـة مـن كتبـوا في  الـسياسة َّ

                                                             
(1) Arkoun, Mohammed : Raison et le Miracle, Maisonneuve.302. & 
Larose, Paris 1988, p. 144 
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 يختـار الملـك، وأĔـا يالـذ  حيث رأوا أن االله هو-ُّ خاصة من أهل السنة -
َّالعبــاد إلا الرضــوخ لهــذه الإرادة  علــى  الأرض، ومــاَّإرادة الــسماء تتحقــق في

الـــسلطان   اختيـــار الملـــك أوَّ أنـــه مـــا مـــن دور للإنـــسان فيالإلهيـــة، ممـــا يعـــني
َّمثلمــا يختــار الأنبيــاء والرســل، وهــذه النعمـــة مــن االله đــا  يالملــك الـــذ علــى َ

  .  واجب الشكريعليه أن يؤد
  

 ً منفــــردا đـــذا التـــصور؛ بــــل لعلـــه التـــصور الوحيــــد فيلم يكـــن الغـــزالي
 جارديـــه اعتــبره موقـــف ي لــويَّ أن المستـــشرق الفرنــس، حــتىيالفكرالإســلام

:  نفـــس المعـــنىيقــول ابـــن طباطبــا في" المدينــة الإســـلامية" كتابـــه الإســلام في
َّاالله عليه بـأن اصـطفاه لهـذه الرتبـة العليـة دون  يجب للملك أن يعرف نعمة"

َْسـائر الخلـق، وبـأن جعلـه يفـزع منـه كـل أحـد ولم يجعلـه يفـزع مـن أحـد، فـلا  ُّ
ـــه تعـــالى ـــال قول ـــذكر فلامتث ـــزال ذاكـــرا شـــاكرا فأمـــا ال َّي ً وأمـــا بنعمـــة ربـــك {: ً

ـــــب المزيـــــد لقولـــــه تعـــــالى}ّفحـــــدث ولـــــئن شـــــكرتم {: َّ، وأمـــــا الـــــشكر فلطل
  .)١(}لأزيدنكم

  

 الإيمـان، يَّ زائلـة، أمـا النعمـة الدئمـة فهـلكن هذه النعمة عند الغـزالي
 علــى  الحــاكم، وبتركيــزه يجــب تــوافره فيي والأول الــذيالــشرط الــضرور وهــو

 نتـــساب لأهـــل البيـــت أو كالاىهـــذا الـــشرط أســـقط جميـــع الـــشروط الأخـــر
ًالتعيـين والـنص عنــد الـشيعة، علمـا بــأن الغـزالي ُّلقـريش عنـد الــسنة، أو  كــان ِّ

 إلى  كتاباتــه الأيديولوجيــة الــسابقة شــديد الاحتفــاء بتــوفير شــرط الانتمــاءفي
                                                             

 علــى مكتبــة ومطبعــة محمــد. الفخــراني في الأحكــام الــسلطانية والدولــة الإســلامية.  علــىابــن طباطبــا، محمــد بــن) ١(
   .٣٠ت، ص . صبيح، ميدان الأزهر، د
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 يـــد مــــسلمين غــــير عــــرب دخلــــوا ّولعــــل تمركــــز الــــسلطة الحاكمــــة في. قـــريش
 الإيمـــان وتعلـــيم  لمعـــنىىإيـــلاء عنايـــة كـــبر إلى ًالإســـلام لاحقـــا، دفـــع الغـــزالي

 َّالــسلطان مـــضامينه، وكأنـــه يرســم لـــه معـــالم العقيــدة الإســـلامية الحقـــة حـــتى
 بعقيــدة الـــسلطان قبــل أحكـــام َّاهـــتم الغــزالي. ًيــصدق إيمانــه ويكـــون مقبــولا

 َّ واستقامه، فإذا صحت عقيدة المسلم المبنيـةالشريعة، وما تقتضيه من عدل
ــــصبح ســــلوك المــــسلم ســــلوكا علــــى  ــــذ ي ــــصحيح والــــسليم، فعندئ ــــد ال ًالتوحي

  . العقيدة ًمطابقا للشريعة، فالأصل هو
  

ًإيمــان وعقيــدة الــسلطان طبيعيــا بــسبب  علــى فهــل جــاء تركيــز الغــزالي
سلاجقة  الــــي أ- العهــــد بالإســـلام يَُّمـــن أن ســــلاطين الأمـــة كــــانوا حـــديث

َّ فمعـــرفتهم بالعقيــــدة الإســـلامية حكمــــا أقـــل مــــن معرفـــة العــــرب -الأتـــراك  ً
  بتركيـزهَّ صـرف؟ أو أن الغـزاليي جوإسـلامالمسلمين الذين نشأوا وعاشوا في

إيمــــان الــــسلطان وعقيدتــــه، إنمــــا يــــضع الإيمــــان بوصــــفه الــــشرط الأول علــــى 
    أمور المسلمين السياسية؟ لتولييوالضرور

  

فـة ملـوك الأتـراك وسـلاطينهم لم تكـن دقيقـة، فكـانوا لا شـك أن معر
ــــاني إلى ّ حاجــــة ماســــةفي ــــسبب الث المحــــرك   هــــوالعلمــــاء والفقهــــاء، لكــــن ال
 ســكت عــن الخلافــة وعــن ي الجديــد الــذي الــسياس لتفكــير الغــزالييسيــالرئ

، " الاعتقـــــادالاقتـــــصاد في" في أو" يالمـــــستظهر "شـــــروطها كمـــــا أوردهـــــا في
ــــسلطنة  ــــة والحــــديث عــــن ال ــــين الحــــديث عــــن الخلاف وبــــالرغم مــــن الفــــارق ب

ــــإن خطــــاب الغــــزالي َّ كلتــــا الحــــالتين موجــــه إليهمــــا كمؤســــسة  فيوالملــــك، ف
  . يمسئولة عن الفعل السياس
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 ي سياســـي امتـــازت بـــوع الـــتي المرحلـــة الجديـــدة مـــن تفكـــير الغـــزاليفي
ًوجهـــا م والمعـــرفييمختلـــف، أصـــبح الخطـــاب الـــسياس الـــسلطة الحاكمـــة  إلى َّ

ـــة، ممـــا أســـهم في الحجـــاب عنهـــا واعتبارهـــا المـــسئول الأول عـــن   رفـــعالفعلي
   .أحوال العباد

 ّ لابـد مـن تــوافره فيي وضـعه كـشرط ضــروري الإيمـان الــذَّشـبه الغـزالي
علـم ا: " بشجرة ذات أصول وفروع، يقـول الغـزالييشخص الحاكم السياس

 شـرحها  ، ويتـولى)١(" عشرة أصول وعشرة فـروعَّأيها الملك أن لهذه الشجرة
ـــسلطان، لتكـــون هـــ علـــى بعـــد حـــصوله  يجـــب  الـــشروط الـــتييالإذن مـــن ال

  . السلطة السياسية على  الحاكم القائمتوافرها في
 في  سـبق وأوردهـا هذه الشروط؟ ومـا علاقتهـا بالـشروط الـتييفما ه

. ؟" الاعتقـادالاقتـصاد في "في أو" فضائح الباطنية" كتبه الكلامية سواء في
َّوإن كـــان الاخـــتلاف أن الأولى ً كانـــت شـــروطا لاختيـــار الخليفـــة، والجديـــدة ْ

َّ شــــروط الحـــاكم ســــلطانا كــــان أوملكـــا، إلا أن الأمــــر يهـــ َّ  - النهايــــة  في-ً
ّ واحد يتعلق بشروط من يتولىيءش ْ َ   .  أمورهَّيتحكم في وي الشأن السياسَّ

  

  السياسة بين العقيدة والأخلاق: ثانياً
  

  الحـاكم أو يجـب أن تتـوفر في مجموعـة مـن الـشروط الـتيوضع الغزالي
َيجب أن يـقيم   .  مقياس شرعية سلطته السياسيةيضوئها، فه على ََُّ

" نــــصيحة الملــــوك" وقبــــل أن نعــــرض لهــــذه الــــشروط كمــــا جــــاءت في
   :نتساءل

                                                             
 .٣ص . نصيحة الملوك: أبو حامد الغزالي) ١(
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 يالتغيـير الـذ ، وهـو مواقـف الغـزاليهل نستطيع أن نلمـس التغيـير في
   جعلناه أساس هذا البحث؟

،  مرحلتــــه الأولى وضــــعها للإمامــــة فيمــــا الفــــرق بــــين الــــشروط الــــتي
   ًملكا؟ ً وضعها للحاكم سلطانا كان أووالشروط التي

   وما طبيعة هذه الشروط وعلاقتها بالممارسة السياسية؟
ْ هذه الشروط بشجرة لهـا أصـول وفـروع، وقبـل أن يتوسـع ََّشبه الغزالي

ْ أنعـم االله عليـه بنعمـة الـسلطنة أن ي شرح ذلك يطلب مـن الـسلطان الـذفي
ًيـفرد يوم الجمعة من كل أسبوع خالصا لعبادة االله يقـوم فيـه بعمـل للآخـرة،  َْ ُ

ُّليــشتغل ســلطان العــالم بتربيــة هــذه الــشجرة، وإنمــا يــصح لــه : "يقــول الغــزالي
ـــرد يومـــا مـــن أيـــام الأســـبوع لعبـــادة ربـــه، والاشـــتغال فيـــه بعمـــل ذ ِّلـــك إذا أفـ ًْ َ َ

ــا يــوم الجمعــة، وأن فيــه ِّ، ويــذكر الغــزالي)١(.."يــوم الجمعــة الآخــرة وهــو ّ بمزاي
 الـصيام ليلـة الجمعـة، وفي إلى ًساعة شريفة لا يخيب الدعاء فيها، داعيا إياه

   : كالتاليياليوم المحدد يكون برنامجه اليوم
َُّالقيـــام بـــاكرا والاغتـــسال، ثم لـــبس أحـــسن الثيـــاب، والـــصلاة جماعـــة  ً

َُّأن تطلــع الــشمس، فيأخــذ الـسبحة، ثم يقــرأ القــرآن إلى َّوألا يـتكلم  وđــذا ..َُّ
َّ، فـاليوم بأسـره مكـرس ي عمـل دنيـويً الملك يوم الجمعة بعيـدا عـن أييقض
هذا اليوم الواحـد مـن أيـام الأسـبوع الله، ليجعـل االله  : "ادة ēيئة للآخرةللعب
ً الأسبوع مكفرا عنكيباق َّ َ ُ")٢(.   

                                                             
  .٣ ص. نصيحة الملوك: أبو حامد الغزالي) ١(
  .٤ص . نصيحة الملوك : أبو حامد الغزالي ) ٢(
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ً جيدا مرض رجال السلطة مـن نـسيان الآخـرة والمـوت، يعرف الغزالي
ـــــديني ـــــسلطة وحـــــب النفـــــوذ واجـــــبهم ال ُّإذ تنـــــسيهم ال ـــــدفع đـــــمْ  إلى ، ممـــــا ي

 جعــل الــدين والأخــلاق  الغــزاليى علــيهم، لــذا يـرالاسـتبداد بالنــاس والتعــالي
  . سيين للإنسان، خاصة السلطان أوالملكيالموجهين الرئ

  

مــن هنـــا وجــب تكـــريس يــوم الجمعـــة لأعمــال الآخـــرة والابتعــاد عـــن 
 ليــــوم في الأعمــــال الدنيويــــة بغــــرض نــــزع الــــسلطان مــــن ثوبــــه كحــــاكم ولــــو

ًسبوع، حيث يقف أمام االله ضعيفا خائفا كما لوالأ ًكـان واحـدا مـن أفـراد  ً
َّالرعية، يحاسب نفـسه عمـا ارتكـب طيلـة الأسـبوع ويتـزود بـالتقو  لأسـبوع ىَّ

  . آخر
َّفكـــل هـــم الغـــزالي وضـــع   هـــوي هـــذه المرحلـــة مـــن تفكـــيره الـــسياس فيَ

بــارة هيئـة نــصائح يقــدِّمها للـسلطان، هــذه النــصائح ع علــى شـروط للحــاكم
 أشــــبه ي هــــ-ً اعتبرهــــا أصــــولا للإيمــــان  الــــتيي وهــــ-عــــن قواعــــد الاعتقــــاد 

 الوقــت نفــسه المبــادئ الأساســية للعقيــدة  فييبمقــدمات علــم الكــلام، وهــ
،  العــــربيي الفكــــر الإســــلامآليــــة الإنتــــاج في علــــى  ســــيطرتالأشــــعرية الــــتي

  .  السياسةىمستو على َُزالت نماذج منها تمارسماو
  

 أصــول مــا يـسميه الغــزالي  أو–اعـد الاعتقــاد هـذه أول قاعـدة مــن قو
ُّ كـــــل  هومعرفـــــة واجـــــب الوجـــــود، إذ جمـــــع فيهـــــا الغـــــزالي-شـــــجرة الإيمـــــان 

 مــن أنــه خــالق للكـــون، -  ســبحانه وتعــالى- يتميــز đــا االله الــصفات الــتي
  .  واجب الوجودي، أبدي، أبدواحد لا شريك له، أزلي
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ً موجها النـصيحةيقول الغزالي ِّالـسلطان وكأنـه يـذكره بأنـه مـا مـن  إلى َّ
 أمـام عظمـة االله وجلالــه، وأن -ًكـان ملكـا   مهمـا عـلا ولـو- يءقيمـة لـش

َّإليـــه مـــرد كـــل شـــ َ ـــسلطنة أويءَ ـــه بنعمـــة ال الملـــك،  ، وإذا كـــان قـــد أنعـــم علي
َّفيجب أن يعلـم أن هـذه النعمـة غـير دائمـة، فالـدائم هـو نعمـة الإيمـان، لـذا  ْ

أســـاس متــين، يقـــول  علــى  عقيدتـــه يبــنييمــور لكـــْعليــه أن يعلــم دقـــائق الأ
خــالق العــالم  علــم أيهــا الــسلطان أنــك مخلــوق ولــك خــالق، وهــوأ: "الغــزالي

 العالم، وأنه واحد لا شريك له، فرد لا مثـل لـه كـان مـن الأول وجميع ما في
 الأبــد ، ويكــون مـع الأبــد ولـيس لبقائـه فنــاء، ووجـوده فيولـيس لكونـه زوالا
موجـود بذاتـه وكـل أحـد محتـاج   للعـدول عنـه سـبيل، وهـووالأزل واجب وما

   .)١(" بهيءأحد احتياج، ووجود كل ش إلى إليه وليس له
  

َّ، إذ يتعــــرض "تنزيــــه الخــــالق تعــــالى " للإيمــــان فهــــوَّأمــــا الأصــــل الثــــاني ْ
، حــول تنزيــه ي علــم الكــلام الإســلام أثــيرت في لجميــع القــضايا الــتيالغــزالي

كـل مـا : االله عن جميع الصفات الإنسانية من تشبيه وتجسيم، يقول الغـزالي
َُ الــوهم والخيــال والفكــر مــن التخيــل والتمثيــل والتكيــف، فإنــه منــزه يخطــر في ُّ َّ

  . "عن ذلك من صفات المخلوقين وهوخالقها فلا يوصف đا
، ويجيــب عــن ي نقــاش كلامــ ثــار حولهــاويتعــرض لقــضية العــرش الــتي

َّأن الاســـتواء معلـــوم ى  تـــرًهـــذه القـــضية انطلاقـــا مـــن المبـــادئ الأشـــعرية الـــتي
موقــف الفقهــاء الــذين عــبر عنــه  والكيــف مجهــول والــسؤال عنــه بدعــة، وهــو

  . الإمام مالك بن أنس
                                                             

  .٥ص . نصيحة الملوك: أبو حامد الغزالي) ١(
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ْ، رغــــم نفيــــه التــــشبيه والتجــــسيم عــــن االله، ونفيــــه أن يكــــون والغــــزالي
َّشاغلا لمكان، إلا أن َّ ُّه يقـر وجـودهً   قالهـا االله فيالعـرش، وبالكيفيـة الـتي علـى ُِ

ً مجازيـا القرآن، وليس كما ذهب بعض المعتزلة من تأويل الآية واعتبار المعني
عرشــه تحــت قدرتــه وتــسخيره، وأنــه : " التجــسيم، يقــول لا يــسقطوا فيحــتى

ًقبـــل العـــرش كـــان منـزهـــا عـــن المكـــان، ولـــيس العـــرش بحامـــل لـــه بـــل العـــرش َّ َُ 
ـــه، واســـتواؤه ـــه يحملهـــم لطفـــه وقدرت  ى كمـــا قـــال وعلـــ-العـــرش  علـــى َََُوحملت

ُّ أراد منــزه عـن الاسـتقرار والممارسـة والـتمكن ي الذ قال وبالمعنىيالوجه الذ َّ َُ
   .)١("والحلول والانتقال

 كتبــه  شــرح هــذه المــسائل الكلاميــة العقديــة في فيَّوقــد توســع الغــزالي
إلجــام العـوام عــن علــم  " كتابـه فيالكلاميـة، فعــن قـضية العــرش يقـول الغــزالي

َُّ الـــبلاد هـــذه الاختلافـــات، وظهـــرت التـعـــصبات وقـــد شـــاعت في: "الكـــلام َ َ
الجــواب مــا قالـــه : ُفكيــف ســبيل الجــواب إذا ســئل عــن هــذه المــسائل؟ قلنــا

، )الأثـر (..الاستواء معلوم: ْ الاستواء، إذ قال في-  االله عنهي رض-مالك 
 كـــــل مـــــسألة ســـــأل عنهـــــا العـــــوام لنحـــــسم ســـــبيل فيـــــذكر هـــــذا الجـــــواب في

   .)٢("الفتنة
ً أمــور العقيــدة وقواعـــدها قــد ظــل مخلــصا لمبــدأ أهـــل  فيَّولعــل الغــزالي َّ
  الأمـــور الدقيقـــة مــن علـــم الكـــلام للأشـــعرية، ســـواء فيالــسنة والجماعـــة وفي

إحيـاء علـوم  " موسـوعته الدينيـةفي أو" إلجام العوام عـن علـم الكـلام "كتابه
                                                             

 .٥ ص. نفس المصدر: الغزالي أبو حامد) ١(
 ، ج١٩٨٦ مجموعة رسائل الغزالي، دار الكتب علمية، بيروت. إلجام العوام عن علم الكلام: أبو حامد الغزالي) ٢(

 .١٠٧ ، ص٤
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َّ، فتكــاد الجمــل تتكــرر بــين "نــصيحة الملــوك "ي كتابــه الــسياسفي أو" الــدين
ـــدة، يقـــول فيكتبـــه في ـــه : " موضـــوع العـــرشفي" الإحيـــاء " مـــسائل العقي َّوإن

ََُّ أراده، استواء منـزهـا ي الذ قاله وبالمعنىيالوجه الذ على  العرشىعل مستو
سـتقرار والتمكـين والحلـول والانتقـال، لا يحملـه العـرش بــل والاعـن الممارسـة 

   .)١(" قبضتهَََالعرش وحملته محمولون بلطف قدرته، ومقهورون في
  

 للحـــديث عـــن قــــدرة االله َّأمـــا الأصـــل الثالـــث فقـــد خصــــصه الغـــزالي
 قــــدير، فقدرتــــه غــــير يءكــــل شــــ علــــى -  تعــــالى-وملكــــه، يقــــول بــــأن االله 

مالـك الملـك  هـو: " غاية الكمـال والإتقـان، يقـول الغـزاليمحدودة وملكه في
ُلا ملك إلا ملكه  ُْ َُّ ً عما يقول الظالمون علوا كبيرا تعالى-َ َّ ُ ََّ")٢(.   

  

َّولعل الظالمين هنـا هـم الـذين يـدعون الملـك، فـلا ملـك إلا االله، وإنمـا  َ َ ُ
َّ َّ

السلطة أوالملـك هـ
ُ

ريـد، إĔـا قـضية ي  نعمـة يهبهـا لمـن يريـد، ويـسحبها مـتىي
َِملتبسة في  للحكـام الاسـتمرار ي تعطـ التيي، فهي السياسي الفكر الإسلامُ

الــسلطة بغــير حــق،  إلى كــان وصــولهم ، ولــوةنوا ظلمــاكــ  الــسلطة، ولــوفي
ّفكل من تولى ْ إرادة إلهيـة لا يمكـن  إلى رأس الحكـم علـى ُّ السلطة يرد وجودهَ

ما وصل إليه،  إلى َّ، وإلا ما وصل نصره وبوأه مكانتهيالذ تغييرها فاالله هو
ـــــسلطة فييوđـــــذا الفهـــــم الـــــسياس  أمـــــور َّ الإســـــلام يتـــــصرف الحـــــاكم في لل

   .المسلمين كما يشاء
                                                             

  .٨٦ ، ص١ ج. إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي) ١(
 .٥ص . نصيحة الملوك: أبو حامد الغزالي) ٢(
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 زالمـا شعار أخاف الحكـام، وّلكن لهذه القضية وجه آخر تجلت في
ــــا إلى   حيــــث رفعتــــه الحركــــة الإســــلامية المعاصــــرة، خاصــــة جناحهــــا -يومن
   ."الحاكمة الله: "يالثور

  

 يذكر السلطان هنا بـألا يغـتر بنعمـة الملـك الـتيكأن الغزالي
ُ َّ  أنعـم االله َّ

َّعليــه đــا، وأن ملكــه زائــل غــير دائــم، نــاقص غــير كامــل، وأنــه لا حــول ولا  ُ
والملك قوة له بإذن االله، فصاحب القدرة

ُ
 االله وحده، فهـو الأصالة هو على 

ُمالك الملك فلا وجود لملك آخـر غـير ملكـه، وهـو ُ ُ
خطـاب صـريح وواضـح  

إنــه :  الأرضكــل ملــك في إلى  ملكــشاه، ومــن خلالــهيللــسلطان الــسلجوق
َّلـــيس بملـــك أصـــيل، فالملـــك الله فقـــط، وإذا ادعـــ ُ

ـــه  ُْ الملـــك فهـــوي ظـــالم، لأن
ولعـل هـذا الموقـف قـد اتخـذه . ٍأمر ليس لـه على -ُْ بادعائه الملك - ىاعتد

إحيــــاء علــــوم " سه فيْ منــــذ خروجـــه مــــن بغــــداد، إذ نجـــد الكــــلام نفـــالغـــزالي
العتبـة، أونقطـة القطيعـة   نعتـبره نقطـة التحـول، أويّالنص الـذ ، وهو"الدين

َّ قـادر جبـار ي حـوإنه تعالى": "الإحياء"  في، يقول الغزاليمع المرحلة الأولى َ
قاهر، لا يعتريه قصور ولا عجز، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعارضـه فنـاء 

َّالملكوت والعـزة والجـبروت، لـه الـسلطان والقهـر، ُْالملك و ولا موت، وإنه ذو ََ
 والخلــــــق والأمــــــر، والــــــسماوات مطويــــــات بيمينــــــه، والخلائــــــق مقهــــــورون في

   .)١("قبضته
،  مؤلفاتـــــه الأولىهنــــا نـــــصادف جــــسارة وجـــــرأة لم نــــصادفها في هــــا

َّمــا يــسم ُْأن الملــك الله، وهــو علــى وتركيــزه َ  الفكــر  أدبيــات الــسياسة في فيىُ
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 نفـسه َّما ذهبنا إليه، وما قـرره الغـزاليا على  بالحاكمية الله، تأكيديالإسلام
َّ المرحلة الثانية من حياته؛ من أنـه َّ ألفها في أكثر من موضع من كتبه التيفي

 الــسلطة والقيــام كة في المــشار، أعــنيأصــبح يمــارس الــسياسة بمعناهــا الإيجــابي
 إلى الحـــاكم، وتنبيهـــه علـــى إبـــداء النـــصح، والتـــضييق ، وهـــويبـــدوره الطبيعـــ

 المرحلــة  حــين كــان فيأخطائــه، والتأكــد مــن مراعاتــه لحــدود االله والعبــاد، في
ّ بلاط الخلافة العباسية كرس فكره وثقافته مـن ّالأيديولوجية مجرد موظف في

  . أجل الدفاع عن شرعية السلطة
ـــــز ـــــى إن التركي ـــــاه تبـــــني عل ـــــة االله معن ـــــسخة الثوريـــــة فكـــــرة حاكمي  الن

حقوق العبـاد،  على للإسلام، والتعامل مع نصوصه المفتوحة بشكل يحافظ
َّوإذا كان الإسلام لم يعط كبير اهتمام للقضية السياسية معتبرا إياها مسألة  ً َْ

َّدنيوية تتأثر بالزمـان والمكـان، فإنـه قـد وضـع نـصوصا تنبـه  ً  بطويـق مباشـر -َّ
ـــدين في إلى -غـــير مباشـــر  أو ـــالياســـتغلال ال  أضـــحت  هـــذا الإطـــار، وبالت

 خطــوة تاليــة ومنوطــة بــسلوك الحــاكم ومطابقتــه -  الغــزاليى لــد-الــشرعية 
نـصيحة " َّ تم تحديـدها فيلروح الإسلام وأخلاقياته والتزام قواعد الإيمان الـتي

  .  الحاكم المسلميتوفر في كشرط يجب أن" الملوك
  

َّأمــا الأصــل الرابــع فيتعلــق بــالعلم، كــأن الغــزالي  يجيــب الــشيعة وفرقهــا ّ
. ُ يبــدأ العلــم عنــده ويختــتم بــهي تعتــبر الإمــام المعلــم الأول الــذالمختلفــة الــتي

 يإحـداث أ علـى القـادر ، وهـويء يعلـم كـل شـيالـذ  هـوفاالله عند الغـزالي
بل منعدمـة إذا ، فعلم المخلوقات وقدرēم محدودة يء شي، وتحريك أيءش

  . ما قيست بقدرة االله
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اجتمـع الإنـس والجـن  لـو: "ًالـسلطان، قـائلا إلى  خطابـهِّيوجه الغـزالي
ِّأن يحركــوا في علــى والــشياطين ِّيــسكنوها، أو َِّ العــالم ذرة أوْ  ينقــصوا منهــا أو ُ

َْيزيدوا فيها بغير إرادته وحوله وقوته، لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا، ومـا شـاء 
ّاالله كان وما لم يشأ لا يكون، ولا تـرد مـشيئته، ومهمـا كـان ويكـون أو هـو َُ ْ َ َ 

  . )١("كائن فإنه وأمره وتسخيره
ّ، إلا أنـــه ورد تحــــت "ءالإحيــــا" هـــذا الــــنص بتعـــديل بــــسيط نجـــده في

ْعنوان الإرادة وليس العلم، وكأنـه تعمـد أن يـأتي َّ đـذا الـنص لأنـه يتوجـهَّ  إلى ِّ
َّإياك أن تغتر بسلطتك فأنت لا ش: السلطان، وكأنه يقول له ْ  أمام علـم يءَّ

   . يتم بعلمه وإرادتهيءاالله وقدرته، فكل ش
  

 وهمــــــا  الــــــسمع والبــــــصرصــــــفة العلــــــم، صــــــفتي إلى ويــــــضيف الغــــــزالي
 عليــــه ىالأصـــلان الخــــامس والــــسادس، فــــاالله هـــو الــــسميع والبــــصير لا تخفــــ

  . صغيرة ولا كبيرة، يراقب أفعال الخلق الفعلية والكلامية
  

َّأمــا الأصــل الــسابع فإنــه الكــلام، فــاالله عنــد الغــزالي مــتكلم وكلامــه " َّ
ـــسان ولا فـــم ولا أســـنان ، وقـــضية كـــلام االله مـــن القـــضايا "بغـــير حلـــق ولا ل

 دار حولها نقاش كبير، بل اعتبرت  التيي الفكر الإسلامًكثر إشكالا فيالأ
عهــد المــأمون، حيــث  علــى  العــربيي الفكــر الإســلامسية فييــالإشــكالية الرئ

ُتبنَّــــت الـــــسلطة الــــسياسية ممثَّلـــــة آنــــذاك بالدولـــــة العباســــية موقـــــف المعتزلـــــة 
َّ بــرفض فكــرة أن االله تكلـم بــالقرآن وقالــت بخلقـه، فييالقاضـ  حــين عــارض َّ

ِّ مؤكــدين أنــه كــلام االله لكــن لــيس بحلــق ولا بلــسان ولا ،ُأهــل الــسنَّة المعتزلــة
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َّ أصـــعب إشـــكالية تعـــصبت لهـــا يبفـــم ولا بأســـنان، كانـــت هـــذه المـــسألة هـــ
ِّالــسلطة الــسياسية، وعــذب مــن أجلهــا الإمــام أحمــد بــن حنبــل، قــد وسمــت  ُ

   ."آنمحنة القر" بـيهذه المرحلة من تاريخ الفكر الإسلام
ُ هنــا موقــف أهــل الــسنَّة والأشــاعرة مــن أن القــرآن كــلام  الغــزاليَّيتبــنى
َوالقــرآن والتــوراة والإنجيــل والزبــور والكتــب المنـزلــة: "االله، يقــول الأنبيــاء  علــى ُْ

 جميعها كلامه، وكلامه صفة، وكل صفاته قديمة، وكما - عليهم السلام -
ـــزه عـــن الأصـــوات  حـــرف وصـــوت، فكـــلام االلهيَّأن الكـــلام عنـــد الآدمـــ َّ منـ ٌَ

 ي الكـون، الـذ يملك كل ما في-  سبحانه وتعالى-، وإن االله )١("والحروف
هو مخلوق له وليس معه شريك ولا خالق وهذا هو الأصل الثـامن، فأفعالـه 

  . كلها عدل، ومهما خلق من تعب ومرض وفقر وعجز وجهل فعدل منه
  

بــنفس الترتيــب " نــصيحة الملــوك"  الأفعــال وكــلام االله فيذكر الغــزالييــ
 كتاب قواعد العقائد، وتكاد النصوص تتشابه بين في" الإحياء" الموجود في
ـــابين  ، مـــع اختلافـــات بـــسيطة اقتـــضاها "نـــصيحة الملـــوك"و" الإحيـــاء"الكت

  . ً نظرا لطبيعته الموسوعية،"الإحياء"  فيكثيراَّالغرض من التأليف فقد توسع 
  

ِّ ذكــر الآخــرة، حيـث يــذكر الغــزالييَّأمـا الأصــل التاســع ففـ  الــسلطان ُ
ُْ الملـك، يَّغـتر بنعيمهـا، وأهـم نعمـة فيهـا هـيلا  حـتى بأن هناك Ĕاية للحيـاة

أفعالـه ابتــداء مـن ســؤال  علــى وأن المـوت قــاهر اللـذات ثم يحاســب الإنـسان
ْالـصراط، إذ  علـى يـوم الحـساب العـسير والجـواز: القبر، ثم هناك يوم القيامـة

َْتـنشر الصحف وتـعرض الأعمال ُ َُ   . الخلائق على ْ
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ِّيـذكر الغــزالي ْ الـسلطان بــالموت وĔايـة ملكــه، وأن هنـاك عــالم الآخــرة ُ ُ
َّحـتى أĔــا فانيـة وغـير دائمـة، وهــذا  علـى  ويتعامـل مــع الحيـاة الـدنياى لا ينـسَ
ًكانـت سـلطتك عـدلا أو ظلمـا، فـإن هنـاك مهمـا : َّ أنه يقول للسلطانيعني ً

   .Ĕاية محتومة لا ريب فيها من موت وحساب
  

  كتــاب قواعــد العقائــد مــنَْ لم يــذكر اليــوم الآخــر فيْوإن كــان الغــزالي
ً، فإنه خـصص لـذلك كتابـا كـاملا مـن الجـزد الرابـع مـن "إحياء علوم الدين" ً

 ، وكــذلك في)١("كتــاب ذكـر المــوت ومـا بعــده "هـذه الموســوعة تحـت عنــوان
:  افتتحــه بــالكلام عــن الآخــرة، يقــول الغــزالييالــذ" ميــزان العمــل"كتــاب 

َ نعنيالسعادة الأخروية التي"  đا بقاء بـلا فنـاء، ولـذة بـلا عنـاء، وسـرور بـلا ُ
 يّ فكيـف يغـتر رأ.. بلا فقر، وكمال بلا نقصان، وعـز بـلا ذلحزن، وغنى

 أيــام العمــر وأقــصاها مائــة ســنة والعــوض  مقاســات الــشهوات فيالعاقــل في
ـــق  ـــور الخلـــق عـــن ســـلوك طري الحاصـــل عنهـــا ســـعادة لا آخـــر لهـــا، ولكنـــه فت

   .)٢("السعادة، وضعف إيماĔم باليوم الآخر
  

كــــــل  إلى وأنـــــه جـــــاء يوصـــــل" ذكـــــر رســــــول االله الأصـــــل العاشـــــر في
 ذلــك مثــل جميــع الأنبيــاء الــذين أرســلهم المخلوقــات رســالة الــسماء مثلــه في

 الخلــق ليوضــحوا لهــم طــرق الـــسعادة والــشقاوة؛ لــئلا يكــون للنـــاس إلى "االله
ًآخرا وجعله بشيرا ونذيرا"االله حجة، وأرسل نبينا محمد على  ً ً"..)٣(.  
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ـــــد ذكـــــر الغـــــزالي ـــــد ضـــــمن  هـــــذا الأصـــــل فيوق ـــــه قواعـــــد العقائ  كتاب
ّ، وتكلـم عـن الـشهادة والرسـل بالرسـالة، وأن "إحياء علوم الدين "موسوعته َّ

خ بـشريعته  العرب والعجم والجـن والإنـس ونـسلك إلى ً محمدااالله بعث النبي
 - هـذا الكتـاب يـوم الآخـرة في إلى َّالشرائع إلا ما قـرره منهـا، ويعـود الغـزالي

 وأن - مبحث مستقل، بل ضمن شهادته بالرسالة المحمدية ولكن ليس في
 جميـــع مـــا أخـــبر عنـــه مـــن أمـــور َّالإيمــان لـــن يكتمـــل إلا بتـــصديق الرســـول في

  . الدنيا والآخرة
 عبــارة عــن قواعــد للاعتقــاد ي وهــ الأصــول العــشرة للإيمــان،يهــذه هــ

 وجههـا ىيجب أن تكون صحيحة، ويعلمهـا الـسلطان أحـسن المعرفـة، وعلـ
 منـصب سياسـة ِّ وضـع يؤهلـه لتـوليَّ تصح عقيدتـه ويكـون فييالصحيح لك

  . المسلمين
 تكتمــل يَّإلا أن هــذه الأصــول الإيمانيــة غــير كافيــة، فهنــاك فــروع لكــ

َّ عـشرة كـذلك، فـإذا كانـت الأصـول تتعلـق يّشجرة الإيمان، أمـا فروعهـا فهـ
، فـإن  الإيمـانيي أو الجانـب الاعتقـادببناء العقيدة سـواء مـن الجانـب المعـرفي

: ، يقـول الغـزاليٍ والعبادات مـن أوامـر ونـواهيَّالفروع تتعلق بالسلوك الأخلاق
 قلــب الإنــسان مــن معرفــة واعتقــاد َّاعلــم أيهــا الــسلطان أن كــل مــا كــان في"

ـــا،الإيمـــانفـــذلك أصـــل  أعـــضائه الـــسبعة مـــن الطاعـــة  علـــى ً ومـــا كـــان جاري
َّوالعــدل فــذلك فــرع الإيمــان، فــإذا كــان الفــرع ذاويــا ذابــلا دل َ ً ضــعف  علــى ً

  .)١(".الأصل فإنه لا يفيد عند الموت، وعمل البدن إيمان القلب
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 ي اليــوميالبرنــامج الأخلاقــالمقــصود بــالفروع هــو ســلوك المــسلم، أو 
 فيه متطلبات العالم الآخر، وأن الـدنيا فانيـة، وأن العمـل يجـب ي يراعيالذ

 عنــه االله ىĔـ  تجنـب مـايَّأن يكـون مـن أجـل الآخـرة، أمـا قواعـد الإيمـان فهـ
 يمــــا أمـــر بــــه االله مــــن الــــشرائع والــــسنن، وهــــ علــــى مـــن المحرمــــات والإقبــــال

افعـــــل ولا : "ي الإســـــلاميالقاعـــــدة الإســـــلامية المحـــــددة للـــــسلوك الأخلاقـــــ
أحـدهما بينـك وبـين : " قسمان، يقول الغزاليي وهذه الأوامر والنواه."تفعل
 بينــك وبــين ى والأخــر.. مثــل الــصوم والــصلاة والحــج والزكــاة-  تعــالى-االله 

ـــــق وهـــــ ـــــم العـــــدل فييالخل ـــــة والكـــــف عـــــن الظل ـــــالأول يتعلـــــق )١("ُّ الرعي َّ، ف
ـــد االله، وشـــروط المغفـــرة  ـــذنب فيهـــا عفـــوه قريـــب ومغتفـــر عن ـــادات، وال بالعب

َّ فيتعلــق بالمعــاملات وحقــوق العبــاد فهــو ذو طيبعــة َّقريبــة وســهلة، أمــا الثــاني
ُّخاصــة، فعنــدما يتعلــق الأمــر بمظــالم النــاس فإنــه لا يغتـفــر ولا يــتم التجــا َ ْ ُ وز َّ

ّعنــه يــوم القيامــة، وخطــرة عظــيم، ولا يــسلم مــن الخطــر أحــد مــن الملــوك إلا  َ ْ َ
ْمن عمل بالعدل والإنصاف يوم القيامة َ .  

  

ًوإذا كان أمر الطاعة هينا مـا دامـت العلاقـة فيـه بـين العبـد وربـه وقـد 
وعــــد االله بالرحمــــة والمغفــــرة مادامــــت هنــــاك توبــــة نــــصوح، فــــإن أمــــر العــــدل 

 والتــــشديد مــــن طبيعــــة - هــــذه المــــسألة  كثــــيرا فيغــــزالييختلــــف، إذ شــــدد ال
 العبـادات فإنـه  وإن فتح البـاب أمـام التوبـة فيي فالدين الإسلام-الإسلام 

َّ المعــاملات، خاصــة عنــدما يتعلــق الأمــر بمعاملــة الملــك للرعيــة، َّقــد شــدد في
  .  أصول العدل والإنصاف عشرةلذلك جعل الغزالي
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 موجهــــــا الخطـــــاب للــــــسلطان  كمـــــا يقــــــول الغـــــزالي-الأصـــــل الأول 
َأن تعـــرف أولا قـــدر الولايـــة وتعلـــم خطرهـــا " هـــو-ملكـــشاه  ْ َ ً نْ كانـــت إ و."ْ

ًعبــد مــن عبــاده، فإĔــا نقمــة أيــضا وخطرهــا  علــى هــذه الولايــة نعمــة مــن االله
 يكـون بإقامـة العـدل - ي حسب تعاليم الـدين الإسـلام-وارد، فالقيام đا 

 الرعيـــة والابتعــــاد عـــن الظلــــم لتكـــون طريقـــا لــــسعادة الـــدنيا والفــــوز فيبـــين 
ُّ أحب-  يقول الغزالي-الآخرة، فعدل السلطان  االله مـن عبـادة سـبعين  إلى َ

 يتعـادل ســبعين ألـف صــلاة، أ سـنة، وكـل صــلاة يقيمهـا الــسلطان العـادل
َّ نعمـة حقـا، إلا أĔـا فييأن سـاعة مـن عمـره تعـادل عمـر غـيره، فهـ قــت  الوً

ْنفـسه نقمــة لمــن غلــب عليــه هــواه وأقــام النظــام بــين النــاس فإنــه يــصبح مــن  َ
َومـن لم يعــرف قـدر هـذه النعمـة واشـتغل بظلمــه  ":أْعـداء االله، يقـول الغـزالي ْ َ َ ْ َ

ْوهواه، يخاف عليه أن يجعله االله من جملة أعدائه َُ")١(.   
  

 َّ شــدد فيهـا الرســول مجموعــة مـن الأحاديــث النبويـة الـتيويـورد الغـزالي
 أمــور العــدل والإنــصاف، لــيس فقــط بــين الــسلطان والرعيــة ولكــن فيعلــى 

ً وصية عامة من الرسول لكل من قام حكما بين الناس ولو بـين يالحياة فه
، "الظـالمين علـى من حكم بين اثنـين بظلـم فلعنـة االله: "اثنين، يقول الرسول

َّ إذ لم يتــشدد فييم عنــد الغــزاليفــالأمر عظــ َْ  َّ مــسألة أخلاقيــة كمــا تــشدد فيْ
ًهــذه، بحيــث لم يلــتمس للحــاكم أوالــسلطان عــذرا إذا ظلــم الرعيــة ولم يحقــق  َْ

   .العدل والإنصاف
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َّ وهنــا نؤكــد أن التحــول الــذ  - ي الــسياستفكــير الغــزالي علــى  طــرأيِّ
ــــ ــــسافر عــــن الخلافــــة وإثب ــــديولوجيا والــــدفاع ال ات شــــرعية الــــسلطة مــــن الأي

 كــان - عــن طريــق النــصح والإرشــاد  الإيجــابييالفعــل الــسياس إلى القائمــة،
ْبمثابة قطيعة مع ما سبق، وهـذه القطيعـة لا يمكـن أن تحـدث فجـأة دون أن 

ِّ نفــسه مــستعدا لهــا أو راغبــا فيهــا، ممــا يؤكــد عــدم رضــاه عــن يكــون الغــزالي ً ً
 بــلاط الخلافــة، وكــذلك عــدم  كــان يقــوم đــا فيالوظيفــة الأيديولوجيــة الــتي

قناعتــــه  علــــى ُّأĔــــا تــــدل علــــى  هــــذه المرحلــــةَّ ألفهــــا فياعتبــــار الكتــــب الــــتي
  . الشخصية

 فطــرح قـــضية عـــدل الـــسلطان أمـــر مهـــم وخطـــير، وقـــضية جديـــدة في
ـــسياس ـــة لكـــ للغـــزالييالفكـــر ال ـــورد أحاديـــث نبوي ـــذلك نجـــده ي  ي يعطـــي، ل

ـــه ِمـــا مـــ: " قـــال:الـــشرعية لأفكـــاره، يقـــول الغـــزالي ـــد ولاه االله أمـــر رعيت َن عب ْ َّْ َ ٍ َ ْ
َّفغشَّهم ولم يشفق عليهم؛ إلا حرم االله عليه الجنة َ َُّ ْ َْ")١(.   

  

 مجموعــــــة مــــــن الأحــــــداث التاريخيــــــة مــــــن التــــــاريخ ويــــــستعيد الغــــــزالي
ــــاريخ الخلفــــاء الراشــــدين - ي الإســــلاميالــــسياس ــــل - خاصــــة ت ً ضــــاربا المث

 المخيـــــــال  للعـــــــدل والاســــــتقامة فيىالمثــــــل الأعلــــــ: بتــــــاريخ الخليفــــــة الثـــــــاني
ـــن الخطـــاب يخـــرج كـــل ليلـــة مـــع : " يقـــول الغـــزالي.يالإســـلام وكـــان عمـــر ب

 على ًولو تركت عنزا جرباء: "وكما يقول ًخلالا يتداركه،ى  يرčالعسس حتى
ُجانــب ســاقية لم تــ ْدهن، لخــشيت أن أُســأل عنهــا فيَْ  فــانظر أيهــا ". القيامــةْ

تقـواه وصـلاته  إلى  مع احتياطه وعدله وما وصل أحـد-عمر  إلى السلطان
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ً كيف يتفكر ويتخـوف مـن أهـوال يـوم القيامـة، وأنـت قـد جلـست لاهيـا - َّ َّ
   .)١("ًعن أحوال رعيتك غافلا عن أهل ولايتك

ـــتي ـــسياسإĔـــا قمـــة الجـــرأة ال   خاصـــة في- ي وصـــل إليهـــا الخطـــاب ال
َّ أن يتوجــــــه الفقيــــــه-ُّنــــــسخته الــــــسنية  الــــــسلطان đــــــذا النقــــــد المباشــــــر  إلى ْ

 يـــسع عمـــر بـــن الخطـــاب، فهـــو لم ى مـــستو، واēامـــه أنـــه لـــيس فييءوالجـــر
ًاللهـو، مهمـلا  إلى  بـل تقـاعس وركـنىالمـستو هـذا إلى ًويجتهد أصـلا ليـصل

  . أحوال رعيته، غافلا عن أهل ولايته
  

إهمــال  إلى ْ وإن كــان قــد أشــار هنــا بــشكل مباشــر وصــريحَّإن الغــزالي
َّ الولاية، إلا أنه لا يـذكر َّالسلطان أمور رعيته وحقوق المسلمين وحق االله في

 الآخـرة  بتذكيره أن مصيره فييالسبيل، والحل لمعالجة هذا الوضع، بل يكتف
َّلـن يكــون محمـودا، وأن االله أعــد لـه العــذاب، لأن الولايـة نعمــة كــبر َّ ْ إن لم ىً

  . يعطها حقها ستصبح نقمة عليه يوم القيامة
  

 حينمــا يطالــب الــسلطان أن يقــارن نفــسه بعمــر، فهــذا إقــرار والغــزالي
َمباشر بـأن الـسلطان لم يكـن عـادلا، وأن كـل الحكـم والمـواعظ الـتي ِ َّ ِ وجههـا ً

 حجــة -  محلهــا، ولكـن هــل كــان يجـب أن يقتــصر دور الغــزاليلـه كانــت في
 عـــن المنكـــر ي عنـــد النـــصح والتـــذكير بوعـــد االله ووعيـــده، والنهـــ-الإســـلام 

 ى كانـت فيـه القــوي الوقـت الـذ اللـسان، فيىمـستو علـى والأمـر بـالمعروف
 تقاوم هـذا -ِّ بغض النظر عن قناعاēا الدينية المذهبية - ىالسياسية الأخر
  .  مقاومة مسلحةيالنظام السياس
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 جـــديرة  تفكــير الغــزالي في- ظلــم الحـــاكم للرعيــة -إن قــضية الظلــم 
ي  الفكــر الإســلام يحــدِّد بــذلك الإشــكالية الــسياسية فيبالاهتمــام، الغــزالي

  .  الممارسة السياسيةأĔا قضية العدل والظلم فيعلى 
  

وج مــن هــذه الوضــعية غـــير َّالــسلطان الحـــل للخــر علــى يقــترح الغــزالي
ِّالإسـلامية، وذلـك بـأن يقـرب الــسلطان علمـاء الـدين ليعلمـوه طريـق العــدل  ِّ ْ

  . ِّويسهلوا عليه خطر هذا الأمر
ً حـلا تكـون َْلكـن ألـيس هنـاك مـن حـل آخـر؟ ولمـاذا لم يقـترح الغـزالي

َ اختيــــار مــــن هــــو أقــــدر بالولايــــة  في- عامــــة النــــاس -فيــــه الكلمــــة للنــــاس  ْ ْ َ
   الناس؟وسياسة 

 اختيــــار آخــــر، يأ علــــى  يــــساعد العــــربييلم يكــــن الواقــــع الإســــلام
  الفكــر التغيــير مــن قبيــل المــستحيلات فيخاصــة خيــار التغيــير، فــالتفكير في

ـــــاك حـــــصانة مدفونـــــة فييالإســـــلام ـــــسياسْ، إذ هن  ي غياهـــــب اللاشـــــعور ال
وجــه التحديــد، ي علــى  ضــد التغيــير بــصفة مطلقــة، والتغيــير الــسياسوالمعــرفي

، " النــاركــل بدعــة ضــلالة، وكــل ضــلالة في: " القائــليَّعـل الحــديث النبــوول
  .ً، وأحيانا المثقفيسلوك المسلم العاد على  أصبح المسيطريهو الذ

   

هـذا الحـديث يــستبعد كـل إمكانيــة للتغيـير وإعطــاء الفرصـة للجديــد، 
 الجديــد الخــارج عــن المــألوف، وبــذلك يء الــشي اللغــة العربيــة هــفالبدعــة في

 َّ أن كـل جديـد خـارج عـن المـألوف في- باختـصار -تكون نتيجة الحديث 
  . النار
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  العبادات والتـشريعات، فـاالله هـولاشك أن هذا الحديث صحيح في
 َّ وضــعها وحــدد قواعــدها، والزيــادة فيهــا مــن قبيــل البدعــة، والبدعــة فييالــذ

ََّهــذا الـــسياق مرفوضـــة، لكـــن تم مجـــالات الحيـــاة  علـــى  تعمـــيم هـــذا الحـــديثّ
ِّالاجتماعيـة والــسياسية، خاصــة وأن حــراس الــسلاطين ومنظــريهم كــانوا هــم  َّ ُ َّ

 علـــى ّ ورســـخوهالفقهـــاء وعلمـــاء الـــدين الـــذين وظفـــوا هـــذا المفهـــوم الـــديني
ً يعــرف جيــدا الــدور الخطـــير ي الــذنطــاق واســع ليــشمل الــسياسة، والغـــزالي

ـــــذ  الحيـــــاة الـــــسياسية لفقهـــــاء وعلمـــــاء الـــــدين في يمكـــــن أن يقـــــوم بـــــه ايال
 مـــن فـــروع الإيمـــان هـــو علاقـــة ، يجعـــل الأصـــل الثـــانييللمجتمـــع الإســـلام

 رؤيـة العلمـاء، ويحـرص إلى ًأن يـشتاق أبـدا: "ِّالسلطان بالعلماء ويؤكد عليـه
َاســتماع نــصحهم، وأن يحــذر مــن علمــاء الــسوء الــذين يحرصــونعلــى  َْ  علــى ْ

ــــين الــــدنيا، فــــإĔم يثنــــون عل ًيــــك ويغرونــــك ويطلبــــون رضــــاك طمعــــا فيمــــا ب ُّ
   .)١("يديك

  

ْبعــد أن خــصص الفــرع الأول للكــلام عــن قــدر الولايــة، وأĔــا نعمـــة  َ
  فيييجـــب الحفـــاظ عليهـــا بالعـــدل والإنـــصاف ومراعـــاة حقـــوق العبـــاد، وهـــ

 يَّ الآخرة إذا اغتر الحاكم đا ونـسالعذاب في إلى الوقت نفسه نقمة وطريق
 إلى المـــوت وحكـــم بـــالظلم بـــين النـــاس، بعـــد هـــذا ينتقـــل أبـــو حامـــد الغـــزالي

محيط السلطان وحاشيته، وينصحه أن يكون المقربون إليه هم علمـاء الـدين 
َّأن هنـاك نــوعين مــن الفقهــاء  إلى  ينبــه الــسلطان إلا أن الغــزالي. الفقهـاءيأ

علمـاء الـدنيا هـم الـذين . ء الدنيا وهناك علماء الدينهناك علما: أوالعلماء
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ـــه، ويـــدافعون عـــن ظلمـــه، ويـــبررون أخطـــاءه كـــل هـــذ  ِّيزينـــون للـــسلطان فعل
  .ًطمعا فيما عنده من مال وجاه وشهرة

َّ يعــــرف دور هــــؤلاء معرفــــة جيــــدة، فلــــذلك سمــــاهم بعلمــــاء  والغــــزالي
 كان من هؤلاء وقـد - المرحلة البغدادية ي أ-  مرحلته الأولىالسوء لأنه في
المنقــذ مــن "  أكثــر مــن موضــوع خاصــة في في- هــو نفــسه -َّصــرح بــذلك 

َْ، حينمـــا أكـــد أن نيتـــه لم تكـــن خالـــصة لوجـــه االله، وإنمـــا كانـــت "الـــضلال  َّ َّ
  .  أنه كان من علماء الدنيايالجاه والشهرة، أ إلى لطلب العلم للوصول

  

َّأمـا الآن فقـد أقلـع عمـا كـان عليــه وأخـذ لنفـسه مـسافة عـن الــسلطة  َ َّ
 الأرض ًالسياسية، وهجر كل ما وصل إليه، وهجر المكان أيضا، وساح في

  يجــبي الــذي مرحلتــه الثانيــة يمــارس الــدور الطبيعــًطالبــا وجــه االله، وهــو في
 يتنقطع، وهـَّالفقيه القيام به، فالعلاقة بين الفقيه والسلطان يجب ألا على 

  .  يحثُّ عليه الشرعواقع ديني
  

َّأمـا الخــلاف فقـد حــصل حــول طبيعـة هــذه العلاقــة ويـدافع عنهــا بــل 
ْينصح đا السلطان، إلا أنه يحدد من هولاء العلماء وكيـف يجـب أن تكـون  َ َّ

 ي للــــسلطان كمــــا أن الــــسلطان ضــــروريالعلاقــــة، إن العــــالم الفقيــــه ضــــرور
لقـــــد تنـــــاول العبـــــاد الـــــدنيا بالـــــشهوات : "لاســـــتمرار الحيـــــاة، يقـــــول الغـــــزالي

ســلطان يــسوسهم، واحتــاج  إلى َّفتولــدت منهــا الخــصومات فمــست الحاجــة
قانون يسوسهم به، فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريـق  إلى السلطان

   .)١("ّالتوسط بين الخلق
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 ِّلذلك يحذر السلطان من علمـاء الـسوء، وينـصحه بالاشـتياق الـدائم
 االله لومــة لائــم،  الــوعظ والمقــال، ولا يخــاف فيرؤيــة العلمــاء وبقــصد فيإلى 

ويضرب له مجموعـة مـن الأمثلـة لـيس مـن التـاريخ . وشعار ابتغاء مرضاة االله
 ً فقـط، بـل يـذكر لـه قصـصا مـن التـاريخ الـسابق-ََّ كما مر بنا - يالإسلام

َّالإســلام، خاصــة تــاريخ الفــرس، ويقــص عليــه قــصة زاهــد حــضر بــين علــى 
ً، فرد عليـه قـائلا"عظني: " خليفة، فقال الخليفةييد  يـا أمـير المـؤمنين إني: "َّ

الــصين، وكــان ملــك الــصين قــد أصــابه الــصمم وذهــب سمعــه،  إلى ســافرت
 ي، وإنمــا أبكــي لــزوال سمعــيواالله مــا أبكــ: يًه يقــول يومــا وهــو يبكــفــسمعت

   .)١(" يستغيث فلا أسمع استغاثتهلمظلوم يقف ببابي
ْفــإذا كــان مــن واجــب العلمــاء والفقهــاء النــصيحة، لأĔــم إن ســكتوا 

ـــل مـــن وا ـــه بالمقاب ـــه فإن ْجـــب الحكـــام أن عـــن الظلـــم يـــصبحون مـــشاركين في
 لــصاحب الولايــة يينبغــ: "يــسمعوا هــذه النــصيحة ويعملــوا đــا يقــول الغــزالي

ْ عالمـــا ســأله أن يعظـــه، ىَّ وعظــه đـــا غــيره، فكلمــا رأْأن يقبــل المــواعظ الـــتي ً
َّ للعلماء أن يعظوا الملـوك بمثـل هـذه المـواعظ ولا يغـروهم ولا يـدخرون يوينبغ ّ ْ

ََّعنهم كلمة الحق، وكل من غره ْ    .)٢("م فهو مشارك لهمَ
هنـــــاك العديـــــد مـــــن الفقهـــــاء الـــــذين اهتمـــــوا بالعلاقـــــة بـــــين العلمـــــاء 

أخـلاق الملـك  " كتابـه فييًوالسلاطين أوالملوك، نجد مثلا أبا الحسن المـاورد
ْالملــك أن يعـــرف  علــى َّ أنى، يهــتم đــذا الموضـــوع فهــو يــر"وسياســة الملــك

لأĔــم للــدين أركــان، وللــشرع أعــوان، والــدين : "فــضل العلــم ويــستبطن أهلــه
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فليحفظ الملك نظام ملكه بمراعـاēم، وليـستظهر لدينـه .. ُّأُس الملك ونظامه
 دينـــه ودنيــــاه ، لأن العلمـــاء هــــم الأنفـــع للملـــك في)١("وملكـــه باســـتبطاĔم

َ الــدين دعــاة، وفي في- ي كمــا يقــول المـــاورد-ولأĔــم   الـــدنيا هــواة مــع مـــا ُ
  . ينشر من الفساد بإهمال العلماء

 ينــصح فيــه الــسلطان لتحديــد العلاقــة َّأمــا الفــرع الثالــث، فــإن الغــزالي
ء كالغلمان والأصحاب والعمال والنواب، يقول مع حاشيته من غير الفقها

ِّ ألا تقنــــع برفــــع يــــدك عــــن الظلــــم، لكــــن ēــــذب غلمانــــك يينبغــــ: "الغــــزالي
ْ لهـــم بـــالظلم، فإنـــك تـــسأل عـــن ىوأصـــحابك وعمالـــك ونوابـــك فـــلا ترضـــ ُ

ْظلمهم كما تسأل عن ظلم نفسك ُ")٢(.   
  

ْ، بــــل لابــــد مــــن عــــدل حاشــــيته إذ هــــو يفعــــدل الــــسلطان لا يكفــــ َّ
 علـى المسئول عنها أمام العباد وأمام االله، خاصة أن هـؤلاء البطانـة يكونـون

ّاتــصال مباشــر مــع النــاس وقــد يــستغلون قــرđم مــن الــسلطان لإنــزال الظلــم 
 الأخلاق السياسية  تناولها كل من كتب في نفس القضية التيي وه.بالعباد

 سـبب يملوك والسلاطين، فكلهم أوصوا الملوك بالاهتمام بحاشيتهم، فهلل
ولــيعلم الملــك " :ي الوقــت نفــسه، يقــول المــاوردنجــاحهم وســبب فــشلهم في

 علـى َّأنه لا استقامة له ولرعيته إلا بتهذيب أعوانـه وحاشـيته، لأنـه لا يقـدر
 مباشـــــرة الأمـــــور بنفـــــسه وإنمـــــا يـــــستنيب فيهـــــا الكفـــــاة مـــــن أصـــــحابه، لأن

تـدبير أمـور : أحـدهما أمـرين، على  مباشرēم لهاسياسات الملوك مقصورة في
                                                             

بعـة العربيـة، ت، تحقيـق رضـوان الـسيد المط. تسهيل النظـر في أخـلاق الملـك وسياسـة الملـك: أبو الحسن الماوردي) ١(
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وفق أوامره، وما  على  تنفيذهااستناب الكفاة في: الجمهور بآرائهم، والثاني
   .)١(" ذلك فالأعوان هم كفلاء مباشرēا وزعماء القيام بأعبائهاىسو

  

 أهميــة الأعــوان للملــك، ضــمن كلامــه إلى  الربيــعكمــا أشــار ابــن أبي
ـــدبير:  أربعـــةأركـــان المملكـــة وحـــصرها فيعلـــى   .الملـــك، الرعيـــة، العـــدل، الت

 المتــين، يالأبــوة، الهمــة الكبــيرة، الــرأ: ســت آلات إلى فالملـك عنــده مــضطر
َّالــشدائد، والمــال الجــم، أمــا الــسادسة  علــى المــصابرة  -همــة هنــا  المي وهــ-ُّ
ُّالأعوان الصادقين، وحصول ذلـك بـالتلطف đـم ودوام الالتفـات  "َّفتتعلق بـ

   .)٢(" قلبهيإليهم والإكرام لهم، وđم يشتد عضد الملك ويقو
  

ُّ لنــصيحة الــسلطان بعــدم التكــبر، َّأمــا الفــرع الرابــع فيخصــصه الغــزالي
َّوأن يعف عن الغضب، ويتعود الكرم والتجاوز ّ .  

َّ مجموعة من الأمثلة حول تسامح وحلم بعض الحكـام  الغزالييويعط ُ ُ
، وسير بعض الصحابة والتابعين، كما يـورد ي الإسلاميمن التاريخ السياس

ْبــالحلم والعفــو وكظــم "  đــا النــبيي يوصــث النبويــة الــتيمجموعــة مــن الأحاديــ َ
  الجملة من الحكايـات والأخبـار تنفـع فييوه: "ً قائلاالغيظ، ويختتم الغزالي

َّ أثـر فـيهم هــذا - عقيـدēم ي أ-ًنـصيحة الـولاة إذا كـان أصـل إيمــاĔم ثابتـا 
ـــؤثر مـــا ذكرنـــاه فـــيهم، فقـــذ اخلـــوا قلـــوđم مـــن الإ ْالقـــدر؛ فـــإن لم ي َْ ْ ْ َّيمـــان إلا َ

   .)٣("الحديث باللسان
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  سـتبنى القاعـدة الأساسـية الـتييأصول ثابتة، ه على فالعقيدة المبنية
 يعليها جميع الأخلاقيـات، فـلا قيمـة لهـذه الفـروع إذا كـان الأصـل الأساسـ

ــــوا في- وهــــو العقيــــدة - ــــد اهــــتم مــــن كتب َّ مهــــزوزا، وق  موضــــوع الأخــــلاق ً
 الإسلام بموضـوع عفـو الملـك وسماحتـه، فهـذا ابـن طباطبـا عنـد السياسية في

 العقل، العدل والعلـم، الخـوف مـن يوه: حديثه عن خصال الملك الفاضل
 ى وهنــاك مــن يــر..االله، والعفــو عــن الــذنوب، وحــسن الــصفح عــن الهفــوات

يكــون الملــك يجــب أن : " الملــك، قــال بزرجمهــرأن الحقــد خــصلة محمــودة في
   .)١("أحقد من جمل

  

 أن يعامل الرعية كما لـو َّ أما الفرع الخامس فهو واجب السلطان في
ًكـان واحـدا مــنهم فمـا يرضــاه لنفـسه يرضــاه لكـل المــسلمين، ومـا لا يرضــاه 
 لنفــسه لا يرضــاه لأحــد مــن المــسلمين، وكأنــه واحــد مــن الرعيــة، خاصــة في

َّنفـسه فيجــب ألا  علــى  الظلـميأمـور العـدل والاســتقامة، فـإذا كــان لا يرضـ
ْ أنه سلطان، وأن يـضع نفـسه ىْالسلطان أن ينس على غيره، إذ على يرضاه ْ َّ

َّمكان عامة الناس حتى َّ يستطيع أن يحس بإحساسهم، وماَ يشعرون به من  ْ
  . فقر وظلم

  

َّإلا أن ابـن طباطبـا قـد تنــاول موضـوع العلاقـة بــين الملـك والرعيـة مــن 
الطاعـــة، والتعظـــيم، : رعيتـــه ومنهـــا علـــى الجـــانبين، فهنـــاك حقـــوق للملـــك

  . والتفخيم، والنصيحة
                                                             

 .١٧ ص. داب السلطانية والدول الإسلاميةالآابن طباطبا الفخري في ) ١(
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ـــاك مـــن جهـــة أخـــر حمايـــة : الملـــك ومنهـــا علـــى  حقـــوق الرعيـــةىوهن
َّالبيــضة، وســد الثغــور، وتحــصين الأطــراف، وأمــن الــسوابل، وقمــع الــدعار،  ُ

  . )١(صادرات هفواēم على وكذلك الرفق đم، والصبر
ــــك يَّأمــــا أبــــو الحــــسن المــــاورد َّ فقــــد اهــــتم بموضــــوع العلاقــــة بــــين المل

 اسـتودعه فلأĔم أمانات االله التي. " السلطان بحراسة الرعيةىوالرعية، وأوص
َّالــــدفع عــــن أنفــــسهم إلا  علــــى حفظهـــا، واســــترعاه القيــــام đــــا؛ لا يقــــدرون

َّالعدل والتناصـف إلا بإحـسانه، وهـو مـنهم بمنزلـة  إلى بسلطانه، ولا يصلون
  . )٢(".. اليتيم المندوب لكفالتهولي

ـــة، إذ ى الربيـــع عنايـــة كـــبر ابـــن أبيَوكـــذلك أولى ْ لعلاقـــة الملـــك بالرعي
 مـا يجـب إلى أقـسام حـسب حاجـة المملكـة لهـم، ولـيخلص إلى قسم الرعيـة

   )٣(.الرعية تجاه السلطانعلى 
، لم يعـــط لهـــذه القـــضية مـــا تـــستحقه مـــن َّهكـــذا نلاحـــظ أن الغـــزالي

 هــذا  حــين نجـد مــن كتـب قبلــه في بالتــذكير بأهميتهـا، فيىالتنظـير، بــل اكتفـ
الرعيـة  علـى الموضوع قد تناولوه بكثير من الدقة والضبط، فحددوا مـا يجـب

ْلمــاذا إذن، لم يكــن . الــسلطان تجــاه الرعيــة علــى بتجــاه الــسلطان، ومــا يجــ
 لم يكن يهـتم بـالتنظير بقـدر لأن الغزالي  هذه الكتابات؟ى مستو فيالغزالي

ًمــا كـــان يمـــارس دورا عمليـــا وفـــاعلا، فهـــو في ً  إلى  خطـــاب مباشـــر لا يحتـــاجً
ـــسلطان مـــن خـــلال  علـــى ممارســـة تـــأثير مباشـــر إلى تنظـــير بقـــدر مـــا ينـــزع ال

                                                             
  .٢٩ -  ٢٨ص : نفس المصدر) ١(
  .٢١٤ص  .أخلاق الملك وسياسة الملك: أبو الحسن الماوردي )٢(
 .١٨٥ص . سلوك المالك في تدبير الممالك: بيعابن أبي الر) ٣(
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 يمـــارس التنظـــير بـــل يمـــارس ِّنـــصائح عمليـــة يوجههـــا إليـــه، فلـــم يكـــن الغـــزالي
  .  المباشريالفعل السياس

 إلى  قـــد قـــسم فـــروع الإيمـــانَّأمـــا الفـــرع الـــسادس، فـــإذا كـــان الغـــزالي
 الأولويــة والأهميــة للعــدل وقــضاء ىالطاعــة والعــدل، فإنــه قــد أعطــ: قــسمين

ـــاس، وهـــ ـــادات، فـــلا  الأســـبق يحـــوائج الن والأهـــم، إذا قيـــست بنوافـــل العب
  . ْيجب أن ينشغل السلطان عن مصالح الناس بنوافل العبادات

  

َّ أن الإكثــار مــن العبــادات مــن واجبــات ونوافــل لا يعــصم وهــذا يعــني
 الحـاكم إذا كـان لا يقـيم العـدل،  كمـا لا يعـصم بدرجـة أولىيالمسلم العـاد
ين إليــك حاجــة فـــلا تــشتغل عـــن  كــان لأحــد المـــسلمومـــتى: "يقــول الغــزالي

ـــادات فـــإن قـــضاء حـــوائج المـــسلمين أفـــضل مـــن نوافـــل  قـــضائها بنوافـــل العب
  . )١("العبادات

 للسلطان بالقناعـة، وعـدم الإسـراف  الغزالييَّأما الفرع السابع فيوص
ـــه لا عـــدل بـــلا قناعـــة، كمـــا يؤكـــدفي ِّ الملـــذات والـــشهوات، ويؤكـــد أن  علـــى ِّ

ْالسلطان أن يتعامـل مـع الرعيـة بـاللطف والرفـق، وألا يـستعمل العنـف، وأن  َّ
 ســـلوكه الخـــاص  وذلــك بمراعاتـــه الـــشرع في، عنـــه رعيتـــهىْ أن ترضـــيجتهــد في

  .  سلوكه مع العبادوفي
  

رع عليــــه استحـــــضار  يــــضمن الــــسلطان مطابقــــة ســــلوكه للــــشَّوحــــتى
َّ، وشـكلت ي الأخلاقـيَّ هـذا المؤلـف الـسياس في أوردها الغـزاليالنصائح التي

  . هذه اĐموعة الأخيرة من الأخلاقيات الفرعين الثامن والتاسع
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 الــسلطان  الغــزالييَّأمــا الفــرع العاشــر مــن شــجرة الإيمــان، ففيــه يوصــ
 أحــد مـن النــاس ى الرعيـة بموافقـة الــشرع، وألا يطلـب رضـىبـأن يطلـب رضــ
  . بمخالفة الشرع

 عــن شـــجرة الإيمـــان عنــد حـــدود وصـــف ولا يكتمــل حـــديث الغـــزالي
   : من عينينىُأصولها العشرة وفروعها العشرة، فهذه الشجرة تسق

  

ـــا يتوجـــه  فيالعـــين الأولى ـــدنيا ولم وجـــد فيهـــا الإنـــسان، وهن َّ معرفـــة ال َِ
، ٣  ج.علــوم الــدين إحيــاء : أبــو حامــد الغــزالي) ١( الــسلطان إلى الغــزالي

 بالنـــصيحة والتـــذكير بـــأن الـــدنيا ليـــست بـــدار قـــرار، وأĔـــا مجـــرد .١٩٦ص 
الــدار الباقيــة والخالــدة  إلى  مجــرد ممــريســفر، فهــ علــى محطــة والإنــسان فيهــا

 علـــى مـــن يـــصبر علـــى  الآخـــرة، وهنـــا يـــضرب لـــه مجموعـــة مــن الأمثلـــةيوهــ
 لا  ســريعة الـزوال، لينـال الآخــرة وديمومتهـا ونعمهـا الــتييالـدنيا وملـذاēا وهـ

َتـعــــد ولا تحــــص َُْ ُّ ِّ، ويحــــذر مــــن الــــدنيا فإĔــــا ســــاحرة وفاتنــــة كــــالمرأة الفــــاجرة يُ
ّالخداعــة للرجـــال، تتـــزين لهــم حـــتى  إلى َّ إذا تمكنـــت مــنهم وعـــشقوها دعـــتهمَّ

  . بيتها لقتلهم
 ِّ يؤكـديعظـات لكـً مـن الأمثلـة، وكثـيرا مـن الىويورد لـه مجموعـة أخـر

   .تفاهة الدنيا وحقارēا أمام الآخرةعلى 
 ذمــــه للــــدنيا، وكــــان قــــد أفــــرد لهــــذا ً قــــد بــــالغ كثــــيرا فيَّولعــــل الغــــزالي

ًالموضوع مبحثا كاملا في    ."ِّذم الدنيا"تحت عنوان " إحياء علوم الدين" ً
 ســبق وعرضــه في" نــصيحة الملــوك" وكــل مــا أورده عــن هــذا الأمــر في

 صـــورة امـــرأة ولكنهـــا في ": عـــن الـــدنيا-ً مـــثلا - حيـــث يقـــول ،"الإحيـــاء"



٢٠٠ 
 

 وصـالها، مليحة تـستميل النـاس بجمالهـا، ولهـا أسـرار سـوء ēلـك الـراغبين في
التحسر مسيره، شأĔا  إلى ِّالذل مصيره، وكل متكبر đا إلى فكل مغرور đا

   .)١("الهرب من طالبها
شـكل وصـايا  علـى  يعكس حالته النفسية الخاصةكما لو أن الغزالي

 وراء ي الجـر الجـزء الأكـبر منهـا فيى يعيش أواخر أيامه، وقد قضيوهو الذ
م النـصح  ْهذه الدنيا، لقد أثرت عليه تجربته الشخصية وسمح لنفـسه أن يقـدِّ

لأُمــة الإســلامية  حــين كانــت اًوالــوعظ انطلاقــا مــن تجربــة ذاتيــة محــدودة، في
 النخــاع، وكــأن عليــه كفقيــه قــد دخلــت مسلــسل الانحطــاط والتخلــف حــتى

تعمــير الأرض للبنــاء والتــشييد،  إلى ْيملــك ســلطة عمليــة أن يــدعو الــسلطان
ـــة الأمـــة اقتـــصاديا وعـــسكريا، وإرجاعهـــا ًوتقوي ـــه في إلى ً  أوج مـــا كانـــت علي

دور رحاهـــا بمقربـــة َّالدولـــة العباســـية، خاصـــة أن الحـــروب الـــصليبية كانـــت تـــ
ٍ غفلــة عنهــا وكــأن الأمــر لا يعنيــه، ولا يعــنيمنــه، وهــو في َ ْ  الأمــة الإســلامية َ

  . ودولتها
 تعميـــق مـــسحة التخلـــف إنـــه خطـــاب استـــسلام ونكـــوص أســـهم في

 بـــدأت مـــع تمـــزق الإمبراطوريـــة العباســـية، وتراجـــع العقلانيـــة والانحطـــاط الـــتي
  والفـارابييسـفة المـسلمين كالكنـد شخص المعتزلة والفلاالإسلامية ممثَّلة في

   .وابن سينا
ـــــدنيا ويـــــذمها، فالإنـــــسان جـــــاء  ـــــيس مـــــن الإســـــلام أن يـــــذكر ال َّ فل ْ

نـــصيحة  " ســـواء في-ُّ تحـــط مـــن شــأن الـــدنيا  الــتيلتعميرهــا، ودعـــوة الغـــزالي
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ـــه في-" الإحيـــاء" أو في" الملـــوك   قـــد جـــاءت مـــن رجـــل شـــعر بـــأن مجهودات
َّطلـــب الحيـــاة والجـــاه والمــــال لم تكـــن صـــائبة، وأن كــــل ذلـــك لـــيس الطريــــق 

موقفــه  علــى ماضــيه انعكــس إيجابــا علــى الــصحيح، إنــه خطــاب يــأس ونــدم
أفكاره كسلطة علمية أنتجـت  على ًمن السلطة وعلاقتها مع الرعية، وسلبا

 ســــيطر يًأفكــــارا رافــــضة للــــدنيا ولكــــل اجتهــــاد فيهــــا، وهــــو الخطــــاب الــــذ
   . العقل العربيآلية الإنتاج فيلى  عللأسف
  

  معرفــــة الــــنفس الآخــــرة، وهنــــا يــــورد الغــــزالييَّ أمــــا العــــين الثانيــــة فهــــ
 دار البقـــــاء مجموعـــــة مـــــن القـــــصص والأخبـــــار، يؤكـــــد فيهـــــا أن الآخـــــرة في

َّوالخـــلاص، وأنـــه لا يجـــب أن نغـــتر بالـــدنيا مهمـــا وصـــل فيهـــا الإنـــسان مـــن 
ََ عنـه شـيئا إذا جـاء ملــك لـك لـن يغــنيالملـك والجـاه والمـال والــشهرة، فكـل ذ ً

ََالمــوت ليقــبض روحــه، ويـــذكر قــصص الملــوك والعظمـــاء والجبــابرة مــع ملـــك 
ـــذلك يوصـــ  الـــسلطان بـــذكر المـــوت يالمـــوت وحكايـــة ســـليمان بـــن داود، ل

 ِّووضــعه نــصب عينيــه، فـــذكر المــوت يمحــو الـــذنوب، ويــبرد حــب الـــدنيا في
  . القلوب

 ي الإيمـــان، الـــذصيل القـــول في مـــن شـــرح وتفـــ الغـــزالييهكـــذا ينتهـــ
 حـــاكم ي الــسلطان أو أ يجــب أن يتــوافر فيي الــذياعتــبره الــشرط الــضرور

َّيسوس المسلمين، وشبه هذا الإيمـان بـشجرة لهـا عـشرة أصـول وعـشرة فـروع 
ـــان همـــا مـــصدر الحيـــاة لتلـــك الـــشجرة، إلا أن كـــل ماجـــاء في  وصـــف َّوعين

َّبق أن تكلــم عنــه الغــزاليســ" نــصيحة الملــوك " كتــابشــجرة الإيمــان هــذه في ْ 
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ـــة الأخلاقيـــةبتفـــصيل واستفاضـــة في ـــدين " موســـوعته الديني ـــاء علـــوم ال " إحي
ْفــالغزالي لم يــأت بجديــد حينمــا أراد أن ، "قواعــد العقائــد " كتــابخاصــة في ِ

  فلـيس هنـاك فـرق فيييشرح للسلطان العقيـدة الإسـلامية، وهـذا أمـر طبيعـ
ـــــ ـــــوك وال ـــــين عامـــــة النـــــاس والمل ـــــدة العقيـــــدة ب سلاطين، وحينمـــــا تقـــــارن عقي

قواعـــــد  " كتـــــاب وماجـــــاء مــــن فـــــصول في،"نـــــصيحة الملـــــوك" الــــسلطان في
 ى مـستوىنجد نفس الأفكار ونفس الترتيب ونفـس الـصياغة، فعلـ "العقائد

أركـان عقيـدة  إلى ُ يـضافيءبناء عقيدة السلطان؛ ليس هناك جديد أو ش
  . العامة من الناس

  

، قبـل "الإحيـاء"  الـشامل فيي قـد بـسط مـشروعه الفكـركان الغزالي
َّ التفاصيل بمجرد أن تخلص مـن هيمنـة الـسلطة، فقـد انفجـرت ْأن يدخل في

 ذلـك الأخلاقيـات الـسياسية، مكبوتاته العلمية والشريعة والأخـلاق، بمـا في
 :ّ لإحيائـه بعــد أن مــات تجعلنــا نتــساءليالــدين الإســلام إلى وعـودة الغــزالي

لــدين وماتــت علومــه بــين النــاس؟ أو أن الــدين وعلومــه قــد ماتــا هــل مــات ا
   ؟ نفس الغزاليفي

ْ، بعـد أن  نفس الغـزالي وعلومه قد ماتا فييأعتقد أن الدين الإسلام
 غــير دينيــة كالفلــسفة وعلومهــا ىَّبغــداد ليهــتم بتحــصيل علــوم أخــر إلى جـاء

  أعـني-لميـة  هذه المواضيع بعد التحصيل، فأنتج مؤلفـات غـير عِّليؤلف في
ــــة - َّ كمــــا سماهــــا الغــــزالي- سميناهــــا  الــــتيي وهــــ- ةغــــير يقينيــــ ً كتبــــا كلامي

   .سجالية ذات أهداف مباشرة مرتبطة بالصراع حول السلطة
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ً تكــون تكوينــا إســلاميا صــرفا، ونبــغ فيي الــذوالغــزالي ً ً  العلــوم الدينيــة َّ
فــلات ًمــن فقــه وأصــول، لم يــستمر بعيــدا عــن علــوم الــدين فقــد اســتطاع الإ

  .  نفسه وبين الناسإحياء هذه العلوم في إلى  ليعود،من شباك السلطة
  

 لا َّالعقيـــدة، فـــإن الأخـــلاق عنـــد الغـــزالي علـــى إذا كـــان ذلـــك ينطبـــق
َّتختلــف بــين عامـــة النــاس والـــسلاطين أو الحكــام، ومـــا الــضوابط الأخلاقيـــة  ُ

ّ للحكــام إلا بمثابــة قيـود تحــد مــن طغيــان ســلطتهم وضــعها الغــزاليالـتي َّ  علــى ّ
  . رعاياهم
  

 الجديـد يَّولعل العلاقة بين السلطان والرعية وضـوابطها الأخلاقيـة هـ
َ يمكـن أن يـعـابيَّ؛ إلا أن الذ"نصيحة الملوك"  فيعند الغزالي ُ  الغـزالي علـى ْ

 لعلاقــة يدرجــة التنظــير الــسياس إلى هــو عــدم تجــاوزه مرحلــة النــصح والــوعظ
، هـــو أنـــه لم  يمكـــن أن نجـــده للغـــزالييَّالحـــاكم بالرعيـــة، غـــير أن العـــذر الـــذ

 برج عال؛ بل كانت تربته المعيشية والتصاقه بالواقع، هما ما جعـلاه يكن في
يبتعد عن التنظير والاقتراب من المشاكل المعيشية، وإذا كانت كل النـصائح 

لحــاكم وعلاقتــه بــاالله والرعيــة، َّ ضــمنَّها شــجرة الإيمــان تتعلــق بــشخص االــتي
ً قــد خــصص جــزءا كبــيرا مــن كتابــهفــإن الغــزالي للاهتمــام " نــصيحة الملــوك "ً

ًبالملك كمؤسسة، وذلك من خلال سياسة الدولة أولا، ثم بطانـة الـسلطان  ُْ
  . ً ثانيا- وهم رجال الدولة -الحاكم من أعوان  أو
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  الفصل الثاني 
  

  الفلسفة السياسية ووظيفة الدولة عند الغزالي 
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  الملك كمؤسسة بين العدل والسياسة: أولاً                
  

عليـــا فـــوق رفـــع الغزالـــي الملـــوك والـــسلاطين إلـــى درجـــة 
ًجميع الناس، وخصهم بمكانة رفيعـة انطلاقـا مـن المهمـة  َّ

  . َّالكبيرة والخطيرة التي كلفهم بها الإسلام
  

ًلــــذلك وضــــعهم في مرتبــــة تقــــارب مكانــــة الأنبيــــاء، ويقــــول متوجهــــا 
كـل  إلى ّالسلطان ملكشاه الذي خصه بنـصائحه، ومـن خلالـه إلى بالكلام

َّعلـــم وتــيقن أن االلهأ: "حــاكم مـــسلم  اختــار مـــن بـــني - وتعـــالى ســـبحانه - ّ
 علــى ّ ليبينــوا للعبـاد- علـيهم الــصلاة والـسلام -آدم طـائفتين وهـم الأنبيــاء 

ـــدليل، ويوضـــحوا لهـــم ـــه ال ـــار الملـــوك لحفـــظ  إلى َعبادت ـــسبيل، واخت َمعرفتـــه ال
   .)١("العباد بعضهم عن بعض

  

ِفــــاالله هــــو الــــذي يختــــار الملــــوك كمــــا يختــــار الأنبيــــاء، لــــذلك وجبــــت 
 لــو ُّطــاعتهم ومحبــتهم لأĔــم ظــل االله في الأرض، فــلا تجــوز معــصيتهم، حــتى

َْخرجـــــوا عـــــن الإســـــلام واشـــــتغلوا بـــــالظلم والفـــــساد ولم يراعـــــوا حرمـــــات االله 
م والعبـاد، فكــل مــا يملكـه المــسلم هــو الـدعاء لهــم بالهدايــة وتقـديم النــصح لهــ

                                                             
 .٤٠ ص. نصيحة الملوك: أبو حامد الغزالي) ١(
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  صــبرهمىوالإرشــاد؛ بــل إن االله قــد يمــتحن عبــاده بحــاكم ظــالم ليعــرف مــد
   .قضاء االله وقدرهعلى 

ــــير الإيجــــابي الــــذي طــــرأ ــــالرغم مــــن التغي ــــى وب التفكــــير الــــسياسي  عل
ًللغزالي، إلا أنه أحيانا  رجعيـة وتخلـف  علـى ِّ يؤكـد- وكباقي فقهـاء الـسنة -َّ

 االله هو الذي اختار الملـوك، مـع ِّنظرته تجاه السلطة، خاصة عندما يؤكد أن
أنـه مــا مــن ضــمانة بـأن كــل الملــوك عــادلون، بـل القلــة القليلــة فقــط حققــت 

َالعــدل، أمــا الأكثريــة فكــانوا ظلمــة ومــستبدين، فهــل يعــني هــذا أن االله ََ هــو  ّ
ِّالذي يختار الظالمين ليكونوا ملوكا وسلاطين متسلطين   رقاب العباد؟  على ً

  

ْيـــؤتي الملـــك مـــن يـــشاء وينـــزع الملـــك ممـــن { االله الكريمـــة القائلـــة بـــأن َ َ
  .}٢٦ : ٣{}يشاء

ُْأن الملــك نعمــة مــن االله، وأن  علــى ِّولــيس الغــزالي وحــده الــذي يؤكــد
َّاالله هـو الـذي يختـار الملـوك والـسلاطين، بـل إن الفكـر الإسـلامي كلـه يكـاد 

هـــذا الـــرأي باســـتثناء بعـــض الفـــرق المعارضـــة في تـــاريخ الإســـلام  علـــى يتفـــق
   .السياسي

َّفابن أبي الربيع مثلا يؤكـد أن االله هـو الـذي كـرم الملـوك đـذه النعمـة،  َ ِّ ً
َّ جل جلاله -إن االله : "ولهذا تجب طاعتهم، يقول َّ خص الملوك بكرامتـه -َ َ

َّومكــــن لهــــم في بــــلاده، وخــــولهم عبــــاده، أوجــــب َّ علمــــائهم تبجــــيلهم  علــــى َ
وهـــو  {: فقـــال تعـــالى.وتعظـــيمهم وتـــوقيرهم، كمـــا أوجـــب علـــيهم طـــاعتهم

} الـــــذي جعلكـــــم خلائـــــف الأرض ورفـــــع بعـــــضكم فـــــوق بعـــــض درجـــــات
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ــــــال تعــــــالى)٦:١٦٥( وأطيعــــــوا االله وأطيعــــــوا الرســــــول وأولي الأمــــــر {: ، وق
    .)١()٥٩ :٤(}.منكم

َّلعـــل موقـــف الفكـــر الإســـلامي تجـــاه الملـــك في اĐتمـــع وهـــو أنـــه مـــن 
َّاختيار االله، وأنه خصه بكرامته، وأن االله هو الـذي مكنـه في بـلاده، هـو مـا  َ َّ َ َّ

مكانـــة االله، فـــاالله في  إلى ً مكانـــة الملـــوك والحكـــام عمومـــا-ً تـــدريجيا -رفـــع 
َّالسماء، والحكـام في الأرض ائف، بـل تكـاد نفـس الأوصـاف ونفـس الوظـ: ُ

   .صورة االله تتحد مع صورة الحاكم في التصور الاجتماعي لوظيفة القوتين
  

َّإلا أن للغــزالي كتــاب آخــر ســكت عنــه كثــير مــن الــذين أرخـــوا لأبي  َّ
َّ إن صـحت نـسبته-حامد الغـزالي، هـذا الكتـاب  َ  سـيغير، أو -الغـزالي  إلى ْ

ـــالأحر  الـــسياسية بحـــذر ، ســـيفرض علينـــا أن نتعامـــل مـــع أفكـــار الغـــزاليىب
ســر العـالمين وكــشف " والكتــاب هـو .شـديد، لأĔــا متنوعـة لدرجــة التنـاقض

َّ أو المحرفـــة، )٢(المـــزورة ، وقـــد صـــنَّفه بـــويج ضـــمن الكتـــب "مـــا في الـــدارين َ ُ صـنَّفه ضـمن الكتـب " مؤلفات الغزالي"وكذلك عبد الرحمن بدوي في كتابه 
  . )٣(المنحولة 

ًفي هــذا الكتــاب يــضع الغــزالي برنامجــا سياســيا وأيــديولوجيا وعــسكريا  ً ً ً
ْلمن أراد الحصول ْالملـك، وهـذا يعـني أن الملـك لـيس هبـة مـن االله؛ بـل  علـى َ ُْ ُ ُْعلــم أن الملــك عظــيم وعقــيم، عليــه أ: " يقــول الغــزالي.هــو صــراع بــين النــاس

وقــــع الاشــــتباك والمناقــــشة بــــين الــــصالح والطــــالح، والخاســــر والــــرابح، فمنــــه 
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ِيتـــشعب الحـــسد، وكـــل عـــرض وغـــرض مزعـــزع ْ َُ ََ ََ ٍ َ َّ فلابـــد مـــن أصـــل ومرتبـــة، .َ
َّ وأم الغرر في تحصيله؛ علو الهمـة .وصبر، وجمع أموال لبلوغ الآمالوتحصيل  ِ

همّمــوا بمعــالي الأمــور لتناولهــا : "- عنــه  رضــي االله تعــالى-كمــا قــال معاويــة 
 وقد سردت لك قصص ."ًفإني لم أكن للخلافة أهلا، فهممت đا، فنلتها

ُْالأولـين، فــانظر في أخبــارهم وآثــارهم، فمــا بلـغ أحــد درجــة الملــ ك بــأب وأم ْ
  . )١(ُِغير قليل، وكم نزع الملك من يد وارث مستحق مثل بيت نبينا محمد 

  

جماعـة مـن ملـوك الأرض طلبـوا منـه  إلى ِّوالغزالي في هذا النص يتوجـه
ًأن يضع لهم كتابا  ُْ معدوم المثل، لنيل مقاصدهم واقتناص الملك وما يعيـنهمْ

   .ذلكعلى 
 يءُْإذن الملــك مــن خــلال هــذا الــنص لــيس هبــة مــن االله، بــل هــو شــ

 وهذا موقف أو . إليه الإنسان بجميع الوسائل الشرعية وغير الشرعيةىيسع
ِّرأي مخــالف لمــا عــرف في الفكــر الــسياسي الإســلامي، وذلــك بغــض النظــر  ِ ُ

ًكان هذا النص أو المؤلف عموما صحيح النسبةْإن  َّ  كمـا -الغـزالي، أو  إلى ُّ
َّقال عنه من أرخوا لكتب الغزالي  ْ    . أنه منحول-َ

  

" نـصيحة الملـوك"ونعود للـرأي الثابـت عنـد الغـزالي مـن خـلال كتـاب 
َّ جــل جلالــه -مــن أن االله  َّ إلا أنــه .َّ هــو الــذي خــص الملــوك đــذه النعمــة-َ
ّيقيـــد مـــن الحريـــة المطلقـــة الـــتي يتمتـــع đـــا الحـــاكم، وذلـــك بوضـــع ْيحـــاول أن 

 شروط سياسية وأخلاقية تلجـم حريتـه وتحـد منهـا، هـذه الـشروط والـضوابط
ْشـــكل أخلاقيــــات يجـــب أن تتـــوافر في الحــــاكم، وقـــد جعلهـــا الغــــزالي علـــى 
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وهـــــي العـــــدل، والـــــسياسة، والاســـــتفادة مـــــن ســـــير الملـــــوك : أســـــاس الحكـــــم
وا مـــسلمين أو غــــير مـــسلمين، خاصــــة حكـــام الفــــرس الـــسابقين ســـواء كــــان

الـــذين كـــانوا يتميـــزون بوجـــود نظـــام سياســـي في دولـــتهم ولهـــم تقاليـــدهم في 
  .الحكم

  

  ࡧفلسفةࡧالعدلࡧعندࡧالغزاڲʏࡧ- ١ 
  

عــدل الـسلطان بــين العبـاد، وتجنبــه الظلــم : ِّيعـرف الغــزالي العـدل بأنــه
َّ يـــدوم ملكـــه، لأن دوام الملـــك لا يـــتم إلا بالعـــدلوالجـــور حـــتى  وقـــد قـــال .َّ

   ."مع الظلمى  مع الفكر، ولا يبقىالملك يبق: "النبي
 - صـحته ى الـذي لا نعـرف مـد-ذكر الغزالي هذا الحديث النبـوي 

ليفـــتح الطريـــق أمـــام ســـرد مجموعـــة مـــن الأمثلـــة عـــن العـــدل والاســـتقامة مـــن 
ِّ وهـذا يؤكــد .م، خاصـة مــن تـاريخ الفــرسالإســلا علـى تـاريخ الأمـم الــسابقة

 حــضور النظــام الــسياسي الفارســي في تــصور الغــزالي الــسياسي لنظــام ىمــد
   .الحكم

ويخـــــرج الغـــــزالي هنـــــا عـــــن القاعـــــدة الـــــشائعة في المؤلفـــــات الـــــسياسية 
ـــاء "الإســـلامية، وهـــي التـــشبث بـــسيرة النـــبي  وتجربـــة الخلفـــاء الراشـــدين في بن

مـر بـن الخطـاب الـذي سـبق ونظـر إليـه بوصـفه الدولـة الإسـلامية، خاصـة ع
إعطـــــاء  علـــــى ًنموذجـــــا للعـــــدل والإنـــــصاف والمـــــساواة بـــــين النـــــاس والـــــسهر

   . حقها من الرعاية-ُِّ التي كلف đا -المسئولية 
ـــه ـــه إلى ويوجـــه الغـــزالي خطاب ـــسلطان ملكـــشاه ومـــن خلال كـــل  إلى ال

ــــائلا ــــدنيا: "ًحــــاكم إســــلامي ق ــــم أن عمــــارة ال َفينبغــــي أن تعل َ  وخراđــــا مــــن ْ
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ًالملــوك، فــإذا كــان الــسلطان عــادلا عمــرت الــدنيا وأمنــت الرعيــة كمــا كانــت 
 وإذا كـــان .عليـــه في عهـــد اردشـــير وأفريـــدون وđـــرام كـــور وكـــسري أنوشـــروان

ًالــسلطان جــائرآ خربــت الــدنيا كمــا في عهــد الــضحاك وأفراســيان وبرزدكنــه 
   .)١("الخاطئ

 علـى وعندما يضرب الغزالي الأمثلة بعـدل واسـتقامة الملـوك الـسابقين
 عمـــارة ىالعــدل بـــين النــاس وعلـــ علـــى حرصــهم علـــى ِّالإســلام، فإنـــه يؤكــد

 غــير ذلـك مــن الأعمـال العمرانيــة الأرض، والتبـاهي بالزراعــة والعمـارة، وإلى
م المـسلمين  في حـين اقتـصر في سـيرة الحكـا.ُّتمدن وتحضر الـبلاد على للعمل

الجانــــب الأخلاقــــي،  علــــى التركيــــز علــــى - بمـــا فــــيهم الخلفــــاء الراشــــدين -
والخــــوف مــــن يــــوم العقــــاب، والالتــــزام ببرنــــامج أخلاقــــي يــــومي يراعــــي فيــــه 
ُضرورات العالم الأخروي، وأن الدنيا لا قيمة لها، وهـي نفـس النـصائح الـتي 

، دون اهتمـام َّوجهها في مجملها للسلطان ملكشاه ومن خلاله لكل حاكم
   .من الغزالي بجانب تقوية الدولة

  

ًنظريـــــة في الحكـــــم أو برنامجـــــا " نـــــصيحة الملـــــوك"لم يــــضع الغـــــزالي في 
 تــــضمن البقــــاء للدولــــة، ســــواء مــــن الناحيــــة الــــسياسية أو العــــسكرية، حــــتى

ســـلامية، َّســـتمرار، خاصـــة أمـــام التحـــديات الـــتي تتعـــرض لهـــا الدولـــة الإوالا
َّالــسلطة الــذي مــزق وحــدēا  علــى ســواء التحــدي الــداخلي بــسبب التنــافس َ

ــا عــدة دويــلات، أو أمــام التحــدي الخــارجي  إلى ًالــسياسية وقــسمها جغرافي
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ــــــصليبية ــــــشير أحيانــــــا.ِّالمتمثــــــل في الحمــــــلات ال ً إلا أن الغــــــزالي ي القــــــوة  إلى َّ
ً لا نظريـا ولا واقعيـا  غير مؤسـسة-قتصادية مجرد إشارة عابرة العسكرية والا ً

ْ كــأن يؤكــد مــثلا أن الــدين بالملــك، والملــك بالجنــد، والجنــد بالمــال، والمــال - ُْ ُ
َّ ًِّ ْ

ْ إذن العدل هو أساس كـل .بعمارة البلاد، وعمارة البلاد بالعدل بين الناس
 آخـــر، مهمـــا يء عنـــد الغــزالي، فلـــو وجـــد العــدل فـــلا حاجـــة لأي شــيءشــ

َُعظمـت قيمتـه المهمـة الـتي يـذكرها الغـزالي تحـت بـاب العــدل،  ومـن الأمـور .َ
ً، وهــــو ينــــصح الـــــسلطان بــــأن يكــــون حازمـــــا "نــــصيحة الملـــــوك"في كتــــاب 

َُّوشديدا في التعامل مـع مـن يــتهم في دينـه، يقـول الغـزالي ْ َ  أي -ْوإن علـم : "ً
ــتـهم بدينــه ومذهبــه أمــر بإحــضاره وēديــده -الــسلطان  َ أن في ولايتــه مــن يـ َّ ُ ْ َ َّ

ْوزجره ووعي    .)١("َّ فإن تاب وإلا أوقع عليه العقاب ونفاه عن ولايته.دهَ
  

الـذي يـذكر فيـه الغـزالي " نـصيحة الملـوك"ُّإنه النص الوحيد في كتـاب 
َُّمــن يـتهمـــون في ديـــنهم وهـــذا مقبـــول في مجتمـــع إســـلامي ْ َّ أمـــا أن يــــتهم في .َ ُ ْ

ً إذا كــــان خارجـــا عــــن مــــذهب الدولـــة وهــــو المــــذهب الرسمــــي مذهبـــه بمعــــنى
ـــه عـــودة مـــن الغـــزالي ـــة، فـــلا نعـــرف  إلى للإســـلام، فهـــذا في ـــه البغدادي مرحلت

 هـذا النـوع مـن ى لقد اختف.ِّبالتحديد ماذا يقصد الغزالي بالاēام في مذهبه
ة  الغــزالي في المرحلــة الثانيــة مــن حياتــه الفكريــة الــسياسيىًالتفكــير Ĕائيــا لــد

   .ْوالمعرفية، إذ لم يعد يهتم بالصراعات المذهبية بين الفرق الإسلامية
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َُّومــــن هـــــؤلاء الــــذين يـتهمـــــون في ديـــــنهم ومــــذهبهم؟ لا شـــــك أĔـــــم  ْ َ
ْالمعارضـون للـسلطة الـسياسية، فكيـف يتهــدد مـن يـدين بغـير الإسـلام؟ أيــن  َ َّ

؟ وكيــف يطلــب مــن الــسلطان ىتــسامح الإســلام مــع أهــل الــديانات الأخــر
َّن يكـون متـشددا وحازمــا مـع مـن يـــتهم في مذهبـه، وهـو العائــد مـن معركــة أ ُ ْ َ ً ً ْ

ًأيديولوجية اختفت نغمتها ومصطلحاēا وجهازهـا المفـاهيمي Ĕائيـا في هـذا 
   .َّالكتاب، وفي غيره من الكتب التي ألفها الغزالي بعد الخروج من بغداد

  

َّخاصــة أن الغــزالي قــد ادعـــ َّ أنــه شــك في كـــل شــىَّ  في مرحلــة مـــن يءَّ
تفكيره، وكأنه أراد أن يعبر بذلك عن عدم قناعته بالجدال والسجال الـذي 

ِّالـسلطة، وكأنـه يـستدل بـشكه  علـى كان يدور بـين الفـرق الدينيـة المتنافـسة
ْمـن يملـك الحقيقـة الدينيـة؟ ومـا هـو مقيـاس : جملة من التـساؤلات على هذا َ

َّ، والـدين مـا هـو إلا الدرجة الأولىًدام الصراع سياسيا ب الحقيقة الدينية؟ وما
غطــاء لتمريــر القناعــات الــسياسية، كيـــف ســيحاكم هــذا الــسلطان التركـــي 

  ً انطلاقا من الإسلام؟ -ً نشأة وتعلما -الأصل والبعيد عن مركز الإسلام 
  

َّهنـــا ولأول مـــرة يثـــير الغـــزالي مـــسألة القـــوة العـــسكرية إلا أنـــه يـــذكرها 
 أعداء المذهب السني، في الوقت الذي كـان لينصح السلطان لتوجيهها نحو

ًفيــه الإســلام ككــل بمذاهبــه مهــددا مــن طــرف الــصليبيين، يقــول  ويعــز ..: "َّ
ُالإسلام، ويـستديم عمـارة الثغـور بإنفـاذ العـساكر والحمـاة إليهـا، ويجتهـد في 
إعـــزاز الحـــق وإعـــادة رونـــق الـــسنة النبويـــة والـــسيرة المرضـــية، لتحمـــد عنـــد االله 

   .)١("ظم في الخلق هيبته، وتخاف سطوته أعداؤهطريقته، وتع
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مـن خـلال " الإحيـاء" لمفهـوم العـدل في ى الغزالي عنايـة كـبروقد أولى
اســتعراض ســير الخلفــاء الراشــدين، خاصــة عمــر بــن الخطــاب وذلــك تحــت 

   .)١("نكرأمر الأمراء والسلاطين بالمعروف وĔيهم عن الم"باب 
  

أهميـة العـدل في اسـتمرار سـلطة الملـك، والعـدل عنـده لـيس  وقد أكد
ً للغزالي مفهومـا ىًجزءا من الفضائل بل هو عبارة عن جملة الفضائل، إذ نر

قــــوة الـــسلطة وضــــعف  علـــى يقـــوم" ميـــزان العمــــل"آخـــر للعـــدل في كتــــاب 
َّأمـــا : "، يقــول الغــزاليمــن كتبــه الأولى" ميــزان العمـــل"َّ ولعــل كتــاب .الرعيــة

التناسب لحسب الترتيب  على العدل فهو حالة للقوي الثلاث في انتظامها
ًالواجـــب في الاســـتعلاء والانقيـــاد، فلـــيس هـــو جـــزءا مـــن الفـــضائل بـــل هـــو 

 الملـك وجنـده ورعيتـه ترتيـب َُْعبارة عن جملـة الفـضائل، فإنـه مهمـا كـان بـين
ًمحمود يكون الملك بصيرا قاهرا وكـون الجنـد ذوي قـوة وطاعـة، وكـون الرعيـة  ً
ضعفاء سلس الانقياد، قيل إن العدل قائم في البلـد ولـن ينـتظم العـدل بـأن 

   .)٢("يكون بعضهم đذه الصفات دون كلهم
  

 والعــــدل في .العــــدل في مملكــــة البــــدن: ويــــذكر الغــــزالي أنــــواع العــــدل
َّ أمــا العــدل في الــسياسة، فــإن الغــزالي .أخــلاق الــنفس، والعــدل في المعاملــة

ً أن ترتيــب أجــزاء المدينــة ترتيبــا يــشابه ترتيــب أجــزاء الــنفس حــتىىيــر  تكــون َّ
ض المطلــوب الغــر علــى هــا وتعــاون أركاĔــاءالمدينـة في ائتلافهــا وتناســب أجزا

   .جتماعمن الا
                                                             

  .٣٣٧الجزء الثاني، ص . إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي) ١(
 .٦٨ص  .ميزان العمل: أبو حامد الغزالي) ٢(
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ْمــن  إلى فهــم ســلبي لمفهــوم العــدل ليقــسم النــاس علــى الغــزالي ِّويؤكــد َ
ِّيــــشتغل ومــــن لا يــــشتغل بــــل يــــشعل النــــاس لــــصالحه، يقــــول إن العــــدل في  ْ َ

ـــيس مخـــدوم لا يخـــدم، وإلى إلى ينقـــسم ســـكانه: "الـــسياسة هـــو أن  خـــادم ل
ِ طبقـــة يخـــدمون مـــن وجـــه ويخـــدمون مـــنبمخـــدوم، وإلى َْ  كمـــا - وجـــه آخـــر ُ
   .)١(" النفسىذكرناه في قو

  

ًوقــــد يبــــدو أن هنــــاك تناقــــضا في مفهــــوم الغــــزالي للعــــدل، لكـــــن إذا  َّ
: استحـــضرنا التقـــسيم الـــذي قمنـــا بـــه في هـــذا البحـــث بـــين مـــوقفين للغـــزالي

ُّوهـو المرحلـة البغداديــة حيـث كـان همـه الوحيـد الــدفاع " الإحيـاء"الأول قبـل 
فلـيس عندما أخذ الغزالي صالح الرعيـة، " الإحياء"عن السلطة، والثاني بعد 

ولقـد جعـل . ىهناك تناقض بين الموقفين يعبر عن مرحلة تختلف عن الأخر
الملــك، والرعيــة، : ابــن أبي الربيــع العــدل أحــد أركــان المملكــة الأربعــة، وهــي

ًوالعـــدل، والتـــدبير، ويعـــرف العـــدل قـــائلا  علـــى فهـــو حكـــم االله، والـــدليل: "ِّ
ْ منهم إلا مـن شرف منزلته إطباق الأمم عليه مع اختلاف مذاهبهم، فليس َ َّ

   .)٢("يوصي به ويعرف فضله
  

ً فيعـرف العــدل قــائلا- المعــروف بـابن الطقطقــي -أمـا ابــن طباطبـا  ِّ :
َْوهو الذي تستـنفر به الأمـوال، وتعمـر بـه الأعمـال وتستـصلح بـه الرجـال، " ُ

َّفكلما توفر العدل ازدهرت   ".  الدولةَّ
                                                             

  .٦٨ص  .ميزان العمل: أبو حامد الغزالي) ١(
 .١٨٨ ص. سلوك المالك في تدبير الممالك: ابن أبي الربيع)٢(
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إنـه لمـا فـتح : "ًويورد ابن طباطبا سؤالا يستحق الاهتمام حيث يقول
الــسلطان هولاكــو بغــداد في ســنة ســت وخمــسين وســتمائة، أمــر أن يــستفتي 

الـــــسلطان الكـــــافر العــــادل، أم الـــــسلطان المـــــسلم : ُّأيهمـــــا أفــــضل: العلمــــاء
َّالجائر؟ ثم جمع العلماء بالمستنصرية لذلك، فلمـا وقفـوا ُالفتيـا أحجمـوا  علـى َُّ

ْإنـه كـان في الجمـع رضـي الـدين: "ً، ويضيف قـائلا)١("عن الجواب بـن  علـى َ
المسلم الجائر، فوضع الناس خطـوطهم  على َّطاووس، وفضل العادل الكافر

   ."بعده
  

ًوهذا يظهر أهمية العدل لدي ابن طباطبا وقد سبق أن عرضنا موقفـا  ْ
 علـى  لكـن إذا طرحنـا الـسؤال الآتي."إحيـاء علـم الـدين"ًمشاđا للغـزالي في 

مــا هــو الموقــف مــن الــسلطان أو الحــاكم الجــائر؟ لا يعطــي الغــزالي : الغــزالي
المنكـر، ضـرورة أمـره بـالمعروف وĔيـه عـن  علـى إجابة محددة، بـل يؤكـد فقـط

ْوأن معارضــته أو خلعــه إن كــان ســيثير الفتنــة بــين لمــسلمين، فالإبقــاء عليــه 
  .)٢( وقد سبق أن شرحنا موقف الغزالي هذا،أفضل

   

َّبعـد أن أكـد الغـزالي أهميـة العـدل بالنـسبة للـسلطان لكـي يـدوم  علـى ْ
 ومـــن -َّ يجـــب أن تتـــوفر في تــدبير الـــسلطان ىصـــفة أخــر إلى ملكــه، انتقـــل

  . ألا وهي السياسة-غيرها يكون الدين والملك في خطر 
                                                             

 .١٤ص .نفس المصدر )١(
  .٣٣٧، ص ٢ َّهذا موقف الغزالي ، وقد عبر عنه في الإحياء باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ج) ٢(
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 ٢-ʏومࡧالسياسةࡧعندࡧالغزاڲɺࡧمف  
  

  : يستعمل الغزالي كلمة السياسة في معنيين
  

  التــــدبير والتـــــسيير، وهــــو المعـــــنى الأول يـــــورده كمــــرادف لمعـــــنىالمعــــنى
وأعـــني بالـــسياسة : "اللغـــوي في اللغـــة العربيـــة لكلمـــة سياســـة، يقـــول الغـــزالي

الطريـق المـستقيم المنجـي في الـدنيا والآخـرة،  إلى استصلاح الخلق بإرشـادهم
 علـى سياسـة الأنبيـاء وحكمهـم:  وهـي العليـاالأولى: أربع مراتب على وهي

سياسـة الخلفـاء والملـوك :  الثانيـة.ظاهرهم وباطنهمًالخاصة والعامة جميعا في 
 ظــاهرهم لا علــى ًالخاصــة والعامــة جميعــا لكــن علــى والــسلاطين، وحكمهــم

 .بـاطن الخـواص فقـط علـى سياسة العلماء وحكمهـم:  الثالثة.باطنهمعلى 
بــــاطن العامــــة فقــــط،  علــــى َّسياســــة الوعــــاظ والفقهــــاء وحكمهــــم: والرابعــــة

ربــع بعــد النبــوة ؛ إفــادة العلــم وēــذيب نفــوس فأشــرف هــذه الــسياسات الأ
   .)١("الناس

ْويعلــق أحــد البــاحثين وكــان مــن أوائــل مــن تنــاول موضــوع الــسياسة  َ ِّ
ًهذا المفهوم معتبرا السياسة عند الغزالي مفهومـا أخلاقيـا،  على عند الغزالي، ً ً

  .)٢( رحب واسع ا التعليم والتهذيب والإرشاد وهو معنىđوالمقصود 
  

ـــسياسة عنـــد المعـــنى وهـــذا هـــو  ـــذي يمكـــن اســـتنتاجه مـــن مفهـــوم ال ال
َّ، إلا أن الغـزالي ىأو في غيره من المؤلفـات الأخـر" الإحياء"الغزالي سواء في 

   ."نصيحة الملوك" آخر في كتاب بمعنىيورد المفهوم 
                                                             

  .٢٨ص  .ميزان العمل: أبو حامد الغزالي) ١(
، صـــارد عـــن اĐلـــس الأعلـــى ١٩٦١مهرجـــان في دمـــشق . فلـــسفة الـــسياسة عنـــد الغـــزالي: محمــد عبـــد المعـــز نـــصر) ٢(

 .٤٤٩ص  ،١٩٦١جتماعية، مصر لرعاية الشباب والأدب والعلوم الا
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 إلى الــتي اعتبرهــا صــفة ضــرورية" نــصيحة الملــوك"فالــسياسة عنــده في 
َناهـــا الـــشدة والحـــزم في تـــدبير أحـــوال جانـــب العـــدل لاســـتمرار الحكـــم؛ مع ِّ
 فيجــب: "الرعيــة، يقــول الغــزالي علــى الرعيــة، أي القــسوة وإحكــام القبــضة

َّالـــسلطان أن يعمــل بالـــسياسة، وأن يكــون مـــع الــسياسة عـــادلا، لأن علــى  ً ْ ْ
خـافوا ولـو  ْالسلطان خليفة االله ويجب أن تكون هيبته بحيـث إذا رأتـه الرعيـة

ـــدا، وســـلطان ـــه أوفىًكـــانوا بعي ّ سياســـة وأتم ْ هـــذا الزمـــان ينبغـــي أن تكـــون ل
ِّهيبــة، لأن أنــاس هــذا الــزمن ليــسوا كالمتقــدمين، فــإن زماننــا هــذا زمــان ذوي 
ًالوقاحة والسفهاء وأهل القسوة والشحناء، وإذا كان لسلطان منهم ضعيفا 
أو كــان غــير ذي سياســة وهيبــة، فــلا شــك أن ذلــك يكــون ســبب خــراب 

ِّ الـــذي يـــضمنه المعـــنىْ إذن .)١(" الـــدين والـــدنيا إلى يعـــودالـــبلاد، وأن الخلـــل 
َّالغزالي لمفهـوم الـسياسة هـو الـشد والحـزم مـع الرعيـة في تـدبير أمـور المملكـة، 

ْ الــذي نجــده عنــد أغلــب مــن كتــب في موضــوع الــسياسةالمعــنىوهــو نفــس  َ. 
ـــا في تعريـــف ا ـــسياسةيقـــول ابـــن طباطب وهـــي رأس مـــال الملـــك، وعليهـــا : "ل

ـــدعار  ـــشرور، وقمـــع ال ـــع ال ـــدماء، وحفـــظ الأمـــوال، ومن َّالتعويـــل في حقـــن ال ُّ
   .)٢(" ضطرابالفتنة والا إلى ّوالمفسدين، والمنع من التظالم المؤدي

  

عــدل الــسلطان وسياســته؛ ينــصحه الغــزالي بمجموعــة  إلى وبالإضــافة
َّمــن النــصائح تتعلــق بشخــصه، وهــي عبــارة عــن البرنــامج اليــومي لــه الــذي 
ــــسياسة، والأكــــل، والراحــــة، والترفيــــه عــــن  ِّيوزعــــه الغــــزالي بــــين العبــــادة، وال

  : أي أن برنامج السلطان اليومي ينقسم إلى،لنفسا
                                                             

 .٢٦ص . نصيحة الملوك: أبو حامد الغزالي )١(
الفخري في الآداب : ابن طباطبا .٢٠ ص. الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية: ابن طباطبا )٢(

 .١٧ سلامية صالسلطانية والدول الإ
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  . قسم لطاعة االله وعبادته- ١ 
ـــة، وإنـــصاف المظلـــومين، والجلـــوس بـــين - ٢   قـــسم للنظـــر في شـــؤون الرعي

ــــذ المراســــم،  ــــدبير الأمــــور، وسياســــة الجمهــــور، وتنفي العلمــــاء والعقــــلاء، ولت
  .والأوامر، وكتابة الكتب، وإرسال الرسائل

ّ والـشرب، والتـزود مـن الـدنيا، وأخـذ الحظـوظ مـن الفـرح  قسم للأكـل- ٣ 
  .والسرور

   . وقسم للصيد، ولعب الشطرنج والكرة، وما أشبه ذلك- ٤ 
  

ًويـــضع الغـــزالي للحـــاكم برنامجـــا يوميـــا ظبقـــا للتـــصور الإســـلامي فهـــو  ً ً
 .َّموزع بين مشاغل الدنيا من سياسة وأعبائها وبين الراحة واللهـو والتنفـيس

 علـى ّالسلطان حق الاهتمام بـشؤوĔم؛ فـإن للـسلطان على رعيةفإن كان لل
ًنفـسه حـق الراحــة والتنفـيس، وهنــاك أيـضا مـشاغل الآخــرة وبرنـامج الطاعــة 

  .وعبادة االله
إذن ينقــسم يــوم الــسلطان عنــد الغــزالي بــين العبــادة والعــدل والراحــة، 

   .أو حق االله وحق العباد وحق نفسه
  

الاهتمـــام بـــسلوك الـــسلطان أو الحـــاكم، ووضـــع  إلى َّثم انتقـــل الغـــزالي
برنــامج هــذا الــسلوك، ورســم خطواتــه الرئيــسية، ومــن المواصــفات الــسلوكية 

ً đــا الحــاكم أن يكــون وقــورا حليمــا، فــالحلم مطلــوب َّيتحلــىْالــتي يجــب أن  ً ْ
َلـــدى َُّ الحـــاكم لأنـــه يـــتحكم في مـــصير الأمـــة الإســـلامية، وهـــو قـــدوēا، وأن َ َّ

العقــل والعــدل والــصبر والحيــاء، وأن ينفــي عنــه : ت هــييتــصف بــأربع صــفا
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ً وأن يقـــرب دائمـــا العقــلاء، ورجـــال الـــدين، .الحــسد والكـــبر وضـــيق الــصدر ِّ ُ
   .ويجالس العلماء، ويقلع عن الأعمال المذمومة

  

شـــــكل حكايـــــات مـــــن التـــــاريخ  علـــــى ّكـــــل مـــــا تقـــــدم أورده الغـــــزالي
ان الــذي يقـول عنــه الـسياسي لملـوك وحكمــاء الفـرس، خاصــة الملـك أنوشـرو

وهــو الــذي فــاق ملــوك إيــران، بعدلــه ونــصفته، وتــدبيره وسياســته، : "الغــزالي
 لأنـــه ولـــد في زمانـــه، ووجـــد في أوانـــه، ،"وذلـــك جميعـــه ببركـــات نبينـــا محمـــد
ولـدت في : " والنـبي افتخـر بأيامـه فقـال،وعاش أنوشروان بعد مولـده سـنتين

   .)١(" أنوشروانىزمن الملك العادل كسر
 đــا الملــك تتــشابه مــع ىْتكــاد الــصفات الــتي يطلــب الغــزالي أن يتحلــ

َالـــصفات الـــسلوكية الـــتي اشـــترطها مـــن اهتمـــوا بموضـــوع الـــسياسة في الفكـــر 
ْ فابن طباطبا يـتكلم عـن الخـصال الـتي يجـب أن تتـوافر في .الإسلامي العربي َّ

العـــدل، العلـــم والخـــوف مـــن االله والعفـــو عـــن العقـــل، : الملـــك الفاضـــل وهـــي
ـــر ـــذنوب وحـــسن الـــصفح عـــن الهفـــوات، وإن كـــان ي  أن الحقـــد خـــصلة ىْال

ـــــال بزرجمهـــــر ـــــك، ق يجـــــب أن يكـــــون الملـــــك أحقـــــد مـــــن : "محمـــــودة في المل
 الـتي يوردهـا بـنفس -صفة الكرم، والهيبة والسياسة  إلى  بالإضافة.)٢("جمل

وهـي : " يقـول ابـن طباطبـا- الشدة والحـزم  أي بمعنى- الغزالي ىمعناها لد
رأس مــال الملـــك، وعليهــا التعويـــل في حقــن الـــدماء وحفــظ الأمـــوال، ومنـــع 
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ِّالــــشرور، وقمـــــع الـــــدعار والمفـــــسدين، والمنـــــع عـــــن الـــــتظلم المـــــؤد َّ الفتنـــــة  إلى ُ
ِّ كذلك لابد للملك من الاطلاع.)١("ضطرابوالا    .غوامض المملكة على ّ

  

ًوبــذلك لا نجــد فرقــا كبــيرا بــين الأخــلاق أو الــصفات الــسلوكية الــتي  ً
 đا الحاكم، ىْكخصال يجب أن يتحل" نصيحة الملوك"يشترطها الغزالي في 

   .والصفات التي يذكرها ابن طباطبا كخصال للملك الفاضل
َّ ومعـــــه كثـــــير ممــــــن تكلمـــــوا في موضـــــوع الأخــــــلاق -َّإلا أن الغـــــزالي  ْ َّ

 أن الملك ليس وحده المسؤول عن العـدل وأمـور ى رأ-السياسية للسلطان 
النـــاس،  إلى الرعيـــة والمملكـــة، بـــل إن هنـــاك حاشـــية الحـــاكم، وهـــم الأقـــرب

Ĕــم يتمتعــون بــنفس الامتيــازات الــسلطوية الــتي للحــاكم؛ بــل إن حاشــية لأ
اتــصال مباشــر بالرعيــة، وأهــم عناصــر  علــى النــاس، لأĔــم إلى الملــك أقــرب

  .هذه الحاشية أو البطانة هم الوزراء
  

  أخلاقيات الجهاز التنفيذي للدولة: ثانياً
  

للنـصائح الـتي " نصيحة الملوك"َّخصص الغزالي الجزء الأول من كتابه 
đُّـا يـتم بنــاء شخـصية الــسلطان، وهـي عبـارة عــن شـروط يجــب توفرهـا فيــه، 

َّ ومنهـــــا مـــــا يتعلـــــق - وهـــــي أصـــــول الإيمـــــان -َّمنهـــــا مـــــا يتعلـــــق بالاعتقـــــاد 
 إلى  وقـــد قـــسمها الغــــزالي- وهـــي فــــروع الإيمـــان -بالعبـــادات والمعـــاملات 

ـــان: سمينقـــ : َّالطاعـــة والعـــدل، وشـــبه الإيمـــان بـــشجرة، ولهـــذه الـــشجرة عين
هــــذه الــــصفات  إلى الأولي معرفـــة الــــدنيا، والثانيـــة معرفــــة الآخــــرة، وأضـــاف
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العــــدل ومــــا : َّالشخـــصية صــــفتين تتعلقــــان بعلاقـــة الــــسلطان بالرعيــــة، وهمـــا
ياق يقتضيه مـن اسـتقامة ونزاهـة، والـسياسة وقـد أوردهـا الغـزالي في هـذا الـس

   .الحزم والشدة: بمعنى
معرفــة الأولى : َّوالعــدل، وشــبه الإيمــان بــشجرة، ولهــذه الــشجرة عينــان

هذه الصفات الشخصية صفتين  إلى الدنيا، والثانية معرفة الآخرة، وأضاف
العــدل ومــا يقتــضيه مــن اســتقامة : َّتتعلقــان بعلاقــة الــسلطان بالرعيــة، وهمــا

   .الحزم والشدة: بمعنىلي في هذا السياق ونزاهة، والسياسة وقد أوردها الغزا
  

َّأما الباب الثـاني مـن كتابـه فقـد خصـصه للحـديث عـن أعـوان الملـك  َّ
كيف يكون الجهاز أو الـديوان الملكـي الـذي سيـساعد الملـك في : وحاشيته

رأس المـــــــسؤولين  علـــــــى القيـــــــام بأعبـــــــاء هـــــــذه المـــــــسؤولية؟ ووضـــــــع الغـــــــزالي
   .والمساعدين للسلطان شخصية الوزير

  

ـــة  والـــوزير في الـــنظم القديمـــة، هـــو الرجـــل الثـــاني في الدولـــة، فهـــو بمثاب
رئـــيس الحكومـــة في الأنظمـــة المعاصـــرة، وفي الدولـــة العباســـية لم يكـــن هنـــاك 

   .َُّوزراء؛ بل وزير واحد والباقي كلهم كتاب دواوين
  

ِّوالغـــزالي إن كـــان يؤكـــد أهميـــة دور الـــوزير في النظـــام الـــسياسي،  علـــى ْ
جـع للـدور الكبـير الـذي لعبـه عـدد مـن الـوزراء في التـاريخ الإسـلامي فهذا را

َّوغــير الإســلامي، ولعــل أكــبر شخــصية هــي تلــك الــتي عايــشها الغــزالي أي 
ْ وزراء الـــسلاجقة، إذ إليــــه يرجـــع الفــــضل في وأقــــوىشخـــصية نظــــام الملـــك 

ًتقوية الدولة السلجوقية سياسيا وعسكريا وأيديولوجيا ً ً.   
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ينــصح الـسلطان باختيــار الـوزير المناســب، فإنـه يــذكر والغـزالي عنـدما 
   .ّله الصفات المفروض توفرها في الوزير، وكأنه يصف شخصية نظام الملك

  

والغريــب أن الغــزالي لا يــذكر نظــام الملــك بالإســم، خاصــة في كتــاب 
، رغم أنه ذكـر مجموعـة مـن الأمثلـة عـن وزراء آخـرين، هـل "نصيحة الملوك"

ً؟ أم أن هنـــــاك ســـــرا في الأولىًقطـــــع Ĕائيـــــا صـــــلته بمرحلتـــــه ْأراد الغـــــزالي أن ي
ً وإن كــان مــبررا في -علاقتــه مــع نظــام الملــك؟ خاصــة وأن هــذا الــسكوت  ْ

 غــير -ْهــذه المرحلــة، الــتي حــاول فيهــا الغــزالي أن يقطــع الــصلة مــع ماضــيه 
ًالـذي ألفـه أصـلا ضـد الباطنيـة، وهـم الـذين " المـستظهري"مـبرر عنـد تأليفـه  َّ

   .ا الوزير السلجوقي نظام الملكاغتالو
  

ًلا ينفــــرد برأيــــه خوفــــا مــــن الخطــــأ،  حــــتى فــــالوزير ضــــروري للــــسلطان
فراد بالرأي قد يوقـع صـاحبه في الزلـل وهـذا غـير مطلـوب مـن الإنـسان فالان

َّالعـادي، فمــا أدراك بالـسلطان، لأن الخطــأ لــن يـضره هــو وحـده بــل سيــضر  َّ
ـــاس أجمعـــين، يقـــول الغـــزالي ـــرألا: "معـــه الن ـــة قـــدره " أن النـــبيى ت  مـــع جلال
 وأخبر في موضع .. بالمشاورة- تعالى -وعظمة درجته وفصاحته، أمره االله 

ًواجعـل لي وزيـرا مــن أهلـي هـارون أخــي  {- عليــه الـسلام موسـىآخـر عـن  ْ
ِ، وإذا لم يستغن الأنبياء }اشدد به أزري وأشركه في أمري  عليهم الـسلام -َْ

َّ إلا أن .)١("م كـــان غـــيرهم مـــن النـــاس أحـــوج عـــن الـــوزراء واحتـــاجوا إلـــيه-
وأن يراعــــي في هـــــذا ، كــــبرىْاختيــــار الملــــك للــــوزير يجــــب أن يعطيـــــه أهميــــة 
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ًالاختيــار صــفات مـــضبوطة، وهــي أن يكــون الـــوزير عالمــا، عــاقلا، شـــيخا،  ًً
ًلأن الشاب، وإن كان عاقلا لا يكون في التجربة كالشيخ ْ.   

  

ًوالــوزير زيــن الــسلطنة، والــزين يجــب أن يكــون صــالحا طــاهرا، ويحتــاج  ً
َخمسة أشياء لتحمد خبرته، وتحسن مسيرته وهي إلى الوزير ْ ُ:  

   . التيقظ؛ ليظهر له في كل أمر يدخل فيه وجه المخرج منه-١
  .تتضح له الأمور الحقيقية حتى  العلم؛-٢
  . في غير موضع الخوفشيء الشجاعة؛ فلا يخاف من -٣
  . الصدق؛ لئلا يعمل مع أحد غير الصحيح- ٤ 
   .أن يدركه الموت إلى  كتمان السر؛ وذلك- ٥ 

  

ــــــوزير تعاملــــــه بالتــــــدبير  إلى  إضــــــافة.هــــــذه الــــــصفات المطلوبــــــة في ال
ِّوالكياسة، فإن لم تأت الأمور بالاحتيال والتـدبير فـليحتـل في تأتيهـا بعطـاء  ْ َ ْ َْ َ ِ َْ ْ

 ْ الوزير أن يحفـظ أرزاق الجنـد؛ كـل إنـسانى وعل..: "الأموال، يقول الغزالي
ِّقــــدره، وأن يـــدرب الرجــــال الـــشجعان بــــآلات الحـــربعلـــى  ْ َّ كمــــا أن .)١(" َ

ْ الغــــزالي أن يعاملــــه بثلاثــــة ىْهنــــاك واجبــــات للــــسلطان تجــــاه الــــوزير، إذ يــــر
  :أشياء

  . إذا ظهرت منه زلة أو وجدت منه معرة لا يعالجه بالعقوبة- ١ 
   . في خدمته وأينع ظله في دولته لا يطمع في حاله وثروتهاستفنى إذا - ٢ 
ِّالملــك أن يــوفر  علــى  إذ يجـب. إذا سـأله حاجــة لا يتوقــف في قــضائها- ٣

أداء واجبـه بثقـة وارتيـاح، وأن يكـون  علـى للوزير كل الظروف الـتي تـساعده
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ـــــك اً علـــــى الـــــوزير مطمئنـــــ ُمـــــستقبله المـــــادي والأمـــــني، وينبغـــــي ألا يمنـــــع المل َّ
  :ْالسلطان الوزير من ثلاثة أشياء وهي

  

  .َّ أحب أن يراه لا يمنعه من رؤيتهمتى -١ 
  .مفسد م لا يسمع في حقه كلا- ٢ 
ِّ لا يكتم عنه شيئا من سره، لأن الوزير الصالح حافظ سر السلطان، - ٣  ِّ ً

 ويـذكر الغـزالي أمثلـة مـن التـاريخ الإسـلامي، كتـاريخ .ِّومدبر أحوال المملكـة
ـــاريخ  إلى البرامكـــة، بالإضـــافة ـــة مـــن التـــاريخ غـــير الإســـلامي، خاصـــة ت أمثل

ظام السياسي لهـذه الـدول، فعـادة ّالفرس السياسي، ليبين قيمة الوزارة في الن
َما اقترنت عظمة الدول بوجود وزراء أقوياء كجنود مخلصة للسلطان َ َ .  

  

ــــيس الغــــزالي وحــــده الــــذي اهــــتم بمكانــــة الــــوزير، ودوره في الحيــــاة  َّول
ـــل هنـــاك مـــن ســـبقه ـــة الإســـلامية؛ ب ـــسياسية والاجتماعيـــة للدول ْال هـــذا  إلى َ

التــأليف والتنظــير،  إلى الموضــوع ولم يكتــف بمجــرد الإشــارة بــل تجــاوز ذلــك
 علـى َسبيل المثال لا الحصر؛ أبو الحسن الماوردي، والـوزارة عنـده على نذكر

 وزارة تفويض، ووزارة تنفيـذ، ويـذكر أهميـة الـوزير في مـساعدة الملـك: ضربين
 علــى َّوفر في الــوزيرتحمــل المــسؤولية، ويــذكر الــشروط الــتي يجــب أن تتــعلــى 

حكي أن ": "الأحكام السلطانية"لسان الخليفة المأمون، يقول الماوردي في 
ًإني التمــست لأمــوري رجــلا :  كتــب في اختيــار وزيــر- رحمــه االله -المــأمون 

َّجامعــآ لخــصال الخــير ذا عفــة في خلائقــه، واســتقامة في طرائقــه؛ قــد هذبتــه  َ َّ ً
ـــه التجـــارب؛ إن أؤتمـــ ُِّالأســـرار قـــام đـــا، وإن قـلـــد  علـــى نالآداب، وأحكمت ْ

َمهمــات الأمــور Ĕــض فيهــا، يــسكته الحلــم وينطقــه العلــم، وتكفيــه اللحظــة  َْ
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ـــاة الحكمـــاء وتواضـــع العلمـــاء وفهـــم  ـــه صـــولة الأمـــراء وأن ـــه اللمحـــة، ل َوتغني َ
ُْالفقهاء، إن أُحسن إليـه شـكر، وإن ابـتلـي بالإسـاءة صـبر، لا يبيـع نـصيب  ِْ ْ

 ،)١(" يــسترق قلـوب الرجـال بخلابــة لـسانه وحـسن بيانــهيومـه بحرمـان غـده، 
ًوقد خصص الماوردي مؤلفا كاملا لهذا الموضوع تحت عنوان  قوانين الـوزارة "ً

 - حيــث يهــتم المــاوردي في الفــصل الأول مــن كتابـــه ،)٢(" وسياســة الملــك
ــــه مــــن الناحيــــة  بمعــــنى-وكمــــا فعــــل في الأحكــــام الــــسلطانية   الــــوزارة يتناول

 أن اســم الـــوزارة مـــشتق مــن معناهـــا، واختلــف فيـــه في ثلاثـــة ىاللغويــة، ويـــر
 . وهــو الثقــل، لأنــه يحمــل عــن الملــك أثقالــهْأنــه مــن الــوزر: أحــدهما"أوجــه 
ْأنـــه مـــشتق مـــن الأزر وهـــو الظهـــر، لأن الملـــك يقـــوي بـــوزيره كقـــوة : والثـــاني

: َأنه مـشتق مـن الـوزر وهـو الملجـأ، ومنـه قولـه تعـالى:  والثالث.البدن بظهره
ــــــك يلجــــــأ)١١ : ٧٥(} كــــــلا لا وزر{ ــــــه  إلى  أي لا ملجــــــأ، لأن المل رأي

َّ السياسة، وإليه تـفوض ومعونته، لأن عليه مدار َ    .)٣("الأموالُ
  

ويتوسع الماوردي في شرح مهمة الوزير وأوصافه وصـفاته، وذلـك مـن 
   .وزارة تفويض ووزارة تنفيذ: نوعين إلى خلال تقسيمه الوزارة

ً للوزير، مؤكدا ذلك خلال سـيرة ىولقد أولي ابن أبي الربيع أهمية كبر ِّ
َّالنــبي الــذي رغــم مــا أتــاه االله مــن الآيــات العظــام، وأيــده بالملائكــة المقــربين  َّ
َّوهــو مــع ذلــك موفــق للــصواب، مؤيــد بالرشــاد، رغــم ذلــك؛ يقــول ابــن أبي 

َّ كـــرم االله وجهـــه -بـــن أبي طالـــب علـــى " اتخـــذ النـــبي: "الربيــع ً وزيـــرا فقـــال -َ
                                                             

 .٢٦دار الكتب العلمية، بيروت ، ص. الأحكام السلطانية: اورديأبو الحسن الم) ١(
 .١٩٧٩، بيروت تحقيق رضوان السيد، دار الطبيعة.  الملكقوانين الوزارة وسياسة: أبو الحسن الماوردي) ٢(
 .١٣٧ - ١٣٨ص . نفس المصدر) ٣(
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 فـالوزير هـو الـشريك في الملـك، ،"ىنزلة هارون مـن موسـأنت مني بم: "النبي
َّ فلابـد لمـن تقلـد .)١("ِّالمشير فيه بحفـظ أركانـه، المـدبر بـالقول والفعـل أركانـه ْ َ َّ

حــوادث الــدهور،  علــى نظــم الأمــور، ومعــين علــى الخلافــة والملــك مــن وزيــر
 ومـــن صـــفات الــــوزير، أن يجمـــع بـــين العلــــوم .يكـــشف لـــه صـــواب التــــدبير

ـــــد  ـــــسان حمي ـــــم، حلـــــو الل الدينيـــــة وحـــــسن العقـــــل، وأن يكـــــون شـــــديد الحل
 كمـا .الأخلاق، قليل اللهو، كتوم السر، وأن يكون صحيح الجـسم والـرأي

   .يذكر بن أبي الربيع ما يجب للوزير، وما يجب عليه
  

ْحــده مــن يقــوم بأعبــاء المملكــة، فهنــاك رجــال آخــرون ولــيس الــوزير و َ
ًيلعبـون دورا مهمــا في الحيــاة الــسياسية والا جتماعيـة للأمــة الإســلامية، ومــن ً

   .ّهؤلاء مثقفو الدولة من كتاب وأدباء
  

ــ َّ مــن قيمــة الكتــاب ومــا يكتبــون، ويجعلهــم في الدرجــة يُفــالغزالي يعل
ِّ يــذكر الـــسلطان بقيمـــة القلـــم في ْالثانيــة مـــن حيـــث الأهميــة بعـــد الـــوزراء، إذ

 -ّ أفـــضل منـــه، إذ مـــن فـــضله وشـــرفه أن االله يءالإســـلام، فلـــيس هنـــاك شـــ
 ٦٨(} والقلـم ومـا يـسطرون{: -َّ عـز مـن قائـل - أقسم به فقـال - تعالى

 : ٩٦(} اقــرأ وربــك الأكـرم الــذي علــم بــالقلم{: - تعــالى -، وقـال )١: 
 أهميـة القلـم وحامليـه، ويـضفي ِّليؤكـد يورد الغزالي هـذه الآيـات القرآنيـة ).٤

  يقــول الغــزالي- تعــالى فــأول مــا خلــق االله .وظيفــتهم الــشرعية الدينيــةعلــى 
  .يوم القيامة إلى  بما هو كائنىهو القلم، فجر: -لسان الرسول على 

                                                             
 .١٥٠ ص. سلوك المالك في تدبير الممالك: ابن أبي الربيع )١(
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 لأنـه مـن خلالهـا نـستطيع أن نعـرف كـبرىفالكتابة عنـده ذات أهميـة 
ن الإنــسان عنــدما يكتــب تــصبح الكتابــة رأي الإنــسان في أشــياء كثــيرة، ولأ

رائــه الـــتي لا نـــستطيع معرفتهــا لـــو لم تكـــن مكتوبـــة،  علـــى آالــشاهد الأكـــبر
، فمهمــا بلغــت تجــارب مهــملــذلك فــإن التعامــل مــع الكتــب والقــراءة أمــر 

 لا يكـــون الإنـــسان كامـــل العقـــل، إذا لم - كمـــا يقـــول الغـــزالي -الإنـــسان 
ِّ والعــبرة وتجــارب الآخــرين لكــي ينمــي ينظــر في الكتــب ليأخــذ منهــا الفائــدة

َّآراء الغــير وأفكــارهم الــتي لا يــستطيع معرفتهــا إلا عــن  علــى َّتجربتــه، ويطلــع
 ويـــستعرض مجموعـــة مـــن الحكايـــات والأخبـــار عـــن .طريــق الكتـــب والقـــراءة

َُّســير الكتــاب في بــلاط الملــوك والــسلاطين ســواء مــن التــاريخ الإســلامي أو 
كاتـب الــسلطان أن  علـى  ويــشترط الغـزالي.رسـيغـير الإسـلامي خاصـة الفا
ـــسلطان والمملكـــة  حـــتى ًيكـــون عالمـــا بعـــشرة أشـــياء ًيكـــون صـــالحا لخدمـــة ال

  : والرعية، وهي
  

ً أن يكون عالما بقرب الماء وبعده تحت الأرض- ١  ْ.  
  . ومعرفة استخراج الأقناء- ٢ 
  . ومعرفة زيادة الليل والنهار ونقصاĔا في الصيف والشتاء- ٣ 
  . ومسيرة الشمس والقمر والنجوم- ٤ 
  .ستقبال ومعرفة الاجتماع والا-٥ 
 ومعرفـــــة الحـــــساب بالأصـــــابع والأقـــــدام وحـــــساب الهندســـــة والتقـــــويم - ٦ 

  .واختيارات الأيام
  . ومعرفة ما يصلح للمزارعين- ٧
   . ومعرفة الطب والأدوية-٨ 
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  . ومعرفة ريح الشمال والجنوب- ٩
   .القوافي ومعرفة علم الشعر و- ١٠ 

َُّوجل هذه العلوم التي يجـب أن يكـون الكتـاب درايـة đـا، والـتي  علـى ُّ
ـــسان الحكمـــاء والملـــوك القـــدام علـــى أوردهـــا الغـــزالي ، هـــي علـــوم عمليـــة ىل

ـــــك والحـــــساب والزراعـــــة والطـــــب والأدب ـــــق بالفل  ونفهـــــم مـــــن هـــــذه .َّتتعل
َّالــصفات الــتي ذكرهــا الغــزالي، أن المقــصود بالكتــاب لــيس علمــاء  الــدين ولا ُ

الفقهــاء، بــل المقــصود đــم علمــاء الــدنيا ومعاشــها، فهــم بعيــدون كــل البعــد 
م مــن الغــزالي لأهميــة اســتقلال .ّعــن الــدين أو التفقــه فيــه  وهــذا إدراك متقــدِّ

هذه العلوم عن الدين، إذ الفقيه في الفكر الإسـلامي هـو الـذي يعـرف كـل 
 ٦(} في الكتاب من شئما فرطنا {: شئ، لأنه جاء في القرآن قوله تعالى

ِّوالكتاب عند الغزالي هم أيضا الخطاطون الكتبة، لذلك يؤكد) ٣٨:  ََ َ ًُ  على َّ
الخط الحسن وإبراز الحروف واختيار الأقلام الجيدة والورق الصالح للكتابـة، 

ِّإلا أن الغــزالي ينبــه الــسلطان َّأمــر هــام وهــو ألا يعلــم هــؤلاء الكتــاب أو  إلى َّ
ََالكتبـــة أكثـــر مـــ  معـــرفتهم غـــير ذلـــك ليـــصلحوا ىن مجـــرد الكتابـــة، ولا تتعـــدَ
 ولا نعـــرف مـــا الــسبب وراء هـــذا التكـــريس للواقـــع الطبقـــي .لخدمــة الأكـــابر

َّ الكاتــب كاتبـا وألا تتعــدىْعنـد الغــزالي، وهـي أن يبقــ  . معرفتــه مـا هــو فيــهىً
ًوابــن أبي الربيــع يتحــدث هــو الآخــر عــن الكتــاب أيــضا مباشــرة بعــد حديثــه  َُّ

كاتب حضرة، وكاتب جيش، وكاتـب : َُّلوزارة، إذ الكتاب عنده أربعةعن ا
َُّأحكام، وكاتب خراج ويفصل القول في كل فئة من فئات هؤلاء الكتاب ِّ .  
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  الفصل الثالث 
  

  الغزالي بين الاتهام المعرفي والنقد السياسي 
  
  

  
  
  
  
  
  
  



٢٣٢ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٣٣ 
 

  
  
  

  مقدمة 
  

حيـــث " نـــصيحة الملـــوك"رغـــم الأهميـــة الكبـــرى لكتـــاب 
َّسـجل الغزالــي آراءه الــسياسية عــن طريــق نــصائح موجهــة  َّ
إلـــــى الـــــسلطان ملكـــــشاه، ومــــــارس مـــــن خلالـــــه الفعــــــل 
َّالـــسياسي المباشـــر؛ إلا أن هـــذا الكتـــاب رغـــم أهميتـــه لا 
َيــصل إلــى أهميــة كتــاب آخــر جمعــت فيــه مجموعــة مــن  ِ ْ

زالي مـع جهـاز الـسلطة الـسياسية الرسائل التي تبادلها الغ
فـــضائل "َّوالكتـــاب تـــم جمعــه تحـــت عنـــوان . الــسلجوقي

  . )١("الأنام من رسائل حجة الإسلام الغزالي
  

 أهميــة هــذا الكتــاب مــن الرسـائل الــتي حواهــا، والــتي كــان الغــزالي تـأتي
َُقد تبادلها في أواخر أيام حياته مع السلطة الـسياسية، سـواء كانـت ممثَّلـة في 

  .السلطان، أو في عدد كبير من الوزراء الذين عاصروا الغزالي
 كما تـأتي أهميـة هـذه الرسـائل مـن المـضمون الـسياسي والمعـرفي الـذي 

غـير  علـى َّه؛ فهي توضح بعض الأفكار الـتي ضـمنها كتبـه المـضنون đـاتحمل
ـــتي لقيـــت معارضـــة كبـــيرة مـــن طـــرف مفكـــرين مـــسلمين   قـــدامىِّأهلهـــا، وال

                                                             
، الدار التونسية للنشر، د  علىتحقيق نور الدين آل. فضائل الأنام من رسائل حجة الإسلام: أبو حامد الغزالي )١(

 .ت. 
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َومحدثين في المـشرق، كمـا في المغـرب الإسـلامي خاصـة عهـد المـرابطين  علـى ُْ
َ من أĔا لم تدرس-ً أيضا بالنسبة لنا -وتأتي أهمية هذه الرسائل  ْ ُ  مـن قبـل، َْ

َْولم تـسبق الإشـارة إليهـا بـشكل جــدي في دراسـات سـابقة تناولـت الغــزالي، 
َُِمع أĔا نقلت    .ًالعربية منذ أكثر من عشرين عاما إلى َّ

َ ثم إن هـــذه الرســـائل تعتـــبر  ُ ـــائق الـــتي تكـــشف عـــن "َُّ مـــن أخطـــر الوث
عـن وأن هذه الرسائل تكـشف .. فلسفة الغزالي السياسية في الحياة واĐتمع

حـــدِّ التــوتر đـــذه  إلى َّجوانــب خفيــة مـــن حيــاة الغـــزالي، وعــن شـــعور عميــق
ـــوازع الإصـــلاح في الفـــترة  الأزمـــة، كمـــا تجلـــو نفـــسيته ومـــا يمـــوج فيهـــا مـــن ن

ّ ذلـــك تتجلــي أوضـــاع الدولـــة الـــسلجوقية وخفايـــا الأخــيرة مـــن حياتـــه، وإلى
وأمــراء أخبارهــا وأحــوال اĐتمــع وموقــف القــادة فيــه مــن رجــال ديــن ووزراء 

  .العربية إلى  كما يقول محقق هذه الرسائل ومترجمها- )١(" وسلاطين
َْوهــــذه الرســــائل لم يتركهــــا أبوحامــــد الغــــزالي مجموعــــة في كتــــاب، بــــل 

َّأن صنَّفها أحد أقرباء الغزالي، وسماها  إلى كانت متفرقة فضائل الأنام مـن "ْ
كانــــت تلـــك الرســـائل مبعثــــرة : "ِّ، يقـــول المـــصنف"رســـائل حجـــة الإســــلام

ِّومتفرقة، فنحن سدا للحاجة، وكفاية لمهمة السالكين، وقضاء لحق الأخوة  ً ً
ًفي الــــدين، وتبركــــا وتيمنــــا بكــــلام ذلـــــك الــــصدر الــــشهيد، وتمــــسكا بحبـــــل  ً ً ُُّّ

كتـاب فـضائل الأنـام "جمعنا ما وجدنا من تلك الرسـائل وسميناهـا .. لقرابةا
   .)٢("من رسائل حجة الإسلام

                                                             
 .١٠ص . نفس المصدر ) ١(
 .٢٦ص . نفس المصدر ) ٢(
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َّلم تكــن هــذه الرســائل مجموعــة، ولم يتركهــا الغــزالي كــذلك في مؤلــف 
ــر الطلــب َواحــد، بــل تم جمعهــا بعــد وفاتــه، بعــد أن كثـ ُ َ ْ َّمؤلفاتــه لمعرفــة  علــى َّ

 وموقفــــه مــــن مجموعــــة مــــن القــــضايا ســــواء في الــــدين أو اĐتمــــع أو ســــيرته
  . السياسة

ًوتأتي أهمية هـذه الرسـائل أيـضا مـن أن الغـزالي كتبهـا في Ĕايـة مـشوار 
ْحياتــه، وبعــد أن رجــع مــن عزلتــه الــتي طالــت عــشر ســنوات، وعاهــد عنــد 

توبــة نــصوحة،  علــى ســلطان، أي بعــد عزمــه علــى َّمـشهد الخليــل ألا يــدخل
ًلإقلاع عمـا كـان عليـه مـن مـساندة للـسلطان سـواء كـان خليفـة أو ملكـا وا َّ َ

ًأو وزيـــرا، وهـــي الـــسيرة الـــتي كـــان عليهـــا قبـــل مغادرتـــه بغـــداد، وعنـــد تأليفـــه 
   ".الاقتصاد في الاعتقاد"، و"ēافت الفلاسفة"و" المستظهري"لـ

  

ًلذلك تعتبر الآراء الواردة في هذه الرسـائل تعبـيرا صـادقا عـن مو ً َ اقفـه، ُ
ِّلكن دون أن نجعلها تمارس علينا سلطة توجيهية، لتنصب نفسها كمرجعية 
ًتفك الغموض والحيرة الـتي تنتـاب كـل مـن جعـل الغـزالي موضـوعا لدراسـته،  ْ َ ُّ

 وهـي أول -الملـك سـنجر  إلى في رسـالته خاصة وأن الغـزالي نفـسه قـد أثـار
ً موضــــوعا خطــــيرا ومحــــيرا حــــول حقيقــــ-رســــالة في الكتــــاب  ًّ ة آراء الغــــزالي، ً

مـشكاة "المرحلة الثانيـة، كــ  إلى خاصة تلك التي جاءت في كتبه التي تنتمي
ًوغيرهمـا مـن المؤلفـات الـتي ضـمنها آراء فلــسفية، " معـراج القـدس"و" الأنـوار َّ

َمما جعل البعض من الدارسين المحدثين يتهمه بالتشيع  ْ ُ
)١ ( .  

                                                             
 .١٩٧٠ مكتبة الجندي. الطبعة الثانية. العلا عفيفي في مقدمته لتحقيق مشكاة الأنوار أبو) ١(
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ِّراء الـــتي جعلـــت القـــدماء ينتقدونـــه، ويحرضـــون عليـــه وهـــي نفـــس الآ
الــسلطان، ســواء في الــشرق كمــا جــاء في رســائله هــذه، أو في المغــرب كمــا 

في " الإحيــاء"هـو معـروف مـن كتــب التـاريخ، وهـو مـا يمكــن تـسميته بمحنـة 
  .الغرب الإسلامي

  

 لهــذا ســنتناول الرســالة الــتي كتبهــا الغــزالي لــسنجر، والــتي يــدافع فيهــا 
ِّفهــي رســالة متفــردة ولا يمكــن إدراجهــا ضــمن . لغــزالي عــن آرائــه الفلــسفيةا

نــصائح الغــزالي للملــوك وآراء تبنَّاهــا أكثــر ممــا هــي رســائل للنــصح والــوعظ، 
 ومــــن خــــلال هــــذه ."نــــصيحة الملــــوك"كمــــا هــــو الــــشأن بالنــــسبة لكتــــاب 

مواقــــف الــــسلطة الدينيــــة أمــــام الــــسلطة  علــــى الرســــائل ســــنحاول أن نقــــف
ة، وكيــف أصـبحت هــذه المواقـف عنــدما تـدخل الــسلطة الدينيــة في الـسياسي

  .مواجهة تبريرية أو نقدية مع السلطة السياسية
  

   السلطة السياسية تحاكم مواقف الغزالي المعرفية:  أولاً
  

ًنظــرا للمكانــة الكبــيرة الــتي كانــت للغــزالي في العــالم الإســلامي، فقــد 
ّكان له أنصار عديـدون وتلاميـذ كثـيرون، أخـذوا عنـه العلـم وظلـوا مخلـصين 

 وهـذا لا يعـني .ومتحمسين لأفكاره، سواء في المشرق أو المغـرب الإسـلامي
َأن الغــزالي لم يكــن لــه معارضــون؛ بــل وجــدت مجموعــة كبــيرة مــنهم و  الغــزاليَْ

َقيــد الحيــاة، وقــد واجههــا ودافــع عــن نفــسه حينمــا اēــم أمــام الــسلطة علــى  ُِّ
   .السياسية
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َّأن بعـض مؤلفاتـه قـد تـضمنت  علـى ويكاد يتفق المعارضون للغـزالي، َّ
ِّ فلـسفية صـريحة، والغــزالي نفـسه يؤكـد في أغلــب وأخــرىآراء شـيعية باطنيـة، 

ًمقـدمات كتبــه الخاصــة أنـه ضــمنها آراءا و العامــة،  إلى ًأفكــارا لا يجـوز نقلهــاَّ
َّوهــي المؤلفــات الــتي ألفهــا في المرحلــة الثانيــة مــن حياتــه، بعــد أن تخلــ ْ  عــن ىَّ

َّخدمــة الخلافــة العباســية، وأصــبح يوجــه النقــد الــصريح للحكــام والــسلاطين  ُ ِّ
عن طريق النصح والإرشاد والوعظ، والتـذكير بمـسئولياēم تجـاه االله  والوزراء،
ســلطان،  علــى َّرعيــة، فقــد عاهــد االله عنــد مــشهد الخليــل ألا يــدخلوتجــاه ال

ـــاظر مـــن أجـــل ســـلطان  هـــذا الانقـــلاب في .ولا يأخـــذ مـــال ســـلطان، لا ين
ـــة  ـــه مـــع الـــسلطة قـــد رافقـــه في مواقفـــه المعرفي حيـــاة الغـــزالي الـــسياسية وعلاقت

   .وفهمه لوظيفة الدين
 تلــك هــي" فــضائل الأنــام"وأهــم رســالة سياســية موجــودة في كتــاب 

 ويقــــدم جــــامع الكتــــاب لهــــذه .)١(الملــــك ســــنجر  إلى الــــتي وجههــــا الغــــزالي
َّالرسالة بمقدمـة، سـجل فيهـا الظـروف الـتي كتـب فيهـا الغـزالي هـذه الرسـالة َ. 

الغزالي، يقول جـامع  على ُِرفة الأفكار التي اعترض فيهاوأهميتها تأتي من مع
َّلما كان الصدر الشهيد حجة الإسـلام : "الرسائل  َّ َّ كرمـه االله برضـوانه -َ َ- 

ًفي ابتــداء عهــده ومبــدأ ارتقــاء عملــه، طالبــا للعلــم في مدينــة نيــسابور أخــرج 
َّمن تعليق أصوله مختصرا ورتبـه وسمـاه  َّ وجمـع في " صـولالمنخـول في تعليـق الأ"ً

 مـن كتـاب - رحمـه االله عليـه -آخر هذا الكتاب مذهب الإمام أبي حنيفة 
                                                             

َّأما . )٤٩٠، ٥١١ بين( إمارة خراسان ّهو السلطان معز الدين أبو الحارث أحمد سنجر بن ملكشاه، تولى )١(
، ومن وزرائه كيا مجير الدولة، وفخر الملك، وقوام الملك، ونظام الملك ٥٢٢ إلى ٥١١أيام سلطنته فكانت بين 

 .شهاب الإسلام عبد الرازق ابن أخ نظام الملك، وهؤلاء الوزراء عاصرهم الغزالي
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الطهــارة والــصلاة والغــضب والــسرقة وغيرهــا، وقــد جمــع فيــه كــل شــنيع مــن 
َّ هــــذا بعــــض أصــــحاب الــــرأي تحــــرك فــــيهم عــــرق الحــــسد رأىَّمذهبــــه فلمــــا 

   .)١("ُّوالتعصب
  

 إلى َّكــان هــذا هــو المــدخل الــذي جعــل المعارضــين للغــزالي يتقــدمون
أبي حامـــد الغـــزالي  علـــى الـــسلطان ســـنجر بكـــل مـــا لـــديهم مـــن اعتراضـــات

اء الغـزالي آرحجة الإسلام، وجامع الرسائل يقول بـأن الاعـتراض جـاء ضـد 
عـــن الأئمـــة الـــسابقين، والـــذي جمـــع مـــا لا يتفـــق فيـــه معهـــم في آخـــر كتابـــه 

، وجــــامع ، ونحــــن نعــــرف أن هــــذا الكتــــاب مــــن مؤلفاتــــه الأولى"المنخــــول"
َّأنــه مــن المؤلفــات الــتي ألفهــا في نيــسابور قبــل التحاقــه  الرســائل يؤكــد ذلــك،

َْبخدمــة الخلافــة في بغــداد، فلمــاذا إذن تأجــل اعــتراض هــؤلاء ولم يظهــر لهــم  َّ ْ
ـــــسياسية جعلهـــــم لا  ـــــسلطة ال ـــــرب الغـــــزالي مـــــن ال ـــــه؟ أم أن ق ـــــك في أوان ذل

مـا ى علـى اعتراضـات أخـر إلى ونه؟ أم أن هذا الاعتراض مجرد مـدخليهاجم
ـــة ؟ ولعـــل هـــذا ـــتي ألفهـــا بعـــد المرحلـــة البغدادي ـــه ال َّجـــاء في كتب الأخـــير هـــو  َّ

ــــسبب المباشــــر ــــاعتراض الغــــزالي.ال ــــى  ف الأئمــــة أبي حنيفــــة، والــــشافعي،  عل
الــسلطة  إلى ومالــك لــيس بــالأمر المهــم، وليــست ēمــة تــستحق رفــع الأمــر

ًالــسياسية لزجــر الغــزالي، فهــو أيــضا أحــد أئمــة الــدين، وكــان يــرفض التقليــد 
   .والتقيد بآراء أي إمام من الأئمة، وكان يجتهد رأيه

  

َّلكن الاēام الأهم والأخطر، والجدير بالعناية والموجه الغـزالي هـو  إلى ِّ
لملحـدين، لم يكن له عقيدة في الإسلام، بـل يعتقـد معتقـد الفلاسـفة وا"أنه 
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ومزج جميع كتبه بأقوالهم، وخلط الكفر والأباطيل مع أسرار الـشرع، ويقـول 
   .)١("بأن االله نور حقيقي، وهذا مذهب اĐوس القائلين بالنور والظلمة

  

ُّإĔـــا مجموعـــة مـــن الاēامـــات الخطـــيرة الـــتي تمـــس الغـــزالي في عقيدتـــه  ِّ
ِّاēامـه بأنـه لم تكـن  إلى ْالإسلامية، وإنه لأمر خطير للغايـة، أن يـصل النقـد

مـــذهب اĐــوس، وأنـــه كـــان يعتقـــد  علـــى لــه عقيـــدة في الإســـلام، وأنــه كـــان
 في  للفلاسـفةى كيـف ذلـك، وهـو الـذي تـصد.معتقد الفلاسفة والملحـدين

َّوتصدي للملحـدين مـن خـلال مؤلفاتـه الكلاميـة " ēافت الفلاسفة"كتابه 
  ؟ "المستظهري"وكذلك في 

  

ذهــن القــارئ العــادي للغــزالي، هــي  إلى هــذه الأســئلة الــتي قــد تتبــادر
 إن هـــــذه .أســـــئلة غـــــير مـــــشروعة مـــــن منطـــــق بحثنـــــا، لـــــذلك ســـــنعود إليهـــــا

ن معارضـــي الغـــزالي أحـــد مـــ علـــى الإēامـــات المعرفيـــة، لم يكـــن مـــن الـــسهل
ًإلـصاقها بمؤلفاتــه البغداديــة الــتي ألفهـا وهــو في بــلاط الخلافــة العباســية، أولا  َّ
ًلأĔـا كانـت تخلـو مـن هـذه الاēامـات وهـذه الأفكـار، وثانيـا لأن الغـزالي لم 
ِّيكن يكتب ما يريد بل كان يؤلف مـا تحتـاج إليـه الـسلطة الـسياسية، سـواء 

 الـــسلجوقية، مـــن مواضـــيع تـــدافع عـــن شـــرعية الخلافـــة العباســـية أو دولتهـــا
   .سلطتها، أو تقف في وجه أعدائها

ِّإن جميــع الاēامــات الــتي جعلهــا جــامع الرســائل ظروفــا للــنص الــذي  ً
ســــــنحاول مـــــــن خلالـــــــه اســـــــتكمال معرفتنـــــــا بمواقـــــــف الغـــــــزالي الـــــــسياسية، 
َّملاحظات موجودة بالفعل في كتبه التي ألفها في المرحلـة الثانيـة، وهـي كتبـه 
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ب غـير أهلهـا، وهـي غـير الكتـ على َّالخاصة التي سماها بالكتب المضنون đا
ـــــصيحة"الـــــسياسية كــــــ  ـــــة" الرســـــائل"و" الن ـــــة  ولا الموســـــوعة الديني  الأخلاقي

   ."إحياء علوم الدين"
  

ًفكانت هذه التهم والاعتراضات سببا في فتح علاقة جديـدة للغـزالي 
َّمع السلطة، إلا أĔا علاقـة مـن نـوع آخـر، تختلـف عـن تلـك الـتي كانـت لـه 

 العلاقـة الـتي رسمهـا لنفـسه مـع معها قبل مغادرته بغداد، وهي استمرار لنـوع
ْالــسلطة الــسياسية بعــد رجوعــه مــن عزلتــه، وهــي أن يحــتفظ لنفــسه بمــسافة 
ًمعهـــا، وأن يمـــارس الفعـــل الـــسياسي إيجابيـــا، كمـــا هـــو مطلـــوب منـــه كفقيـــه  ْ

ِّيجب أن يقوم سلوك الحاكم بالنصح والوعظ والإرشاد ُ.   
  

لـــسلطان ســـنجر ا إلى لا تختلــف مقدمـــة الرســالة الـــتي وجههـــا الغــزالي
ْوالــده ملكــشاه، إذ  إلى َّالــذي وجهــه" نــصيحة الملــوك"عــن مــضمون كتــاب 

ْبدأ رسالته بالدعاء للسلطان بأن يعطيه االله مملكة في الآخرة خـير مـن هـذه 
التي في الـدنيا، لأن هـذه الـدنيا حقـيرة مختـصرة، وعمـر الإنـسان قـصير وهـي 

ََّمتــــع االله ملــــك ": اليًلا تــــساوي شــــيئا بجانــــب ســــلطنة الآخــــرة، يقــــول الغــــز
 الإســلام مــن مملكــة الــدنيا، وأعطــاه ســلطنة في الآخــرة تكــون ســلطنة الــدنيا

 جنبها مقبرة مختـصرة، فـإن سـلطنة الآخـرة تـستحق العمـل، لأن المملكـةإلى 
وجــه الأرض ليــست بــأكثر مــن المــشرق والمغــرب، وعمــر الإنــسان في علــى 

وجــه الأرض،  علــى مــاأغلــب الأحــوال لــيس بــأكثر مــن مائــة ســنة، وجميــع 
   .)١("َّسلطنة يعطيها االله يوم الآخرة ليست إلا كمدرة من طين إلى بالنسبة
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 كمــــا في النــــصائح الــــتي ضــــمنها -يحــــاول الغــــزالي في هــــذه الرســــائل 
ِّ أن يقلــل مــن قيمــة الــدنيا وينبــه الملــوك والــسلاطين-" نــصيحة الملــوك"  إلى ِّ

ًمــر بنــا أنـــه خــصص لــذلك كتابــا كــاملا مــن موســـوعته قيمــة الآخــرة، وقــد  ً َّ َ
ِّ لــذلك يطالــب الــسلطان ببرنــامج أخلاقــي يكــره فيــه ."إحيــاء علــوم الــدين"

ْ وبمــا أن الــسلطنة نعمــة مــن االله يعطيهــا مــن .الآخــرة إلى إليــه الــدنيا ويحبــب َ
الوجـه الــذي أراده  علــى َّالـسلطان إلا اسـتغلالها علــى يـشاء مـن عبــاده، فمـا

َّاالله وإلا فإĔــا تــصبح نقمـــة، خاصــة إذا اغـــتر đــا الإنـــسان ونــسي الواجـــب  َّ
مـا هــو  إلى َّالـذي تفرضـه عليــه هـذه النعمـة، وهــي العـدل والطاعـة، وليتطلــع

ُّلا يقنــع مــن االله إلا بــسلطنة أبديــة، وهــذا مــا يــشق: "أفــضل، يقــول الغــزالي َّ 
يـوم يعـدل فيـه : " يقـول"إن الرسـولملك المشرق فـ على الخلق ويسهلعلى 

 وإذا كانــت هــذه هــي قيمــة ."ســلطان عــادل؛ أفــضل مــن عبــادة ســتين ســنة
العـــدل في الأيـــام العاديـــة، فكيـــف تكـــون هـــذه القيمـــة فيمـــا يكـــون الظلـــم 

  ؟أقوىالعدل  إلى ًمتفشيا، والحاجة
  

 وهذا ما كان عليـه الحـال آنـذاك في منطقـة طـوس، ممـا جعـل الغـزالي 
حـد بـأن عـدل سـاعة  إلى واليـوم وصـل: " العدل مضاعفة، يقـوليعتبر قيمة

مـن أن " نـصيحة الملـوك"َّ، وهذا ما أكد عليـه في )١("يعادل عبادة مائة سنة
ًالمعاملات أهم من العبادات، دون التفريط طبعا في العبادات الواجبة، وقد 

َّأن القيـام بمـصلحة النـاس وقـضاء حاجـة العبـاد أفـضل مـن  إلى َّنبه الـسلطان
   .عبادة االله بالنوافل
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ِّوالغزالي إذ يؤكد مصالح النـاس وقـضاء حاجـة العبـاد، يثبـت أنـه  على ْ
 قـد أصــبح يعــيش مــع النــاس همـومهم الحياتيــة والمعيــشية ومــشاكلهم اليوميــة،

في مرحلــــة  حـــتى عكـــس مـــا كــــان عليـــه أمـــره في المرحلــــة البغداديـــة أوعلـــى 
َّ كانــت وظيفتــه الأيديولوجيــة تتطلــب منــه الــدفاع الأولىعزلتــه، ففــي المرحلــة 

عــن شــرعية الــسلطة الــسياسية، وكــان يقــوم بــذلك مــن أجــل الــشهرة والمــال 
ُّوالسلطة، فلـم يكـن يعـرف ولا يحـس بمعانـاة العبـاد؛ خاصـة أنـه كـان يعـيش 

عزالـه عـن النـاس كـان في نعيم بلاط الخلافة، وكذلك عند مغادرته بغـداد وان
ًمـشغولا بالعبــادات ومنقطعــا عـن الــدنيا، ودخــل في سـلك المتــصوفة، فكــان  ً

َّلا يشعر إلا بذاته ولا يحس إلا بمعاناته  وكان يجد الخلاص في الإكثـار مـن .َّّ
   .العبادة والزهد في الدنيا

  

ـــه ووقوفـــه ـــه، وبعـــد رجوعـــه مـــن هجرت ـــة حيات  علـــى َّأمـــا الآن وفي Ĕاي
 فقـــد - خاصـــة أهـــالي طـــوس الـــذين كـــان يعـــيش بيـــنهم -ين حـــال المـــسلم

أدرك أن العبـادة الحقيقيــة بعــد أداء الفـرائض هــي قــضاء حـوائج العبــاد ورفــع 
 ويـصف .َّالظلم عنهم، خاصة وأن الظلـم قـد لحقهـم مـن الـسلطة الـسياسية

الــسالطان لكــي يهــتم بــأمرهم، ويرفــع عــنهم  إلى الغــزالي حالــة أهــالي طــوس
أهــــالي  علــــى َّفــــترحم: "م، وينــــصفهم بالعــــدل، يقــــول الغــــزاليالمعانــــاة والظلــــ

ًطــوس، لأĔــم تحملــوا كثــيرآ مــن الظلــم، وقــد فــسدت الغــلال مــن الــبرد وقلــة  َّ
 ى ســوىالمـاء، ويبـست الأشـجار مائــة سـنة مـن أصـلها، ولم يبــق لأهـل القـر

ْفروة وجمع من العيال الجائعين العراة، فإن ترض  ْ أن تعروهم مـن الفـروة الـتيىَْ
ْ أن يـــسلخوهم مـــن جلـــودهم، ترضـــىالتنـــور فـــلا  إلى يلتجئـــوا مـــع الأطفـــال
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ً سيــــشردون جميعــــا ويهلكــــون في الجبــــال، وهــــذا يءْفإنــــك إن طــــالبتهم بــــش
   .)١("كسلخهم

لــيس هــذا هــو الموضــوع الرئيــسي الــذي مــن أجلــه كتــب الغــزالي هــذه 
 هــو طلــب أو أمــر -شــارة  كمــا ســبقت الإ-الرســالة، فالموضــوع الرئيــسي 

 إليــــــه بعــــــد زجــــــره، لكــــــي يوضــــــح موقفــــــه مــــــن بــــــاĐيءالــــــسلطان للغــــــزالي 
نتقـــادات الـــتي وجهـــت إليـــه مـــن طـــرف الفقهـــاء والعلمـــاء عتراضـــات والاالا

   .الذين وشوشوا للسلطان đا
  

مــا أصــاب أهــالي طــوس  إلى هــل قيــام الغــزالي بلفــت انتبــاه الــسلطان
 أهم؟ وكـأن الغـزالي يءش إلى من ظلم وفقر، نوع من تغيير موضوع المراسلة

ـــسلطان ـــد أن ينقـــل اهتمـــام ال مـــا هـــو أخطـــر مـــن خلافـــات الـــرأي،  إلى ْيري
العبـــاد والفقـــر الـــذي يفتـــك  علـــى الظلـــم الواقـــع إلى ومحاكمـــة الأفكـــار، أي

 إلى ن يعتـــــبر اســـــتدعاءهبأهـــــالي طـــــوس، أم أن الغـــــزالي أراد đـــــذه المقدمـــــة أ
ِّ ومــا يــصرح بــه الغــزالي، .َّفيــه نــوع مــن الظلــم؟ لهــذا ذكــره بــالظلم" المعــسكر"

وهــو كيــف يحــاكم الــسلطان أفكــار عــالم وفقيــه غــاص في بحــور علــوم الــدين 
ً ثلاثـا وخمـسين ىَّعلـم أن هـذا الـداعي قـضا: طيلة حياته هـو المقـصود بقولـه

 إلى وصــل حــتى ور علــوم الــدينســنة مــن العمــر، وغــاص أربعــين ســنة في بحــ
ُمكانة مرموقة فصعب َ    .)٢("أكثر الناس فهم كلامه على َ

                                                             
  .٣٤ ص. نفس المصدر ) ١(
  .٣٤ص . نفس المصدر  )٢(



٢٤٤ 
 

أن هذا العالم الفقيه الـذي اسـتدعاه بطلـب  إلى ينبه الغزالي السلطان
ـــه طـــالبين زجـــره، هـــو عـــالم فقيـــه وضـــليع في  ـــذين وشوشـــوا ل مـــن الفقهـــاء ال
َّالعلــوم الذينيــة، وأن مــا وصــل إليــه مــن معرفــة وعلــم لــيس في متنــاول اليــد، 

 إلى فقد أفني فيـه الغـزالي زهـرة شـبابه، وأن هـؤلاء ومـنهم الـسلطان لم يـصلوا
ي؛ بــل ِّالمــستوي الــذي يــؤهلهم لفهــم كلامــه، فلــيس هنــاك خــلاف في الــرأ

 علــى  لم يقتــصر الغــزالي. بــين الغــزالي وغــيرهىهنــاك فــرق وتفــاوت في المــستو
تــذكير الــسلطان بمــستواه العلمــي والدرجــة الــتي وصــل إليهــا في طريــق العلــم 
ِّوالمعرفة، بل يذكره أنه السلطة العلمية التي كانت تـشارك الـسلطة الـسياسية 

مـــــسرح الأحـــــداث   علـــــىِّ ويـــــذكره بالـــــدور الـــــذي كـــــان يلعبـــــه.في الـــــسلطة
السياسية، وبالرغم من هذه المكانة السياسية والاجتماعيـة الـتي وصـل إليهـا 
َّكفقيـه للــسلطان ورســول بينــه وبــين الخليفــة، تــرك كــل هــذا عنــدما تعمــق في 

الـــصعب تجاهلهـــا أو   بـــل إن الغـــزالي يمثـــل وحـــده ســـلطة علميـــة مـــن.الـــدين
 ومـن الـسلطة الـسياسية ْ فما أدراك أن تكون هـذه الـسلطة متهمـة،.تجاوزها

الـتي كانــت تتقاسـم الــسلطة معــه وتعتـبره مــصدر شـرعيتها، يتحــدث الغــزالي 
 منــه في ى عــشرين ســنة في أيــام الــسلطان الــشهيد، ورأىوقــض: "عــن نفــسه

ًأصــفهان وبغــداد كثــيرا مــن العطــف والإقبــال، وكــان عــدة مــرات رســولا بــين  ً
   .)١("السلطان وأمير المؤمنين في الأمور المهمة

  

 الــسياسي الــذي وصــل إليــه الغــزالي، وهــي مكانــة ىكــان هــذا المــستو
َّمرموقــــة إذ كــــان مــــن المقــــربين الــــسلطة وأحــــد وجوههــــا البــــارزين وأحــــد  إلى ّ
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ـــد الخليفـــة العباســـي، ومـــا  ـــسلجوقي أو عن ـــسلطان ال ـــد ال معاولهـــا، ســـواء عن
قـة، هـو شـهرته الـتي طـارت هذه المكانـة العلميـة والـسياسية المرمو إلى أوصله

َّفي الآفــاق في مجــال العلــم والمعرفــة، منــذ أن كــان تلميــذا نــد ً أســاتذته، ا علــى ْ
 ويتـابع الغـزالي الحـديث عـن .خاصة أستاذه إمام الحرمين أبي المعـالي الجـويني

، فليس "ًوصنَّف في العلوم الدينية ما يقرب من سبعين كتابا: "ًنفسه قائلا 
كلامـه  علـى العلوم الدينية، وإن هـؤلاء الـذين اعترضـوا على ِّالغزالي بالمتطفل

 ىمــستو علــى  الدرجــة أوىمــستو علــى درجتــه العلميــة ســواء إلى لم يــصلوا
 والـــده ىمــستو إلى النــوع، أمــا الــسلطان الــذي يــستدعيه اليــوم، فلــن يــصل

 إلى  وهمــــا اللـــذان كانــــا في حاجــــة.أمـــير المــــؤمنين إلى الـــسلطان الــــشهيد ولا
   .زالي كفقيه وعالم وسلطة علميةخدمات الغ

  

 عـن حالــه، ياَّورغـم كـل الجـاه والــشهرة والمكانـة، لم يكـن الغــزالي راضـ
َّواعتـبر كــل هــذا مــن قبيــل الطمــع بالـدنيا الزائلــة الحقــيرة وفــضل الآخــرة لأĔــا 

ّما هي عليه، وتركها كلا وأقـام  على  الدنياىفرأ: "دار الخلود، يقول الغزالي ُ
 صــلوات االله -قــدس، وعاهــد عنــد مــشهد إبــراهيم الخليــل مــدة في بيــت الم

أي سلطان، ولا يأخذ مـال الـسلطان، ولا ينـاظر  إلى ْ أن لا يذهب-عليه 
َّوفى وقــد .َّولا يتعــصب  đــذا العهــد مــدة اثنــتي عــشرة ســنة، وقــد عــذره أمــير َ

   .)١("المؤمنين وجميع السلاطين
  

َبعد أن عاهد الغزالي االله ألا يذهب لأي سلطان، وردت إليـه إشـارة  ََ َّ ْ
ـــه بـــابن  ـــسلطان بالحـــضور، إلا أن الغـــزالي رفـــض الحـــضور وتوســـل إلي َّمـــن ال َّ
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بـن  علـى بـن موسـي بـن جعفـر بـن محمـد على  وهو يقصد الإمام-الرسول 
َّ أن يتجــاوز الــسلطان عــن طلبــه هــذا وألا ،بــن أبي طالــب علــى حــسين بــن ْ

ِيظـــل وفيـــا لعهـــد الخليـــل، لـــذلك لم يـــأت حـــتى يرغمـــه َْ ً الـــسلطان؛ بـــل  إلى َّ
ًووفـــاء لعهـــد " مـــشهد الرضـــا"توقـــف في الطريـــق عنـــد ضـــريح ابـــن الرســـول 

ِلم آت: " يقــول الغــزالي- عليــه الــسلام -الخليــل   هــذا ى وعلــ.المعــسكر إلى َْ
ًالمــشهد أقــول يــا ابــن الرســول كــن شــفيعا ْيـعلــي االله ملــك الإســ حــتى ْ لام في ُ

 عليـه -درجـة سـليمان  إلى مملكة الدنيا من درجة آبائه، ويلحقه في الآخـرة
ـــا، ووفقـــه-الـــسلام  ـــه كـــان ملكـــا ونبي ِّ فإن ً ـــل  حـــتى ً يحفـــظ حرمـــة عهـــد الخلي
َّ ولا يزجـر قلـب مـن انقطـع مـن الخلـق واتجـه إليـك - عليه السلام -إبراهيم  َ

   .)١("-  يقصد االله-ََّ وعز شأنه تعالىأنت الذي 
ْيضع الغزالي السلطان أمام خيارين، إما أن يقبـل عـذر الإمـام ويعتـبر  َّ

ًقبوله للعذر تقربا حـضوره وفي هـذه الحالـة لـن يتـأخر  علـى َّاالله، أو يصر إلى ُّ
ًالغزالي عن إجابة دعوة الـسلطان لكـن سـيكون مـضطرآ، والمـضطر لا ذنـب 

ً وإذا كان خالفه أمرآ فليس في ذهني نقـض العهـد لأن إطاعـة أمـر .."عليه 
ًضـــطرار لازمـــة، فـــأكون منقـــادا للأمـــر بالـــضرورةبالاالـــسلطان  َّ إلا أن .)٢(" ٌ

ِاعتــذار الغــزالي للــسلطان لم يجــد  وهــذا .المعــسكر إلى حــضوره علــى َّفأصــر، ُْ
أنــه حــامي الــدين الإســلامي  علــى ًلــيس عنــادا مــن الــسلطان؛ بــل للتأكيــد

ـــدة، وأن ـــدافع عمـــا  علـــى َّوالعقي ـــسلطان لي ـــه أن يحـــضر أمـــام ال َّالعـــالم والفقي َ ْ
َنسب إليه من الكفر والإلحاد وهجوم ِ    .أئمة الإسلام على ُ
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ََالمعــسكر ومثــل أمـام ملــك الإســلام،  إلى الحـضور إلى واضـطر الغــزالي
  . في حضرة السلطانِّومما يؤكد ذلك خطاب الغزالي الذي ألقاه

  

مزيـد  علـى ً وخطابه هذا غني بالأفكار والمعاني الـتي ستـساعدنا كثـيرا
 معرفـــــة أدق تفاصـــــيل الحيـــــاة ىمـــــن فهـــــم لموقفـــــه الـــــسياسي الجديـــــد، وعلـــــ

َّ خاصــة أن الغــزالي لم يعــد المــدافع .عهــد الدولــة الــسلجوقية علــى الــسياسية
ل عليهــا هالــة مــن عــن أخطــاء الــسلطة الــسياسية، الــذي بوقوفــه معهــا يــسد

ًالقداسة ورداء مـن الـشرعية الدينيـة؛ بـل أصـبح كمـا قـال مـن علمـاء الآخـرة 
 .الذين يشددون في نصح السلطة والكـشف عـن أخطائـه والمطالبـة بتقويمهـا

ُّالحياة تعني له شيئا أمام تطلعه فلم تعد الآخرة ونعيمها، ولم يعد يخـاف  إلى ً
 علــى َّ، لهــذا عاهــد االله ألا يــدخلأو يهــاب الــسلطان أو يطمــع في عطاءاتــه

َســلطان، ولمــا أرُغــم ْ ِ َّ الحــضور عنــد الملــك ســنجر بعــد أن رفــض هـــذا  علــى َ
الأخير قبول عذره ؛ اغتنم هذه الفرصـة لكـي يمـارس واجبـه الـديني ووظيفتـه 

  .َّكفقيه عالم، عليه ألا ينافق السلطان
  

ً وبـــذلك يكـــون الغـــزالي متـــسقا مـــع اختياراتـــه وقناعاتـــه الفكريـــة الـــتي 
َّ اعلــم أن لــك ..: "ْإذ قــال" إحيــاء علــوم الــدين"َّضــمنها موســوعته الدينيــة  ْ

َمـع الأمـراء والعمـال الظلمـة ثلاثـة أحـوال  ُّ وهـي شــرها -: الحالـة الأولى: ََ َ- 
" ليــك، والثالثــة  أن يــدخلوا ع- وهــي دوĔــا -: أن تــدخل علــيهم، والثانيــة

   .)١(.."ّ أن تعتزل عنهم فلا تراهم ولا يرونك- الأسلم ي وه-
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Đممارسة الأمر  إلى السلطان لكي لا يضطريء إلى فالغزالي لا يريد ا
 في مجلــس الــسلطان مــا ىْبــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، لأنــه إن دخــل ســير

ْكـل مـن رأ: " حرام، ويقـول الغـزاليهو  سـيئة وسـكت عنهـا فهـو مـشارك ىَ
، لذلك يجب عليه أن يواجه المنكر والحرام والظلـم ولـو بلـسانه، يقـول "فيها

نفـسه فهـو معـذور في الـسكوت، فهـذا  على إنه يخاف: ْفإن قلت: "الغزالي
َّحــق ولكنــه مــستغن عــن أن يعــرض نفــسه لارتكــاب مــا لا يـبــاح إلا بعــ َُ ِّ ذر، ْ

ْفإنه لـو لم يـدخل ولم يـشاهد لم يتوجـه عليـه الخطـاب بالحـسبة ْ َْ َ يـسقط  حـتى َ
ُعنه بالعذر، وعند هذا أقول من علم فسادا في موضـع، وعلـم أنـه لا يـقـدر ِ ِ ِْ َ ْ ََّ َ ََ ًَ 

   .)١(.."إزالته فلا يجوز له أن يحضرعلى 
  

ٍفالغزالي يمانع المثول بين يـدي الـسلطان لـيس فقـط وفـاء بعهـد قطعـه ً 
ًنفسه، ولكن أيضا لكي يجنـب نفـسه مواجهـة الـسلطة الـسياسية، إنـه على 

   . العلمية والسياسية-صدام بين السلطتين الدينية 
  

ُومــن بدايــة الخطــاب الــذي ألقــاه في حــضرة الــسلطان، يظهــر الغــزالي 
المعسكر رغم عذره، وتذكيره له بما وصل إليه  إلى عدم رضاه عن استدعائه

سواء في مجال العلم والمعرفة الدينية أو في مجال السياسة، وهو الـذي يعـرف 
ًجيـدا الأســاس الــذي تقـوم عليــه هــذه الـسلطة، وقــد كــان أحـد ركائزهــا الــتي 

والعاقبـة : "النـبي يقـول علـى  لذلك نجده بعد البسملة والـصلاة.تقف عليها
ْ مــن هــؤلاء الظــالمون؟ هــل يقــصد ."الظــالمين علــى َّ، ولا عــدوان إلاللمتقــين َ

الغــــزالي علمــــاء الــــسوء الــــذين وشوشــــوا للــــسلطان وافــــتروا عليــــه؟ أو يقــــصد 
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 ىَْالــسلطان نفــسه الــذي لم يحــترم حرمــة هــذا المفــتي العــالم الفقيــه الــذي قــض
 مكانــة مرموقـــة إلى ْأن وصــل إلى أربعــين ســنة يغــوص في بحــور علـــوم الــدين

  أكثر الناس فهم كلامه؟  على فصعب
مــا يجــب تــسجيله هنــا لــصالح الغــزالي، أنــه منــذ بدايــة خطابــه أظهــر 

عـــدم منافقـــة الـــسلطان، لـــذلك يـــذكر لـــه مـــا جـــرت عليـــه عـــادة  علـــى النيـــة
ْإن يلقـوا في : "العلماء والفقهاء عندما يحضرون بين يدي السلاطين والملوك

ـــاء : أربعـــة عناصـــر علـــى ًمجلـــس ملـــوك الإســـلام مقـــالا يـــشتمل ـــدعاء والثن ال
   ."والنصيحة ورفع الحاجة

 عندما كـان مـن علمـاء الـسوء، والغزالي الذي قطع مع مرحلته الأولى
ـــذلك  ـــد الـــتي تجتمـــع đـــؤلاء العلمـــاء، ل ًفـــسيقطع الآن أيـــضا مـــع كـــل التقالي

  :ٍسيخرج عن هذه العادة ولكن بذكاء يحقق من خلاله هدفين اثنين
  

 نفــسه بعــدم الــدخول علــى جـع عــن عهــده الــذي قطعــهَّألا يترا: ً أولا
َْ خاصة أنه لم يعـد يطمـع فيمـا عنـدهم مـن مـال أو ،السلاطين والملوكعلى  َّ

ً فقد ترك كل هذا ورمـاه وراء ظهـره، وخـرج مـن بغـداد هاربـا .جاه أو سلطة
ِّ وليؤكد صدق نيتـه .الآخرة إلى ًمن الدنيا وساح في الأرض باحثا عن طريق

َْمــن أنــه لم  يعــد معــول الــسلطة ولا وجههــا الأيــديولوجي الــذي يــصبغ عليهــا َّ
  .الشرعية

ِّأن ينبه السلطان: ً ثانيا  - وهو الدعاء والثنـاء -َّأن هذا التقليد  إلى ْ
ًليس إلا نفاقـا مـن علمـاء الـسوء طمعـا في عطـاء الـسلاطين، فالـدعاء ًَ َ َ  علـى َّ

َّ لأن الـــشمس لا تحتـــاج وأمـــا الثنـــاء فهـــو لحـــن الكـــلام: "المـــلأ يقـــول الغـــزالي
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َمطلقا بأن يشار ُ ّ َّ وأما الجمال إذا وصـل لغايـة ..رفعتها وضيائها بالبنان إلى ً
َالكمــال كــسد ســـوق الماشــطة، وأصـــبحت يــد الماشـــطة عاطلــة َ  ، ومعـــنى)١("َ

ْهــذا أنــه إن وجــد مــن يثــني َ ِ ًالــسلطان ويــذكر محاســنه، فهــذا يعــني نوعــا  علــى ّ
ًمن النفاق وأنـه لا حـسنات للـسلطان، لأنـه إن كـان عـادلا ومـستقيما فلـن  ً ْ

ْمن يثني عليه، وهذا هو مقصوده إلى يحتاج َ.   
  

صـدق  علـى َّأما النصيحة وعـرض الحاجـة فهمـا الأهـم، وهـذا تأكيـد
   .ة السياسيةتوبته وتشبثه بموقفه القاضي بتغيير موقفه تجاه السلط

  

 ِّفلـم يعـد الغـزالي يمثـل الـسلطة العلميـة المتواطئـة مـع الـسلطة الـسياسية
هتمــام بــسلوك هــذه الــسلطة الاأن تخلــع عليهــا الــشرعية الدينيــة دونمــا علــى 

َُّالتي كانت تختزل كل المشاكل من ظلـم وفقـر الـتي كانـت تثقـل كاهـل الأمـة 
   .الإسلامية في قضية ثانوية وهي مصدر السلطة

  

 - في الجــزء الثـــاني مــن حيــاة الغـــزالي الــسياسية والفكريـــة -َّأمــا الآن 
نفــسه في الــدائرة الرسميــة وأصــبح  علــى َّفقـد تخلــص مــن الحــصار الــذي فرضـه

 -بمواقفه الجديدة وآرائه المغايرة والمخالفة للتقليد السائد بين علمـاء العـصر 
ؤال حـول طبيعـة  أصبح يؤسس قلـق الـس-وهم الذين سماهم بعلماء السوء 

   .َّالسلطة بدل السؤال الموجه والمتواطئ حول مصدرها
  

إĔـــا الـــسلطة العلميـــة تمـــارس دور الـــضبط والوقـــوف أمـــام أي ســـلوك 
   .سلطوي غير أخلاقي وغير عادل لتقويمة وكشف ظلمه
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ًوفي هذا الإطـار يوجـه النـصيحة للملـك تاركـا الحاجـة ْمـا بعـد أن  إلى ِّ
الإرشـــاد، ولـــن يخـــرج عـــن الإســـلام وهـــو يمـــارس ّيـــؤدي واجبـــه في النـــصح و

وظيفته الشرعية كفقيه من واجبه تذكير السلطان ونصحه، بل توجيـه النقـد 
 - ىحـضرة المـصطف"َّإليه وتضييق صدره، فالنصيحة لن تكون إلا من قول 

 يــضفي الــشرعية الدينيــةحــتى . "-عليــه أفــضل الــصلوات وأكمــل التحيــات 
ْمـن اēمـوه  على ًاليم الدين الإسلامي، ضدانصيحته ويثبت تشبثه بتععلى  َ

: لـــسان الرســـول وهـــو القائـــل علـــى في دينـــه وعقيدتـــه، فهـــو يـــورد النـــصيحة
ًتركت فيكم واعظين، صامتآ وناطقا"    ."الصامت الموت والناطق القرآن: ً

  

ْفلــيعلم كــل مخلــوق بــأنني لــه : "ًويــضيف الغــزالي عارضــا قــول الرســول
 فـــإذا أردتم أن .ًبالمرصــاد، وســأفتح المــصيدة فجــأة وأبعـــث مــن قبلــي رســولا

الملــوك الــذين  إلى - يقــول الغــزالي -تــروا مــاذا ســأفعل بكــم فلينظــر الملــوك 
   .)١("مضوا

إن التذكير بالموت من النصائح الهامة التي يحرص عليها الغزالي، فقد 
ًركز عليها كثيرا في كتاب  َ، وذكـر ملـك المـوت وكيـف يـأتي "نـصيحة الملـوك"َّ ََ

َِليقهــر كــل ملــك في الأرض ويزيحــه عــن عرشــه وكأنــه لم يكــن، ويأخــذ كــل 
عـذاب تكـون بدايتـه َّأما : مصيره المحتوم حيث تبدأ رحلة السؤال إلى مخلوق

  .ًمن القبر، وإما نعيم تكون بدايته أيضا من القبر
موضـــوعات المـــوت وعـــذاب القـــبر وســـؤال الملكـــين  علـــى ركـــز الغـــزالي

ًمنكـــــر ونكـــــير، فخـــــصص لـــــذلك كتابـــــا كـــــاملا ضـــــمن موســـــوعته الدينيـــــة  ً َّ
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، وقـــد ذكـــر في رســـالة ســـنجر في موضـــوع "إحيـــاء علـــوم الـــدين"الأخلاقيـــة 
   .)١("الإحياء"ه المضمون بما كتبه في ًالموت كلاما شبي

  

َِّلــــــذلك نقــــــول إن كــــــل الأفكــــــار المتعلقــــــة بالأخلاقيــــــات، ســــــواء في 
موجـودة " فضائل الأنـام"ُِأو الرسائل التي جمعت في كتاب " نصيحة الملوك"

تحــت نفــس العنــاوين وبــنفس المــضامين والــشواهد " لــدينإحيــاء علــوم ا"في 
   .الدينية والتاريخية

 يقــــول -وكــــل الملــــوك والــــسلاطين الــــسلاجقة الــــذين ســــبقوا ســــنجر 
 وهم ملكشاه وألب أرسلان وطغرل يـردد بلـسان الحـال مـن تحـت -الغزالي 
َّيــا ملــك، يــا قــرة العــين، يــا ابــن العزيــز، إيــاك إيــاك إذ لــو تعلــ: "الثــري  َّ م مــا َّ

ُحــل بنــا وأي الأهــوال رزينــا َ هــل يعــني ذلــك أن هــؤلاء كــانوا ظلمــة وغــير ."ِّ ََ
عــــادلين ؟ أو أĔــــم لم يكونــــوا يطيعــــون االله؟ أم إن الموقــــف صــــعب وســــؤال 
القـبر شــديد، وأنــه بـالرغم مــن عــدل واســتقامة هـؤلاء الملــوك والــسلاطين قــد 

َّتعرضـــوا لمـــا تعرضـــوا إليـــه مـــن الأهـــوال، فمـــا بـــال ســـلطان  هـــذا الزمـــان وقـــد َّ
  تفشَّي الظلم والفقر المدقع بين رعيته؟ 

  

َّإلا أن الغزالي يقصد من ذلك أنـه بـالرغم مـن عـدل واسـتقامة الملـوك 
َّسنجر، قد حل đم من شـدة الموقـف، ورأوا مـن الأهـوال مـا  على السابقين َ

لـــــسان هـــــؤلاء الملـــــوك  علــــى  يقـــــول الغـــــزالي.رأوا مــــن صـــــعوبة ســـــؤال القــــبر
ً الــــسلاجقة آبــــاءا وأجــــدادا لــــسنجر موجهــــا الخطــــابوالــــسلاطين ِّ ً هــــذا  إلى ً

َّلو تعلم ما حـل بنـا وأي الأهـوال رأينـا، لـن تنـام ليلـة شـعبان وفي : "الأخير 
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َّرعيتـك جـائع، ولـن تلمـس برغبتـك ثوبــا وفي رعيتـك عريـان، ومـا تبقـ  مــن ىً
ْمال إلا ويـعرض عليك وتسأل عنه يوم القيامة ُ َْ ُ َّ ٍ")١(.   

  

َّ لكي يذكر السلطان أن الـدنيا حقـيرة وفانيـة، ىيعود الغزالي مرة أخر ِّ
ْ العاقـــل أن يجتهـــد مـــن أجـــل الآخـــرة، وبمـــا أنـــه يملـــك أحـــسن وســـيلة ىوعلـــ

ْلعبــادة االله وهــي نعمــة الــسلطنة، فمــا عليــه إلا أن يــروي شــجرة إيمانــه وهــي  َّ
: يقــول الغــزالي" نــصيحة الملــوك"نفــس الــشجرة الــتي تكلــم عليهــا في كتــاب 

َتـروىإن شجرة الإيمان " ام  مـن الطاعـة، وأصـلها مـن العـدل، ورسـوخها لـدوُْ
ْ، وذلــــك مــــن أجــــل الخــــلاص في الآخــــرة، فــــإن )٢("-  تعــــالى-ذكــــر الحــــق 

ً يقــول الغــزالي موجهــا الخطــاب للملــك ســنجر -خلــصت مــن عــذاب القــبر  ِّ
ــــوم ســــوف يــــسأل - ــــوم القيامــــة، ففــــي هــــذا الي ــــن تخلــــص مــــن ســــؤال ي ْ فل ُ

الـــذين " َّلا االلهلا إلــه إ"مــاذا فعلــت بعبادنـــا، والــذاكرين لكلمــة : "الــسلطان
   جعلناهم رعيتك؟

  

ُوكـأن الغـزالي يحـذر الـسلطان مـن أنـه إن مـسه بـسوء، حتمـا سيــسأل  ًَ َّ ْ ِّ َّ
َّيوم القيامة، فحرمة المـؤمن أعظـم مـن حرمـة الكعبـة، فـإذا سـولت للـسلطان 

 لفقهـــاء الـــسوء وعلمـــاء إرضـــاءنفـــسه بـــأن يقـــوم بـــأي إجـــراء ضـــد الغـــزالي، 
   .يوم القيامةَّالسلطان فإن االله سيسأله 

  

القيــام  علــى ًويــضرب لــه مــثلا بعمــر بــن الخطــاب الــذي رغــم حرصــه
 -َّبواجــب المــسئولية ومراعـــاة عبــادة االله فإنــه ظـــل في الحــساب لمــدة طويلـــة 
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 عمـر بـن الخطـاب ىلسان أحد الـصحابة الـذي رأ على كما يحكي الغزالي
 . وهـو في أحـسن حـال- وذلك بعد اثنتي عشرة سنة مـن وفاتـه -في المنام 
 الآن كنـت في حـتى":  قـال."يا أمير المؤمنين ماذا فعـل االله بـك؟: "فقال له

ًالحساب، وكان عمل العمر كثير الخطأ، لولا أن االله كان كريما َّ")١(.   
ًذلـــك موجهـــا الخطـــاب لـــسلطان ســـنجر قـــائلا  علـــىِّويعلـــق الغـــزالي ً ِّ :

ًفهــذا حــال أعــدل النــاس، فقــس عليــه حالــك، وأنــت أقــل عــدلا مــن عمــر "
   ."أهالي طوس ونالهم الفقر على بن الخطاب، وفي عهدك وقع الظلم

  

هذا هو المسكوت عنه في العبارة السابقة للغزالي، لذلك يطلـب منـه 
َّأن يتشبهه بسيرة أبيه ملكشاه، وه    :و يذكر هذه السيرة لسببينْ

ـــه-الأول  ـــه :  - َّ وهـــو المـــصرح ب ـــه لأن ـــده أن يـــسلك ســـيرة أبي َّإذ يري ْ ْ
ًكان عادلا ومستقيما ً.   

تـذكير الـسلطان بـسيرة أبيـه، الـذي  : -َّ وهو غير مصرح بـه -الثاني 
ٌ عنــده بمكانــة مرموقـة، وأن للغــزالي كـسلطة علميــة فــضليحظـىكـان الغــزالي  ْ َ 

ـــــــرز المـــــــدافعين عنهـــــــا وســـــــلاحها علـــــــى  ـــــــسلاجقة، فقـــــــد كـــــــان أب ـــــــة ال دول
   .الأيديولوجي

  

والغـــزالي الــــذي عـــاش في بــــلاط الخلافـــة العباســــية وفي كنـــف الدولــــة 
السلجوقية يعرف أن أمر الـسلطة ومـصير الدولـة لـيس في يـد الملـك وحـده؛ 
ًبــل إن الأمــراء يلعبــون دورا مهمــا في تحريــك دواليــب اللعبــة الــسياسية لأي ً 
دولـــة، خاصـــة التحالفـــات الداخليـــة والحـــساسيات الشخـــصية والاعتبـــارات 

                                                             
 .٣٩ ص. نفس المصدر) ١(



٢٥٥ 
 

ـــــداء ـــــيهم هـــــذا الن ـــــذلك يوجـــــه إل ـــــة، ل ـــــى أيهـــــا الأمـــــراء: "ِّالعائلي ـــــة  عل الدول
  : ، وهو نداء يذكر فيه أمرين"الجديدة

 الـــــذي لمهــــم الـــــدور اىأهميــــة الأمـــــراء في قيــــام الدولـــــة، ومــــد: الأول
   .يلعبونه في استمرارها

ـــاني ـــة الـــتي كـــان أحـــد كـــون: الث ـــدة بالنـــسبة للدول  هـــذه الدولـــة جدي
وجوهها البارزين، وكان يشتغل في بلاطها، فهي جديدة عليه بعد أن أخـذ 
َّلنفــسه مــسافة عــن الــسلطة الــسياسية، وأصــبح وكأنــه غريــب عمــا يجــري في  َ

ً فمن المستغرب إذن أن يصف الدولة بالجدة وهو يعرف جيـدا أن .قصورها
لدولة السلجوقية وابن ملكشاه، فدولة سـنجر اسـتمرار الملك سنجر سليل ا

   .َّللدولة السلجوقية إلا أĔا جديدة عند الغزالي في ثوđا الجديد
ــــى َّولمــــا كــــان الغــــزالي ــــيهم بالنــــصيحة  عل ــــدور الأمــــراء اتجــــه إل َّعلــــم ب

ًوتعلمون بـأن الملـك لـيس ملكـا واحـدا؛ بـل الملـك اثنـان: "ًوخاطبهم قائلا ً َّ :
راسـان، والثـاني ملـك الــسماء والأرض، الـذي هـو لـه ولكــم، الأول ملـك خ

ًفإن ملك خراسان ملكا عليكم اليوم، فغـدا يـوم القيامـة  ً  - يقـول الغـزالي -ْ
: ًتقفــون معــا أنــتم الأمــراء وملككــم للحــساب، فيقــال لكــم أنــتم وملككــم

   .)١(كيف آتيتم حق النعمة؛ نعمة الحكم والسلطنة؟
 الغزالي في رسالته للملك سنجر مـن النـصيحة الـتي شملـت ىلقد انته

 وفي عرضــه .عــرض الحاجــة إلى ًأيــضا نــصيحة الحاشــية وهــم الأمــراء، وانتقــل
َّ أنــه أصــبح يعــيش مــع عامــة وخاصــةىلحاجتــه يؤكــد الغــزالي مــرة أخــر َّ")٢(. 
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إن أهـل : "َّوقبل عرض حاجتـه الخاصـة فـضل البدايـة بالحاجـة العامـة، وهـي
طــوس في أزمــة شــديدة، مــشردون ومــصابون في الظلــم والقــصمة، وكــل مـــا 

 كمــــا يبــــست .ًكــــان مــــن الــــزرع والقمــــح ذهــــب هبــــاء مــــن الجفــــاف والــــبرد
 فقــــد -  تعــــالى-الأشــــجار المثمــــرة منــــذ مائــــة ســــنة، فــــارحمهم يرحمــــك االله 

   .)١(" المؤمنين، وانحنت أعناقهم من البلاء ومحنة الجوعانقصمت ظهور
  

يصف الغزالي ما وصل إليه أهل طـوس مـن الظلـم والجـوع، وأن هـذه 
الأزمة الشديدة حلها بيد الملك سنجر، فهذه الحاجة العامة أهم لديه لأنـه 

   .في قضائها قضاء لحاجته الخاصة
  

ُّهكــذا يــستغل الغـــزالي وقوفــه بـــين يــدي الـــسلطان ويــستعمل ســـلطته 
ــــسلطة ــــة، أمــــام ال ــــع المــــسلمين في إبــــلاغ  الديني ــــوب عــــن جمي الــــسياسية لين

   .مطالبهم للملك
  

ًيقــوم đــذا تقربــا ًاالله، ولــيس تقربــا إلى ُّ َّالــسلطة، فكلمــا اجتمعــت  إلى ُّ
 َّنـاس، وكلمـا كانــتًالـسلطتان الـسياسية والدينيـة كانتـا حتمـا ضـد مـصالح ال

  .السلطة الدينية في صف مصالح الناس كانت المعادلة متوازنة
  

ْ تــــشبه وظيفــــة الغــــزالي المكانــــة الــــتي يجــــب أن يكــــون عليهــــا المثقــــف 
 بــــالمثقف العــــضوي المــــرتبط ىبمفهــــوم الأدبيــــات الماركــــسية، وهــــي مــــا يــــسم

   .بالجماهير العريضة البعيدة عن السلطة وامتيازاēا
                                                             

 .نفس المصدر والصحفة )١(
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هالي طوس يعانون الفقر المدقع، فإن أطواق الذهب تثقـل فإذا كان أ
َأعنــــاق حاشــــية الــــسلطان وهــــو كنايــــة عــــن البــــذخ الــــذي كــــان يعــــيش فيــــه  َ

   .السلطان وحاشيته
  

َّأمـا حاجتـه الخاصـة فإĔـا تتعلـق بموضـوع المراسـلة الرئيـسي والـتي تمـت  َّ
ـــه مـــن طـــرف بعـــض  ـــالطعن الـــذي تعـــرض ل ـــسلطان، وتتعلـــق ب َّبينـــه وبـــين ال

َّلعلمــاء والفقهــاء الــذين اēمــوه في دينــه وعقيدتــه واēمــوه بالتطــاول والطعــن ا َّ
   .في الأئمة السابقين

  

يذكر الغزالي السلطان بأنه اعتزل الناس والحياة لمدة اثنـتي عـشرة سـنة 
ًأدار فيهــا ظهـــره للـــدنيا ومـــشاغلها، مبتغيــا وجـــه االله وقاطعـــا كـــل الأســـباب  ً

َّ باعها بالآخرة الباقية، وأنه بعد رجوعـه مـن عزلتـه بالدنيا الحقيرة الفانية التي
ـــوزير نظـــام الملـــك، التـــدريس فكـــان  ـــن ال ـــوزير فخـــر الملـــك اب ـــه ال عـــرض علي

َّإن هــذه الأيــام لتحمــل كلامــي، فــإن كــل : "جــواب الغــزالي بالاعتــذار، قــال
ْمــن ينطــق بكلمــة حــق في هــذه الأيــام تعاديــه الأبــواب والجــدران، وأنــا  حــتى َ

 إن الغـزالي قــد اقتنـع أن العـصر لم يعـد كــسابقه، .)١("ا لأهلهـاسـلمت الـدني
َّوأن الظلم متفش بين المسلمين، خاصة من جانب السلطة، بل ووقع عليـه 

فــاليوم : "ْ هــذا الظلــم بعــد أن أدُيــن في دينــه وعقيدتــه، يقــول-ً هــو أيــضا -
حــدِّ أني أسمــع مقــولات لــو رأيتهــا في المنــام لقلــت أضــغاث  إلى  الأمــرىانتهــ

 لقد اسـتغرب الغـزالي للأمـر، فهـو لم يـشعر đـذا الظلـم بـل إنـه هـو ."أحلام
الذي كان يمارسه في مرحلته الأيديولوجية، عندما كان يتقاسـم الـسلطة مـع 
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ــــة ودولتهــــا الــــسلجوقية، كــــان يكفــــر ويـــــتهم كــــل معــــارض للــــسلطة  َّالخلاف َ ُِّ َ
  .ًسية مما يجعل دمه حلالاالسيا

ًواليــوم وقــد اēــم في دينــه وعقيدتــه، واعتــبر مــا وقــع عليــه ظلمــا كبــيرا،  ً ُِّ
ـــه الحـــيرة ولم يـــصدق مـــا يـــسمعه، وهـــو الـــذي قـــض ّوانتابت ـــه في بحـــور ىَْ  حيات

إني أسمع مقولات، لو رأيتها في المنـام لقلـت أضـغاث : "العلوم الدينية فقال
ــــصقت بــــه الغــــزالي الــــدفويتــــولى  ."أحــــلام َاع عــــن نفــــسه مــــن الــــتهم الــــتي ألُ ِ ْ

   .ُِّوأشعرته بالظلم، بعد أن اēم في علومه العقلية وعلومه الدينية
  

َّأمــا مــا يتعلــق بــالعلوم العقليــة، فــالغزالي لا يتعجــب إذا اعــترض عليــه  ََّّ
، "الإدراك علـى الكثـير مـن الغرابـة، العـسير"أحد لأنه يعـترف أن في كلامـه 

َّ وكفـــر الأولىكثــير مــن الغرابـــة لأĔــا علـــوم حارđــا الغــزالي نفـــسه في مرحلتــه  َ
َّأصــحاđا وهــم الفلاســفة، خاصـــة وأن قـــراء الغــزالي هـــم رجــال الــدين أهـــل  ُ َّ

النقليـــات، وأن اĐتمـــع الإســـلامي قـــد خـــلا مـــن  علـــى َّالنقـــل، وقـــد عـــودهم
   .ق العربيالفلاسفة ومن أي حركة عقلانية، خاصة في المشر

  

ْفغريب أن يتبني الغزالي العقليات وأن تأتي منه، وهم يستنكرون هـذا  َّْ
  الكلام وينتقدونه عند الفلاسفة، فما الوضع إذا صدر من حجة الإسلام؟ 

  

 المؤلفـات الـتي تتنـاول فيهــا الإدراك، فـإن هـذه علـى َّأمـا كوĔـا عـسيرة
المعقــــــولات قــــــد وقعــــــت بــــــين أيــــــدي الفقهــــــاء وعلمــــــاء الكــــــلام الــــــذين لا 

 مـــا ىَّيـــستطيعون إدراك المعقـــولات لأĔـــا فـــوق إمكانيـــاēم الفكريـــة، وتتعـــد
 َّلـديهم مــن معــارف لأĔــا مغرقــة في التجريـد، ورغــم ذلــك فقــد تعهــد الغــزالي



٢٥٩ 
 

يــصبح إدراكــه  حــتى لعــسيرنفــسه شــرح الغريــب مــن كلامــه وتقريــب اعلــى 
   .ًسهلا

 - يقـول الغـزالي -فـإني "فرغم غرابة هـذه المقـولات، وعـسر إدراكهـا 
ًحاضـــر لـــشرح وإثبـــات مـــا قلـــت لكـــل مـــن كـــان عالمـــا، ومـــن الـــسهل ْ  علـــى َ

َّإثبات الحجة ُ".   
َّقد نبه الغزالي في أغلب المقدمات التي كـان يقـدِّم đـا لكتبـه المـضنون 

َّمـن العـارفين والراسـخين في العلم،وينـصح بـألا يطلــع أĔـا للخاصـة  علـى đـا َّ
غــير  علــى المــضنون بــه"عليهــا عامــة النــاس، يقــول الغــزالي في خطبــة رســالة 

ْعلـــم أن لكـــل صـــناعة أهـــلا يعـــرف قـــدرها، ومـــن أ: ""أهلـــه َ ً َّ  نفـــائس أهـــدىّ
غـير  علـى غير أرباđا فقد ظلمهـا، وهـذا علـق نفـيس مـضنون بـه إلى صناعة

ْأهلــه، فمــن  ْصــانه عمــن لا يعــرف قــدره فقــد قــضي حقــهَ  وكــذلك نجــد .)١("َّ
الــتي ضـــمنَّها الكثـــير مـــن " مـــشكاة الأنـــوار"نفــس الكـــلام في خطبـــة رســالة 

مقرونــة بمــا تــشير إليــه ظــواهر الآيــات المتلــوة والأخبــار  أســرار الأنــوار الإلهيــة
ً صــعبا ىًلقــد ارتقيــت بــسؤالك مرتقــ: "ًالمرويــة، ويجيــب الغــزالي ســائله قــائلا

َّتنخفض دون أعاليه مرامي أعين الناظرين، وقرعت بابا مغلقـا لا ينفـتح إلا  ً ً
َّ، أمــا في النقليــات أو العلــوم الدينيــة، فــإن الغــزالي لم )٢(" للعلمــاء الراســخين
ēًامــات الموجهــة إليــه، واعتــبر مــا نــسب إليــه كــذبا وافــتراءا يــستطع تحمــل الا ً ِ ُ َّ

َّوإفكا مبينـا، لـذلك لـيس لديـه مجـال للـدفاع أو الـشرح أو التوضـيح، إلا أن  ً ً
ّيـقسم للسلطان أن هذا كذب وافتراء ِْ ُ.   
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 رحمــة -ا مــا قيــل مــن طعــن في الإمــام أبي حنيفــة ّوأمــ: "يقــول الغــزالي
 فلا أتحمله، باالله الطالب الغالـب المـدرك المهلـك الحـي الـذي لا -االله عليه 

َّإلـــه إلا هـــو، بـــأن اعتقـــادي في أبي حنيفـــة، أنـــه كـــان أكثـــر غوصـــا مـــن أمُـــة  ً
ً فكل من حكي شيئا غير هذا مـن عقيـدتي أو خطـي أو لفظـ،"ىالمصطف ْ  يَ

، فإذا كان الغزالي قد وعد الـسلطان بـأن يـشرح ويرفـع قلـق )١(" فهو كاذب
َْ فإنـه لم - كما سنتبين ذلك فيمـا بعـد -عبارته الفلسفية المغرقة في العرفان 

ـــه مـــن طعـــن في مـــذهب أبي  ـــدافع وأن يوضـــح فيمـــا نـــسب إلي َيـــستطع أن ي ِ ُ ْ ْ
  .ًحنيفة، واعتبر ذلك كذبا وافتراء

ْجتـــه مـــن الـــسلطان بـــأن يعفيـــه مـــن التـــدريس،  بعـــد ذلـــك طلـــب حا
ـــوزير فخـــر الـــدين، فـــإن زمـــن التـــدريس في  ـــتي أبلغـــه إياهـــا ال َّوهـــي الرغبـــة ال ّ
ـــسياسية قـــد ولي، خاصـــة أن  ـــسلطة ال ـــتي أنـــشأēا ال ـــة ال َّالمؤســـسات التعليمي َّ َ
َْالهـدف لم يكــن Đــرد نــشر العلــم فقــط؛ بــل للــدفاع عــن أيديولوجيــة الخلافــة 

ـــسنية ضـــد الهجمـــات الـــشيعيةالعباســـية ودول ـــاب .ُّتهـــا الـــسلجوقية ال  وقـــد ت
ْالغــزالي عــن تلــك الفــترة، وإن رجــع للتــدريس فلــن يكــون هــو نفــس الغــزالي 

ــــذي كــــان ــــى ال ــــك عل ــــوزير نظــــام المل ــــسلطة .عهــــد ال ــــه ســــيعارض ال ــــل إن َّ ب
ـــــاس والحفـــــاظ ـــــسياسية ويطالبهـــــا بالعـــــدل والاســـــتقامة وخدمـــــة الن ـــــى ال  عل

ْأن تعفـوني مـن : " السلطة الحاكمـة، فكـان طلبـهىمصالحهم، وهذا لن يرض
َّزاويــتي الآمنــة، فــإن الأيــام لا  إلى أعــود حــتى التــدريس في نيــسابور وطــوس،

   .)٢( "تتحمل كلامي، والسلام
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 .٤٣نفس المصدر، ص  ) ٢(
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إن الغزالي الذي ارتبط بالتدريس سواء في نظامية نيسابور أو بغداد، 
ّي جــاء ليــدافع عــن مــصالح النــاس، وينبــه الغــزالي الجديــد الــذ قــد قطــع معــه

َّالــــسلطة لعيوđــــا وتفريطهــــا في حــــق العبــــاد وحــــق االله، إذ إن هــــذه الــــسلطة  ْ ِّ ِّ
لازالـــت تتعامـــل مـــع الغـــزالي الأيـــديولوجي الـــذي يجـــب أن تعيـــد لـــه اعتبـــاره 

مـــصداقيته لأنـــه مــصدر شـــرعيتها، لـــذلك يـــروي  علــى وتــدافع عنـــه وتحـــافظ
ه عنــدما ألقــي الغــزالي خطابــه في حــضرة ملــك َّأنــ" كتــاب الفــضائل"جــامع 

ــــضروري لنــــا حــــضور علمــــاء العــــراق : "الإســــلام كــــان جوابــــه كــــان مــــن ال
   ."وخراسان ليسمعوا كلامك ويعلموا اعتقادك

  

ًالأهــــم طبعـــــا لــــيس الـــــدفاع عــــن الغـــــزالي، بــــل الـــــدفاع عــــن مـــــصدر 
: الـــشرعية، فالـــدفاع عـــن الـــسلطة الدينيـــة هـــو دفـــاع عـــن الـــسلطة الـــسياسية

ـــا تجـــد كلمـــة  ـــادلان التأييـــد، وهن ـــسلطة، ويتب ـــسياسي يتقاسمـــان ال ـــديني وال ال
، خاصــــــة أن الدولــــــة "الــــــدين والملــــــك توأمــــــان: "الغــــــزالي الــــــشهيرة مكاĔــــــا

 ارتــبط نــضالها الــسياسي بالمــشروع الأيــديولوجي الــذي رسمــه الــسلجوقية قــد
الــوزير نظــام الملــك الــذي كــان فيــه الغــزالي أبــرز الوجــوه الــتي قامــت بأعبائــه، 
َّفالــدفاع عنــه اليــوم وإن تغــيرت مواقفــه الــسياسية، معنــاه الــدفاع عــن أصــل  ْ

لــذلك فرجــوع الغــزالي لخدمــة الــسلطة الــسياسية  هــذه الدولــة الأيــديولوجي،
 خاصــة -يعــرف الكــل  حــتى ْيجــب أن يــشاع بــين النــاس في جميــع الأقطــار

َِ أن قطيعة الغـزالي مـع الـسلطة ليـست إلا مرحلـة عـابرة وأن العـالم -العلماء  َّ ً
 العلمـــاء ىزالـــت ترعـــماَّ وأن هـــذه الأخـــيرة ،الفقيـــه قـــد عـــاد لخدمـــة الـــسلطة

: ْوالفقهــاء، لــذلك طلــب الملــك مــن الغــزالي أن يكتــب مــا قالــه في حــضرته
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ِّوالملتمس حاليا أن تكتب ما قلتـه بخطـك" َيـقـرأ علينـا، ونـأمر بإرسـال  حـتى ً ْ ُ
َّأطـــراف العـــالم، لأن خـــبر مجيئـــك إلينـــا قـــد شـــاع واشـــتهر في  إلى نـــسخ منـــه

 إن الــسبب الوحيــد الــذي .)١("يعلــم النــاس اعتقــادي بالعلمــاء حــتى العــالم
ْالمعـسكر؛ هـو أن يعلـم  إلى  الغـزالييءيحرص عليه الملك من إشاعة خبر مجـ

زال يعتـبر مـاَّمـا كـان عليـه، وأن حجـة الإسـلام  علـى زالمـاَّالناس أن الحـال 
بــلاط الــسلطة أكــبر  إلى َّالــسلطة القائمــة هــي الــسلطة الــشرعية، وأن مجيئــه

أن السلطة السياسية، تولي عنايـة  على التأكيد إلى  إضافةذلك، على دليل
  .  للقضايا العلمية وēتم بأمر الدين وتراقب العلماءىكبر

  

  الغزالي يرد التهم الموجهة إليه: ثانياً
  

َّولم يعــف الملـــك الغـــزالي مـــن التـــدريس، بــل قـــرر أن  ِ َتـبــــنىَْ  لـــه مـــدارس ُْ
ـــع العلمـــاء  ـــاĐيءجديـــدة، وســـتأمر الـــسلطة جمي  إĔـــا .ُّ للـــتعلم مـــن الغـــزاليب

ًمحاولــة مــن هــذه الــسلطة لتــدعيم شــرعية الدولــة أيــديولوجيا بإحيــاء مــشروع 
َّالــوزير نظــام الملــك، خاصــة أن الــذي قــام đــذه المبــادرة هــو ابنــه الــوزير فخــر 

َّ، إلا أن هــذه المــرة الأولىوظيفتــه  إلى الملــك، عندئــذ ســيعود حجــة الإســلام
بعلمه، ولتكوين جهـاز الـسلطة الدينيـة، وليـدافع عـن نفـسه للإفادة العلمية 

 .ضـــد مخالفيـــه ومنتقديـــه ليـــشرح مـــا غمـــض مـــن كلامـــه ويوضـــح إشـــكالاته
َّرأس الــسلطة الدينيــة، لأنــه يــتكلم مــن  علــى وهكــذا ســيعود الغــزالي ليكــون

يـصبح  حـتى موقع سلطوي، وقد نسجت السياسة حوله هالـة مـن القداسـة
َِ قبـل الغـزالي طلـب .الناس، خاصة العلمـاء مـنهمعقول  على لكلامه سلطة

                                                             
 ،٤٣ص. س المصدرنف) ١(
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قامـــت "الـــوزير فخـــر الـــدين بمعـــاودة التـــدريس في نيـــسابور، خاصـــة بعـــد أن 
َّ، إلا أن "ّقلــوب الأعــزة وأربــاب القلــوب وأهــل البــصيرة بتأييــد هــذا الطلــب

ْالغـزالي الـذي انعـزل ولازم الزاويـة، وعاهــد االله أن يأخـذ مـسافة عـن الــسلطة 
 كأيـــــديولوجي الدولـــــة الـــــسلجوقية الأولىتـــــدريس ليقـــــوم بوظيفتــــه لمَْ يعــــد لل

ًوالخلافــة العباســية، خاصــة أنــه اعــترف أن عملــه لم يكــن خالــصا لوجــه االله  َّ َّ
ْولا لنشر العلم، إلا أنه الآن يؤكد أنه وإن رجـع، فلـسبب واحـد هـو تعمـيم  ّ َّ

لــذلك ، "فـإن نــشاط العلـم قــد أخـذه الــوهن والفتـور: "العلـم ونـشر الــشريعة
وقـد نبهـت : "الطابع الديني العلمي لحركة التدريس فيقول على ّيؤكد الغزالي

في اليقظـــة والمنـــام بـــأن هـــذه الحركـــة مبـــدأ الخـــيرات، وســـبب لإحيـــاء العلــــم 
ــــه الملــــك .)١("والــــشريعة ــــب الغــــزالي مــــا طلــــب من ــــرد علــــى  كت ــــدين، ّلل الحاق

ِوتوضـــيح موقفـــه ممـــا نـــسب إليـــه مـــن  طعـــن في أئمـــة المـــسلمين، ومـــن إلحـــاد ُ
ِوكفــر، فهــو إن كــان لا ينفــي مــا نــسب إليــه في العقليــات فإنــه في النقليــات  ُ ْ
َّأو المسائل الدينية قد تبرأ مما نسب إليـه، واعتـبر ذلـك مـن دسـائس الحـساد  ُ َ ِ ُ

الواجهــة العلميــة بعــد غيــاب طــال  إلى والحاقــدين الــذين لم يرضــهم رجوعــه
، فهـذا لم يـرض مجموعـة مـن علمـاء الـدين والفقهـاء أكثر من عـشر سـنوات

َّفهــاج حــسد الحــساد، ولم يجــدوا أي طعــن مقبــول غــير أĔــم : "يقــول الغــزالي َّ
وكتـاب " المنقذ من الـضلال"َّألبسوا الحق بالباطل وغيروا كلمات من كتاب 

، خاصـــــة في كتــــــاب )٢("وأدخلـــــوا فيهــــــا كلمـــــات كفـــــر" مـــــشكاة الأنـــــوار"
ُّالــذي اēــم الغــزالي فيــه بأنــه طعــن في الإمــام " المنخــول مــن تعليــق الأصــول"
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َّأبي حنيفــة النعمــان، إلا أن الغــزالي بــالرغم مــن أنــه يــرفض التقليــد ولا يأخــذ 
ْأن يكـون قـد طعـن في الإمـام أبي حنيفـة أو غـيره نفـى َّإلا بكتاب االله، فقد 

ًولا أقُـلــد أحــدا : "ذهب القــرآن، يقــولمــن الأئمــة، ففــي الــشرعيات يتبــع مــ َِّ
   .)١("سند على خط ولا أبو حنيفة على من الأئمة، فلا الشافعي

  

ًورغــم أنــه يــرفض التقليــد إلا أنــه يحــترم الأئمــة الــسابقين، فنفــي نفيــا  َّ
ِقاطعا أن يكون قد طعن في الأئمة، وأكـد أن مـا نـسب إليـه مـن كـلام هـو  ُ َّ َّ ْ ً

َّمحض افتراء وكذب دس في كتبه من طرف الحاقدين والحاسدين ُ ُ َْ.   
  

ِّوإذا كــان قــد تــبرأ ممــا نــسب إليــه في النقليــات، فهــو يؤكــد كلامــه في 
   .َّالعقليات، ويتكفل بتوضيح غموض أغراضه ورفع قلق عبارته

  

 علـى الغـزالي في العقليـات علـى كـان اعـتراض علمـاء الـدين والفقهـاء
ّقـضيتين تمــسان جـوهر الإســلام، وهــو التوحيـد، فــإن كــلام الغـزالي فيــه شــبيه 

َّبكلام الفلاسفة الذين هاجمهم وكفرهم في كتابه  ، وكان "ēافت الفلاسفة"َ
  : ّالسؤال الموجه إليه كالتالي

 مــاذا يقـــول إمـــام الأئمـــة حجـــة الإســـلام في جـــواب الـــذين يعترضـــون
لا إلــه : مثــل" الكيميــاء"و" المــشكاة"بعــض أقوالــه المندرجــة في كتــاب علــى 

َّإلا االله توحيــد العــوام، ولا هــو إلا هــو توحيــد الخــواص النــور الحقيقــي "؟ أو "َّ
إن روح الإنــــسان في هــــذا العــــالم غريــــب، وهــــو مــــن العــــالم "؟ أو "هــــو االله

   .)٢("ذلك العالم إلى العلوي وشوقه
                                                             

 .٤٦ص . نفس المصدر) ١(
 .٤٦ص . نفس المصدر )٢(
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َّفع عـــن نفـــسه ضـــد هـــذا الاēـــام ْالغـــزالي أن يجيـــب ويـــدا علـــى فكـــان
   .ِّالمباشر الذي وجه إليه من أن كلامه هذا من كلام الفلاسفة

  

ْ لا يجــــب أن توضــــع ًكمــــا أكــــدنا ســــابقا، فــــإن كتــــب الغــــزالي الأولى
ـــرد إليهـــا هـــذه الأفكـــار، أو تحـــاكم َكمقيـــاس لأفكـــاره أو كنـــسق مرجعـــي تـ ُ ُّ َ ُ 

فـة الأيديولوجيـة، الـتي ُِضوئها، لأĔا مؤلفات كتبت تحـت ضـغط الوظيعلى 
ًكـــان يقـــوم đـــا، فهـــي كتـــب ســـجل فيهـــا الغـــزالي أفكـــارا دفاعيـــة ســـجالية  َّ

َّوانفعاليــة كــان الهــدف منهــا خدمــة غــرض سياســي معــين ومــسبق، فوظــف 
المعـرفي لخدمــة الــسياسي طالمــا أن الـسلطة العلميــة كانــت في خدمــة الــسلطة 

ياسي الإســــلامي هــــو َّالـــسياسية، ولمــــا كــــان الإشــــكال المحـــوري للفكــــر الــــس
َّ؛ كانــت الحاجــة ماســة إلى عية الدينيــة والتنــافس علــى الــسلطةمــشكل الــشر

علمـاء الــدين والفقهــاء الـذين يملكــون الحــق الـديني في إضــفاء الــشرعية علــى 
ُّالسلطة السياسية، فكانت جل الكتب التي كتبها الغزالي في مرحلـة الخدمـة  ُ

الاقتـصاد "و" ēافـت الفلاسـفة"و" المـستظهري" خاصـة -ط الخلافة في بلا
ية، بـــل كانـــت اســـتجابة ِّ لا تعـــبر عـــن آراء الغـــزالي الشخـــص-" في الاعتقـــاد

للــــدفاع عــــن الــــسلطة  في الــــبلاط كأحــــد المقــــربين بعلمهــــم لظــــروف وجــــوده
َّأن حرđــا الأيديولوجيــة كانــت أعنــف وأشــرس مــن حروđــا القائمــة، خاصــة 

   .العسكرية
  

، وكمــا "المنقــذ مــن الــضلال"َّأمــا عنــدما راجــع مواقفــه كمــا جــاء في 
ِّتــدل علــى ذلــك كتاباتــه اللاحقــة، فقــد تخلــى عــن خطــه الأول وانعــزل عــن  ّ ُّ

 أو كمــا -الــدنيا، وأخــذ يكتــب مؤلفــات ورســائل يمكــن تــسميتها بالخاصــة 



٢٦٦ 
 

َّ وهــي كتــب ســجل فيهــا مواقفــه -َّسماهــا هــو المــضنون đــا علــى غــير أهلهــا 
َّاصـــة بعـــد أن تخلـــص مـــن المراقبـــة والنفـــاق والريـــاءالخ وهـــي في مقابـــل كتبـــه . ْ

 وتـــــأتي .َّ الـــــتي كانـــــت عامـــــة للاســـــتهلاك وموجهـــــة لخدمـــــة الـــــسياسةالأولى
َُِكنقطـة التقـاء كتبــت بـين المــرحلتين، " إحيــاء علـوم الــدين"موسـوعته الدينيـة 

ً نوعـا مــن لـذلك كـان مـن الطبيعــي أن تجـد الأفكـار الـواردة في كتبــه الخاصـة
َّ وذلــك لمــا تــضمنته مــن ،المعارضــة والاســتغراب مــن الفقهــاء وعلمــاء العــصر
المشبعة " مشكاة الأنوار"أفكار فلسفية مغرقة في العرفان، كتلك الواردة في 

ــــة، ار عرفانيــــة مــــن المــــوروث والقــــديم، بأفكــــ ًالــــتي تناولــــت أفكــــارا ميتافيزيقي
بــاحثين الــذي حقــق كتــاب  يقــول أحــد ال.ُّوأخــرى تمــس العقيــدة كالتوحيــد

َّولعـل الغــزالي كـان أســبق فيلـسوف إســلامي إلى الأخــذ ": "مـشكاة الأنــوار"
َّفــإن " مــشكاة الأنــوار"ًبمــذهب الإشــراق الــذي نــرى أثــره واضــحا في رســالة 

تمييزه بين النور والظلمة وبين عالم الأنوار وعالم الظلمات، هـو المحـور الـذي 
ساسي في فلسفة إيران القديمة علـى نحـو مـا تدور حوله الرسالة، وهو تمييز أ

، وكــــــــــــذلك في الفلـــــــــــــسفة "AVESTAالأبــــــــــــستاق "وردت في كتــــــــــــاب 
  .الأفلاطونية الحديثة

  

نـــواة لمـــذهب فلـــسفي إشـــراقي، أهـــم " مـــشكاة الأنـــوار" وفي رســـالة 
جوانبـــه الجانـــب الأنطلـــوجي الـــذي يـــشرح ماهيـــة الوجـــود، والإيـــستمولوجي 

ْسيكولوجي الـذي يـشرح ماهيـة الـنفس، وإن الذي يـشرح ماهيـة المعرفـة، والـ
   .)١("كان الجانب الأول هو الغالب عليها

                                                             
  .٣٤، ص ١٩٦٤أبو العلا عفيفي، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة : تحقيق. مشكاة الأنوار: أبو حامد الغزالي) ١(
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ْكــان مـــن واجـــب الغـــزالي أن يــدافع عـــن هـــذه الأفكـــار ذات الطـــابع 
َّالفلسفي التأملي التجريدي، ولعل أغلب الدراسـات الـتي اهتمـت بـالغزالي،  َّ
خاصة تلك التي كان هاجسها الأساسي هو البحث عن الغـزالي الحقيقـي، 
لمَْ تتنـــــاول هـــــذه الـــــردود الغزاليـــــة عـــــن الإشـــــكالات الـــــتي كانـــــت تـــــصادف 

ـــتي زالي المتناقـــضة بـــين أفكـــاره الأولى حـــول مواقـــف الغـــالبـــاحثين  وأفكـــاره ال
ْضــمنها كتبــه المــضنون đــا علــى غــير أهلهــا، ولم يــستطع أحــد أن يــصل إلى  َْ َّ

ـــع عـــن ســـبب هـــذا التنـــاقض أو الاإعطـــاء تفـــسير ضـــطراب في المواقـــف  مقن
 خاصــة الدراســات الــتي كانــت تعتمــد علــى منــاهج كلاســيكية في .الغزاليــة

تلـك الدراسـات  حتى ؛ بلتسقط من حساباēا العامل السياسي والبحث،
َّالــتي كانــت تعطــي الأولويــة للعامــل الــسياسي، أو مــا يــسم َ  بالبنيــة التحتيــة ىُ

ـــاريخ الفكـــر  ِّخاصـــة الماركـــسية منهـــا، فظـــل الغـــزالي هـــو الطلـــسم المحـــير في ت َّ
   .الإسلامي العربي

  
  

ِّ الــتي جــاءت لحــل همــةوكانــت أهــم الحلــول المقترحــة أو التفــسيرات الم
هذا التناقض، هي تلك التي اقترحت التعامـل مـع مؤلفـات الغـزالي، باعتبـار 
ًصــــنف الطـــــالبين الموجهـــــة إلـــــيهم هــــذه المؤلفـــــات، أو اعتبـــــار الغـــــزالي محبـــــا  ُِِّ َّ َّ

   .َّللفلسفة إلا أنه كاره للفلاسفة
  

ــــك ىونحــــن نــــر َّ أن التعامــــل مــــع مؤلفــــات الغــــزالي، وكمــــا شــــرحنا ذل
َّســابقا، يــتم مــن خــلال مــرحلتين مختلفتــين شــكلتا التطــور الفكــري للغــزالي،  ُّ ً

ـــــة فهنـــــاك المؤلفـــــات الأولى ـــــة الـــــتي سميناهـــــا بالمؤلفـــــات الأيديولوجي  البغدادي
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َّلا ِّوأسماها الغزالي نفسه بالكلامية، وكل الأفكار التي جاءت فيهـا لا تعـبر إ
ُّعــن التوجــه الــسياسي الــذي كــان للغــزالي في هــذه الفــترة وهــي الوصــول إلى 

 ولأنـه كـان يتقاسـم الـسلطة مـع الـسياسي فكـان عليـه .الشهرة والجاه والمـال
ـــسلطة والـــدفاع عـــن  ـــاظر مـــن أجـــل تثبيـــت وضـــع ال ْأن يـــدافع ويـــساجل وين

ُشرعيتها، فأفكار الغزالي هنا يجـب أن تـسأل عـن صـدقها لا عـن صـح تها، ْ
ُ؛ بـل يجـب أن تـسأل عـن ُ تسأل عن مطابقتها لـروح الإسـلامَّكما يجب ألا ْ

 قدرة الغزالي على الدفاع والسجال، حيـث ىقدرēا على إقناع الخصم ومد
 مـــصالحه في قيــام ســـلطة معينــة ولـــيس ىأنــه يــدافع عـــن جهــاز ســـلطوي يــر

ِّكفرد لـه قناعاتـه الخاصـة، فالـسياسي هنـا يوجـه المعـرفي، بـل يوظ فـه لتغييـب ِّ
كل القيم العلمية، وتحـضر الأيديولوجيـة بأسـلوđا الميكـافيلي النفعـي، فهـذه 

   .مؤلفات السلطة
  

ـــــة، فإĔـــــا تعـــــبر عـــــن الآراء الشخـــــصية للغـــــزالي،  َّأمـــــا المؤلفـــــات الثاني َّ
ًوالمتعلقــــة بقناعاتــــه الفكريـــــة والمعرفيــــة بعيــــدا عـــــن التوظيــــف الأيـــــديولوجي،  ِّ

ــن هــذه الم َخاصــة وأنــه دشَّ إحيــاء علــوم "رحلــة بموســوعة دينيــة أخلاقيــة هــي َّ
" الإحيــاء"َّ أمــا مـا جــاء بعـد .كواجـب ديــني تجـاه الــدعوة الإسـلامية" الـدين

َّمــن مؤلفــات ورســائل، فإĔــا تعــبر عــن مواقــف شخــصية للغــزالي، لــذا سماهــا ِّ 
" الإحيــاء" العــام، وَّ موجهــة إلى الــرأيبالكتــب الخاصــة، فــإذا كانــت الأولى

َّ مــن االله بــأداء فريــضة الــدعوة الإســلامية، فــإن ىَّموجــه لنيــل الثــواب والرضــ
َّالمؤلفات الثانية موجهة إلى الخاصة، وإلى إشباع الطمـوح الفكـري، وإعطـاء 
ًالفرصــــة لتفجــــير طاقــــات اللاشــــعور المعــــرفي الــــذي ظــــل مكبوتــــا مــــن أجــــل  َّ َ
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نــت الــسلطة هــي الطريـــق النــزوات الحياتيــة مــن جــاه ومــال وشـــهرة، الــتي كا
   .الوحيد الموصل إليها في تلك الفترة من تاريخ الفكر الإسلامي العربي

  

َّلهـــذا لم يعـــر الغـــزالي أي اهتمـــام للا ْ ُِ ِّنتقـــادات الـــتي وجهـــت إلى كتبـــه َْ
ّالأولي الـــتي تعرضـــت لانتقـــادات شـــديدة ومواجهـــة عنيفـــة مـــن طـــرف جميـــع 

لخلافــــــة العباســــــية ودولتهــــــا المعارضــــــين للــــــسلطة الــــــسياسية المشخــــــصة في ا
ـــــــضائح الباطنيـــــــة"ية، خاصـــــــة كتـــــــب الـــــــسلجوق " ēافـــــــت الفلاســـــــفة"و" ف

نتقــــادات  ورغــــم ذلــــك لم يعــــر الغــــزالي هــــذه الا."عتقــــادقتــــصاد في الاالا"و
ēـام الحاسـدين اēامـات، و بنفـي هـذه الاى؛ بل اكتفوالاēامات أي اهتمام

ه الثانيــــة، أي في كتــــب َّ أمــــا في كتبــــ.ِّوالحاقــــدين بــــدس كــــلام علــــى مؤلفاتــــه
المرحلــــــة الــــــسياسية، فلــــــم يــــــستطع الغــــــزالي التــــــزام الــــــصمت والتعــــــالي عــــــن 

ًنتقادات الموجهة إليه، بـل أعارهـا اهتمامـا كبـيرا، ربمـا لخطـورة الاالا ً نتقـادات َّ
ُّلأĔــا تمــص عقيدتــه وتتهمــه في دينــه وتحــشره في زمــرة الفلاســفة، ولأن الأمــر 

َّأيضا يتعلق بآرائه الشخصي    .ة وأفكاره الذاتيةً
  

ِّودفاعــه هنــا لــيس مــن أجــل التأكيــد علــى ســلامة عقيدتــه، فهــو ينبــه 
َية أنه لا ينفي مـا نـسب إليـهمنذ البدا ِ ُ ؛ بـل يعيـب علـى منتقديـه أĔـم ليـسوا َّ
 فهم كلامه، فكلامه من نوع آخر لا يعرفه هؤلاء المنتقدون مـن ىفي مستو

   .م إلى مستواه إدراكهىعلماء الدين والفقهاء، ولا يرق
ِّ هـــذه الأســـئلة المتعلقـــة بموضـــوع المعقـــولات الـــتي نفي بدايـــة جوابـــه عـــ

ًوجــد الغــزالي فيهــا نفــسه مــضطرا لإيــضاح الغــامض مــن كلامــه، ســواء لأن 
َالملــك طلــب منــه ذلــك، أو لأنــه أراد إبعــاد شــبـهة الكفــر عنــه، أو لأنــه أراد  ْ ُ
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َّالــدفاع عــن مواقفــه الفكريــة الشخــصية شــبه هــذه الأ ســئلة عــن المــشكلات َ
العقليـــة باســـتعراض مـــرض القلـــب وعلتـــه، والجـــواب عنهـــا هـــو الــــسعي إلى 

 ويجـب أن يكـون .شفاء المريض، والجهال هم المرضـي والعلمـاء هـم الأطبـاء
ًالطبيب كاملا غير ناقص، والطبيب الكامل هو الذي لا يعالج إلا إذا كان 

   .ًمتأكدا من أن الشفاء واضح وظاهر
نهــا واحــد م: ي يــشبهه الغــزالي بــالمريض هــو أربعــة أنــواعوالــسائل الــذ

 ســؤاله، أمــا البــاقي فــلا طائــل مــن وراء فقــط هــو الــذي يمكــن الإجابــة عــن
   .إجابته

واحـدة منهـا يقبـل العـلاج، وأمـا : وهـذا المـريض أربعـة: "قول الغـزاليي
   .)١("الثلاثة الباقية فلا

ْهـــو مـــن يـــسأل بـــدافع : نـــشغال بـــهالـــسائل الأول الـــذي لا يجـــب الا َ
الحــسد والحقــد، ولا يبحــث عــن جــواب يــشبع حاجاتــه المعرفيــة ويرضــي بــه 
فضوله المعرفي، بل يطرح السؤال بدافع الحسد والنقمـة، وهـو غـير راغـب في 

ًبهه بـالمريض أيـضا، ولا يجـب الايش:  والسائل الثاني.الجواب لتفـات لـسؤاله ِّ
َّفعلتـــه مـــن الحماقـــة وعـــدم العقـــل، فهـــو أقـــرب إلى العـــوام الـــذين لم يـــشتغلوا 
ــــر  ــــد يكــــون مــــن الفقهــــاء والأدبــــاء والمحــــدثين، وأكث بــــالعلوم العقليــــة، بــــل ق

فـــاعتراض هـــؤلاء القـــوم لا يـــستحق : "المتكلمـــين مـــن العـــوام، يقـــول الغـــزالي
ــــستحق الجــــواب اعــــتراض الــــذين لم يخوضــــوا في علــــم  الالتفــــات، فكيــــف ي

   .ً ويضرب مثلا بقصة موسي والخضر من القرآن.)٢(ً"أبدا
                                                             

 .٤٧فضائل الأنام ص : أبو حامد الغزالي) ١(
 .٤٨ص . نفس المصدر) ٢(
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ور فهمـه الذي يحمل كل مـا لا يفهمـه علـى قـص: َّأما السائل الثالث
ًوعقله ولا يكون معترضا، بل يكون طالبا للعلم وسؤاله للاسترشاد، ولكنه  بليد ً

ُ فهـــذا أيــضا لا يـــوفهمــه عـــن إدراك حقــائق العلـــوم قاصــر َشتغل بجوابـــهً ْ )١( ،
ْويـورد الغـزالي حـديث الرسـول الـذي يـدعو فيـه إلى مخاطبـة النـاس علـى قــدر  َ

   .عقولهم
فهـــو الـــذي : - ويـــسميه الغـــزالي المـــريض الرابـــع -َّأمـــا الـــسائل الرابـــع 

يـــستحق إجابـــة الغـــزالي لأنـــه فطـــن وذكـــي والعقـــل غالـــب عليـــه كمـــا يقـــول 
َّ إلا أن هـذا .ير مغلوب للغضب والـشهوة وحـب الجـاه والمـالالغزالي، وأته غ

َ تستغرب إن رأيت أحدا لم يشفالنوع عزيز ونادر، لذلك يقول الغزالي لا ُ ً ْ 
َّمــن مرضــه بعــد أن يـقــدم لــه الــدواء فتأكــد أنــه مــن الثلاثــة الأولــين الــذين لا  َّ َُ ْ

   .أمل في شفائهم
  : ُالتي اعترض عليه đايبدأ الغزالي بالإجابة عن الأسئلة الثلاثة 

َّلا إله إلا االله توحيد العـوام، ولا "ُِاعترض على كلامه : المسألة الأولي
ّويقـوم الغـزالي الاعـتراض الموجـه إليـه عـن معـنى. "َّهو إلا هو توحيد الخـواص ِّ 
   :هذا الكلام، وهما اعتراضان

لا "َّأن كلام الغزالي طعـن وتنقـيص مـن قيمـة كلمـة : عتراض الأولالا
   . في حين هي سعادة جميع الخلق، وقاعدة جميع الملل،"َّإله إلا االله

وحيـــد الـــذي يـــسميه الغـــزالي ت" َّلا إلـــه إلا هـــو"َّأن : الثـــانيالاعـــتراض 
ْ منـــه، فكيـــف يمكـــن أن الخـــواص متنـــاقض، لأن المـــستثنى هـــو عـــين المـــستثنى

  ؟ ً شيئا هو المستثنى والمستثنى منهيكون
                                                             

 .٤٨ص . نفس المصدر) ١(
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ــــه إلا االله"َّعتراضــــين بــــأن كلمــــة يجيــــب الغــــزالي عــــن هــــذين الا " َّلا إل
توحيــد العـــوام، ويــشترك فيـــه كــل النـــاس علــى اخـــتلاف درجــات إدراكهـــم، 
وعلى اختلاف قدراēم العقلية، وعلى اخـتلاف ديانـاēم، فلـيس هنـاك أي 

َ في حين تعتبر صيغة .تمييز توحيـد الخـواص لأن فيهـا زيـادة " َّإلا هـولا هـو "ُ
َّ وهــذه الزيـــادة لا يعلمهـــا ولا يــصل إليهـــا إلا الخـــواص، .لا يــشرحها الغـــزالي

ْوليست على قدر العوام َ.   
  

ْالتوحيد عند الغزالي لـيس واحـدا إذ هنـاك مـستويات أو درجـات فيـه  ً
يعـــددها، ويـــشرح كـــل درجـــة علـــى حـــدة، فالتوحيـــد عنـــده لـــه ظـــاهر يدركـــه 

 درجـــات التوحيـــد هـــي وأولى. ميـــع، ولـــه بـــاطن وللبـــاطن بـــاطن، وهكـــذاالج
باللـسان دون اعتقــاد القلــب، وكـل المنــافقين يــشتركون " َّلا إلــه إلا االله"قولـه 

َّلا إلــه إلا " أمــا الدرجــة الثانيــة، وهــي درجــة اعتقــاد معــنى صــيغة .في ذلــك
 -وام الخلــق  وجميــع عــ.علــى ســبيل التقليــد دون محاولــة معرفــة حقيقتهــا" االله

َّ أمــا الدرجــة الثالثــة، وهــي عكــس . يــشتركون فيهــا-بــل اليهــود والنــصاري 
ببرهـــان محقـــق حـــتى ": "َّلا إلـــه إلا االله"الـــسابقة فيـــتم الاعتقـــاد بمعـــني صـــيغة 

ّيعرفهـــا كمــــن يعـــرف الحــــساب أن عــــدد الثلاثـــة عــــشر ثلـــث عــــدد التــــسعة  ْ َ
ـــثلاث الأولى قـــا."والثلاثـــين الأولى صـــالحب : ًئلاِّ ويعلـــق علـــى الـــدرجات ال

مقالــة، والثانيـــة صــاحب عقيـــدة، الثالثـــة صــاحب معرفـــة، ولــيس أحـــد مـــن 
ـــــاب المعـــــارف  ـــــاب الأحـــــوال غـــــير أرب ـــــة، وأرب ـــــثلاث صـــــاحب حال هـــــذه ال

  .)١("والأقوال
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فالدرجات الثلاث الأولى لم تصل إلى مستوى يـصبح معهـا التوحيـد 
ًحالــة ، كمــا هــو الحــال عنــد المتــصوفة، حيــث يــصبح التوحيــد ســلوكا وقــد 
ًتعــدى المقــال والعقيــدة والمعرفــة وأصــبح ظــاهرا علــى ســلوك وجــوارح المعتقــد 

  .đا
صــاحب حالــة " لا إلــه إلا االله"أن يكــون مــع معرفــة : الدرجــة الرابعــة

ـــأن ـــع معبـــودك، وأن تعـــيش ب ـــود إلا واحـــد، بمعـــنى أن تطي  لا يكـــون لـــه معب
أما العبارة فتكون للدرهم، أو الـشهوة أو . بالحال لا بالمعرفة" لاإله إلا االله"

الــــشيطان، ويــــشبه الغــــزالي التوحيــــد بالمـــــسهل الــــذي ينظــــف الــــداخل مـــــن 
  .الأخلاط، أى إذا يقم بوظفته فسيكون كالمسهل الذي لم يفعل فعله

  

ـــه إلا االله"حينمـــا تقـــضي كلمـــة : الدرجـــة الخامـــسة علـــى جميـــع " لاإل
ًالــشهوات مطلقــا بحيــث لا يتبــع المــرء الــشهوة في أي عمــل لا في مــا يوافــق 

لا يتحـرك إلا الـه، ولا يـسكن إلا االله، ولا يـتكلم : "الشرع ولا في ما يخالفة
د يخـــرج والفـــرق بـــين هـــذه الدرجـــة ومـــا تقـــدمها كبـــير، لأن التوحيـــ". إلا االله

وأما هنا فقـد غـادر جميـع . ذلك الرجل من يد الشهوات التي تخالف الشرع
  .ًالشهوات مطلقا

  

وهــى أعلــى درجـات التوحيــد عنــد الغــزالي، حيــث : الدرجـة الــسادسة
يخرج التوحيـد فيهـا المـؤمن مـن الـدنيا والآخـرة، وينفـي عنـه كـل العـالم وينفـي 

يــع ويغيــب عــن الجميــع، فــلا فيغيــب عنــه الجم"نفــسه هــو، ولايبقــى إلا االله 
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الفنــاء في "وتــسمى هــذ الحالــة ". يبقــي لا هــو ولا العــالم فيبقــى الحــق فقــط
وهنــا يرفــع الغــزالي توحيــد المتــصوفة إلى أعلــى الــدرجات، إلا أĔــا ". التوحيــد

ًولأن فهـم هـذا الكـلام يتطلـب نوعـا عاليـا . درجة لا يصل إليهـا كـل النـاس ً
الـة عـن شـرعية دينيـة يجـدها في حـديث من الإدراك، لذلك يبحث لهـذه الح

كل مـن لم تكـن لـه طاقـة للفهـم وإدراك هـذا المعـنى : "قدسي، يقول الغزالي
يطـــن أĔـــا همـــوم كبـــيرة، ولكـــن كمـــال التوحيـــد هـــو هـــذا ومـــصداق الحـــديث 

لا يــزال العبــد يتقــرب إلى بالنوافــل حــتى أحبــه، فــاذا أحببتــه كنــت "القدســي 
، )١("ولـسانه الـذي ينطـق بـه يبـصر بـه، سمعه الذي يسمع بع، وبصره الذي

 إĔــم المتــصوفة الــذين يــصفهم الغــزالي ."خــواص الخــواص"وهــذه هــي درجــة 
  وفي ذلــك.بــأĔم يظهــر علــيهم شــبه ســكر عنــد غلبــة حــال التوحيــد علــيهم

 يظنــــون أنــــه قــــد تحقــــق لهــــم الاتــــصال في الأولى: الـــسكر برتكبــــون غلطتــــين
ْالحلول، وفي الثانيــة يظنــون أنــه قــد تحقــق لهــم الاتحــاد، ومــن ويعــبرون عنــه بــ َ

ِّن الاتحــاد محــال يظــن أنــه حــصل الاتــصال، فهــذا قــول صــاحب ظــن يعلــم أ ُّ
َّ إلا أن الأمر لا يستمر علـى هـذا ."أنا الحق سبحاني: "تحاد حيث يقولالا

   .ًالحال فعندما يصحو المتصوف يعرف أنه كان مخطئا
  

إن الغـــــزالي الــــــذي جعـــــل درجــــــة المتـــــصوفة في التوحيــــــد هـــــي أعلــــــى 
 فهــو يــرفض .ًالــدرجات، ينكــر التــصوف الفلــسفي ويعــبره نوعــا مــن الغلــط

َّيـــصح لا هـــو إلا "الاتحـــاد والحلـــول، ويخلـــص في النهايـــة إلى النتيجـــة التاليـــة 
لا يـصح " هـو"إشارة إلى موجود لا موجـود غـيره، فـضمير " هو" لأن ،"هو

                                                             
  .٥٦، ص نفس المصدر) ١(



٢٧٥ 
 

َّة لا تـصح إلا إليـه، فهـذا معـنىِّ حقه، والإشـارَّإلا في ، وإذا "وَّلا هـو إلا هـ "ُّ
ْ لـيس علــى قـدر فهـم كــل َّإن هـذا المعـنىْ؛ إذ لم يفهمـه شـخص فهـو معــذور َ

   .)١("واحد
ُّدافع الغزالي الـذي اēـم في عقيدتـه عـن أفكـاره بمـا يجعـل متهميـه هـم 
ِّالمقصرون في التوحيد، فقصور معرفتهم منعهم من إدراك الدرجـة العليـا الـتي 
َُّوصل إليها، فإذا كان هناك من يـتهم في عقيدته فهم هؤلاء الفقهـاء ولـيس  ْ َ

   .الغزالي
ـــانيينتقـــل الغـــزالي بعـــد ذلـــك إلى توضـــيح موقفـــه مـــن ،  الاعـــتراض الث

  ؟ "االله هو النور"ما معنى : الذي وضع على شكل سؤال
  

ً الغـــزالي في اعتبـــار االله نـــورا أي تجـــسيم، لـــذلك فهـــو يعـــترض لا يـــرى
ــــذي لــــه شــــع ــــق إلا علــــى المحــــسوس ال ــــرون أن النــــور لا يطل َّعلــــى مــــن ي َْ ُ ْ اع، َ

: علــى القــرآن والرســول كقولــه" النــور" كلمــة لمــاذا أطلــق االله تعــالى: فيــسأل
ً نــورا مبينــاوأنزلنــا إلــيكم{ سموات االله نــور الــ{يــة وكــذلك الآ) ٤:١٧٤(} ً

ً الغزالي مانعا من إطـلاق النـور علـى االله، ، فلا يرى)٥٣ : ٢٤(} والأرض
مـــشكاة "ٍوقــد جــاء هـــذا في القــرآن، وشــرح ذلـــك بتفــصيل واف في كتــاب 

   ."الأنوار
َّأن " كلامــه لغــزالي للإجابــة عــن الــسؤال الثالــث وعــن معــنىَّثم ينتقــل ا

ــــوي ــــب، وشــــوقه إلى العــــالم العل ــــسان في هــــذا العــــالم غري ، وكــــان "روح الإن
َّعتراض الموجه إليه أن هذا الفلاسفة والنصارى، ويقـصد بالفلـسفة نظريـة الا
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مـا ِّ يؤكد الغـزالي أن الكـلام غـير خـارج عـن الإسـلام وكـل .ُُالمثل الأفلاطونية
في القرآن دليل عليه، ولا يبطـل بـإقرار فلـسفي أو نـصراني، وهـذا ظـاهر مـن 

ـــار وقـــد جـــاء  جـــواهر "و" الإحيـــاء"شـــرح ذلـــك في كتبـــه، كــــالآيـــات والأخب
ْفكـل مـن : "ً ويوجه الغزالي الدعوة إلى المعترضـين علـى كلامـه قـائلا."القرآن َ

ْأراد أن يعلم فليتأمل في هذه الكتب، ومن ينظر فيهـا ب َ عـين العنـاد والتعنُّـت ْ
   .)١(" تشفيه، فكيف يشفيه هذا المختصرفلا

  

ْيؤكــــــد الغــــــزالي أن مــــــن أراد ا َ َّ لفهــــــم، وكانــــــت نيتــــــه خالــــــصة وعنــــــده ِّ
ستعداد العقلي المطلوب لإدراك مثل هذه الأفكـار المغرقـة في المعقـولات، الا

َسيــصل حتمــا إلى معرفــة الحقيقــة، ويــشف ْ ُ  مــن مــرض الجهــل الــذي أصــابه، ىً
َأما المتعنت الحسود فالغزالي لا يشتغل بشفائه لأنه لن يشفي ُ َّ.   

  

ِّإفـشاء سـر الربوبيــة "عبـارة  مــا معـنى: سؤال الرابـع والأخـير وهـوَّأمـا الـ
ً لأنه إذا كان هذا السر صدقا، لماذا يكـون كفـرا ؟،.؟"كفر ًإذا كـان كـذبا،  ًُّ

ِّفكيــف يكــون كــذبا في ســر ا ُّلربوبيــة؟ لــيس ســر الربوبيــة والوصــول إليــه هــو ً
ّالكفر أو معرفتـه، بـل إفـشاء هـذا الـسر إلى مـن ليـسوا في مـستواه قـد يـؤدي  ْ َ ِّ

   ً.إلى بلبلة العقول وعندها يصبح كفرا
ًيؤكد الغزالي صدق ما ذهب إليه مستندا إلى سلطة الـسلف، ويـذكر 

 ذكـره وقـد" القلـوبقـوت "أن هذا الكلام وجده عنـد أبي طالـب المكـي في 
َّ هـذا الكـلام عنـد الغـزالي أن أسـرار الربوبيـة هذا الأخير عـن الـسلف، ومعـنى

ـــذلك لا يطيـــق المـــستمع ذلـــك الحـــق،  ـــر الأفهـــام، ول أمـــور لا تتحملهـــا أكث
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ْفيكــون الحــق في شــأنه بــاطلا، ويــستدل بقــول الرســول إن الأنبيــاء أمُــروا أن  ِ َّ ً
ْيتكلمـوا مــع النــاس علــى قــدر عقــولهم َ ، ومـن أســرار الربوبيــة ســر الــروح وســر َّ

َالقدر    . وهي أشياء ليست في متناول كل العقول وأن إفشاءها كفر.َ
  

ْنلاحظ من خلال هذه الـردود أن الغـزالي لم يكـن مقنعـآ في رده، ولم  َْ ًَ َّ
؛  تلــك الأقــوال المغرقــة في التفلــسفيــستطع أن يوضــح أغراضــه المباشــرة مــن

ن تنبيـــه المعارضـــين والمنتقـــدين إلى ضـــعف بـــل كانـــت تلـــك الـــردود عبـــارة عـــ
 أفكــــار صان مـــستواهم العقلــــي، الـــذي لا يرقــــى إلى مـــستوىإدراكهـــم ونقــــ

ًالغــزالي الــتي تتطلــب مــن قارئهــا أن يكــون واســع الاطــلاع ذكيــا فطنــا وقــد ً ِّ ْ َّ 
ــين يءَّتخلــص مــن الــدنيا وأصــبح االله كــل شــ ِّ في حياتــه، لــذلك حــاول أن يـبـ َُ ْ

ول تــــداولي مــــشترك بينـــــه وبــــين هــــؤلاء العلمـــــاء أنــــه لــــيس هنــــاك مجـــــال لقــــ
   .الحاقدين
  

  الغزالي وعلاقة جديدة مع السلطة: ثالثاً
  

 وكانــت لهمــا نفــس .ًاتخــذ الغــزالي مــن الــوزير نظــام الملــك صــديقا لــه
 ممـا دفـع نظـام .ُّالأهداف وهي الدفاع عـن الخلافـة العباسـية ودولتهـا الـسنية

َّالملــك إلى إنــشاء المــدارس الــتي نــصب علــى رأســها أبــا حامــد الغــزالي الــذي 
كتب مجموعة مـن الكتـب كـان الهـدف منهـا تقويـة الـسلطة الـسياسية والـرد 

 وقــد كـان لكــل منهمـا كتــاب في .علـى المعارضــة الـشيعية بأفكارهــا الباطنيـة
 الكتـاب المـشهور باسـم ، ولنظـام الملـك"نـصيحة الملـوك"الـسياسة، فللغـزالي 

وإن كنــا نــرجح أن يكــون هــذا الكتــاب مــن تــأليف الغــزالي " سياســة نامــه"
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ًأيــــضا نظــــرآ للتــــشابه الكبــــير في الأفكــــار الــــواردة فيهمــــا، خاصــــة الروايــــات  ً
 فــإذا كــان هــذا .)١(والأمثــال الــتي اســتقيت مــن التــاريخ الــسياسي الفارســي 

حال الغزالي مع أركـان الدولـة الـسلجوقية في المرحلـة الأولى، فإنـه في المرحلـة 
  . ًالثانية من حياته اختلف تماما

  

إذ في المرحلة الثانية من حيـاة حجـة الإسـلام لم يعـد يـشارك الـسلطة 
 يــشارك النــاس في التعبــير عــن - بالمقابــل -الــسياسية مواقفهــا، بــل أصــبح 

 أي أن .مظــالمهم، وينتقــد الممارســة الــسياسية للحكــام الفعليــينمــصالحهم و
ًالغـزالي أخــذ يمــارس دوره كفقيــه عليــه مراقبـة الــسلطة، متوجهــا إلى عــدد مــن  ِّ

َّ ولأنـــه يعـــرف أن الـــسلطة موزعـــة بـــين .الـــوزراء والأمـــراء بالنـــصيحة والتوجيـــه
Đموعــة  لــذلك نجــد أن رســائله ا- خاصــة الــوزراء والأمــراء -الملــك وأعوانــه 

عبـارة عـن الرسـائل الـتي تبادلهـا مـع هـؤلاء الـوزراء " فـضائل الأنـام"في كتاب 
ـــان  ـــتي كانـــت بينـــه وبـــين الملـــك ســـنجر، والبي والأمـــراء إضـــافة إلى المراســـلة ال
التوضــيحي الــذي ألقــاه بــين يديــه، والــذي أمــره الملــك ســنجر بتدوينــه حــتى 

ُّتعـــــم فائدتـــــه وهـــــو رد الغـــــزالي علـــــى الطعـــــون الـــــتي َ َّ وجهـــــت إليـــــه ســـــواء في َّ
   .الشرعيات أو المعقولات

  

: ثنتـــا عـــشرة رســـالةاومجمــوع الرســـائل الـــتي تبادلهـــا الغـــزالي مــع الـــوزير 
خمـــسة منهـــا للـــوزير فخـــر الملـــك، وواحـــدة لأحمـــد بـــن نظـــام الملـــك، وثلاثـــة 

   .وثلاثة Đير الدين لشهاب الإسلام،
                                                             

هــذه الــصفحات المتكــررة بــين الكتــابين . رف أو تكــاديمكــن أن نجــد صــفحات جــد متــشاđة، بــل هــي نفــسها تتكــرر بــالح) ١(
 ثم الــصفحة - ٤١،١٢": نـصيحة الملـوك" مـع الـصفحات التاليـة مـن ٣٦: هـي الـصفحات التاليـة" سياسـة نامـه"بالترتيـب في 

 .٩٥ مع الصفحة ٧٣ والصفحة -٨٣-٨٢-٨١": نصيحة الملوك" مع الصفحات التالية في ٧٢ ثم الصفحة - ٧٤ص ٥٩
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 الملــــك فــــيمكن َّأمــــا الرســــائل الخمــــسة الــــتي تبادلهــــا مــــع الــــوزير فخــــر
ــــه في ممارســــة : تقــــسيمها إلى قــــسمين ــــه الغــــزالي طريقت قــــسم منهــــا شــــرح في

   .السياسة، وهي النصح والإشارد والنقد
ْفيتعلق بجانب معرفي، إذ شرح فيها الغزالي مجموعة : َّأما القسم الثاني َّ

َّمن الآراء والأسرار والحقـائق مـن الـشرع والعقـل، خـص đـا هـذا الـوزير دون  َ
ْمـــن الـــوزراء، وقـــد جـــاءت ممزوجـــة مـــع النـــصائح فلـــم يفـــرد لهـــا الغـــزالي غـــيره  َ

   .رسائل منفردة
ْ الأمـير، وهـو أن يكـون ، يبـدأ الغـزالي بـشرح معـنىففي الرسـالة الأولى

ـــاطني ســـلوك ـــروح الإســـلام وتعـــاليم ا حـــسناســـلوكه الظـــاهري والب ً، مطابقـــا ل
َئدية، فهو أمير وإن لم ينادالدين الأخلاقية والعقا ُ َْ    . đذا الاسمْ

  

ًأن يكـون أمـره نافـذا في جيوشـه، وأول : " الأمير، يقول الغزاليومعنى ْ
جـيش جعلـوه تحـت ولايـة الإنـسان هـو جنـود باطنـه، ولهـذه الجنـود أصــناف 

ثـة  ولهـذه الجيـوش ثلا.)١()٧٤:٣١(}َّومـا يعلـم جنـود ربـك إلا هـو{كثـيرة 
   .رؤساء هم الشهوة والغضب والدهاء

  

َّقـــسم ســـخروا هـــؤلاء الثلاثـــة : َّ الغـــزالي أن الخلـــق قـــسمانىلـــذلك يـــر َ
 فـــالأمير عنـــد .َّوقهـــروهم وتحكمـــوا فـــيهم، وهـــؤلاء هـــم الأمـــراء والـــسلاطين

ْالغــــزالي هـــــو الـــــذي اســـــتطاع أن يقهــــر شـــــهواته، ولم يجعـــــل للغـــــضب عليـــــه 
ًسلطانا، ولم يكن داهية مكارا َّ ً، فالأمير ليس منصبا ولا إرثا، بل هو سـلوك ً ً

   .يستحق صاحبه هذا اللقب
                                                             

 .٦١ص . نفس المصدر) ١(
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ّاسـتعدوا لخدمـة هـذه "َّأما القسم الثـاني الآخـر مـن الخلـق فهـم الـذين 
الثلاثــة، وقــاموا الليــل والنهــار في طاعتهــا والانقيــاد لهــا، فهــؤلاء هــم الأســراء 

ـــان في هـــذا العـــالم حيـــث سمـــوا الأمـــير والـــسلطان بـــالف قير والمـــسكين والعمي
ًا الأمير الضال أميرآ وسلطاناوالعاجز، ولقبو ً")١(.   

  

َّيريـــد الغـــزالي أن يثـــير انتبـــاه الـــوزير فخـــر الملـــك إلى أن الألقـــاب غـــير  ْ
َّمهمـــة، وأن المهـــم والأهـــم هـــي الأعمـــال والأخـــلاق الـــتي ترفـــع الإنـــسان أو 

َّ ولقــد مــر بنــا كيــف أن الــسياسة عنــد الغــزالي في المرحلــة الثانيــة .تــنقص منــه َّ
ــــق الأمــــر بالنــــص ــــة، فكلمــــا تعل ــــى الأخــــلاق الديني َّمــــن تفكــــيره تقــــوم عل ح َّ

إحيـاء علـوم "؛ استحضر الغـزالي مـا جـاء في والإرشاد من الناحية الأخلاقية
   ."الدين

ّ، إذ ًوقــــد خــــصص الغــــزالي الرســــالة الثانيــــة أيــــضا للنــــصح والإرشــــاد
أو في " نصيحة الملـوك"نصحه بنفس ما نصح به الملوك والرؤساء في كتاب 
ِّ فيـذكره ".الأنـامفـضائل "الرسالة الأولى التي وجههـا لملـك سـنجر في كتـاب 

ـــة، وأن كـــل الخلـــق مـــسافرون إلى الحـــضرة  ـــة في ســـير البادي ـــدنيا كمنزل ْبـــأن ال َ
في للآخــرة، اد الكــاالإلهيــة، والغافــل هــو الــذي ينــسى نفــسه، ولا يأخــذ الــز

التعظــيم لأمــر االله، والــشفقة علــى :  وأساســه اثنــانوزاد الآخــرة هــو التقــوى
، عنـدما نــصح "نـصيحة الملـوك" وهـي نفـس النـصيحة في كتـاب ."خلـق االله

َّبالإيمـان وأساســه الطاعـة والعــدل، والطاعــة هـي تعظــيم أمـر االله، أمــا العــدل 
   .فهو الشفقة على خلق االله

                                                             
 .٦١ص . نفس المصدر) ١(
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لتــزام đــا حــتى يحقــق  الــتي ينبغــي علــى الــوزير الاىوومــن مظــاهر التقــ
 - بالإضـــــافة إلى تعظـــــيم أمـــــر االله والـــــشفقة علـــــى خلقـــــه -المطلـــــوب منـــــه 

تفــويض أمــر المــسلمين ودمــائهم وفــروجهم، وأملاكهــم إلى أيــد أمينــة تخــاف 
ْ أي تفويض هذا الأمر إلى من يليـق .االله وتراعي حرمات المسلمين وتصوĔا َ

ــــه  ــــصب ال"ب ــــصب المــــصطفلأن من ْ فمــــن كــــان ..ىقــــضاء مقــــام النبــــوة ومن َ
ْللرسول في قلبه منزلة فلا يرفع لمنصبه إلا من يعرف حقه َ َّ" .  

  

َّأمــا الرســالة الثانيــة للــوزير فخـــر الملــك فقــد خصــصها الغــزالي للزجـــر 
ـــردع البليـــغ عـــن ارتكـــاب المحظـــورات، والحـــث والتحـــريض الكامـــل علـــى  ِّوال
ًالإنــصاف والعــدل، والــسير وفقــا لــسيرة أبيــه نظــام الملــك، فهــل كــان نظــام 

مـــن ُّ؟ هـــذا مـــا يقـــر بـــه الغـــزالي ًدلا وحـــسن الـــسيرة في نظـــر الغـــزاليالملـــك عـــا
َّخــلال نــصيحة ابنــه الــوزير بــأن يكــون علــى ســيرة أبيــه نظــام الملــك، إلا أن  ْ
َّهــذا لــيس هــو الــسبب الــذي لم يجعــل الغــزالي يتوجــه بالنــصيحة إلى الــوزير،  َْ
َّفالسبب هو أن الغزالي تعرف بالوزير في فترة زمنيـة كـان يـشارك فيهـا الـوزير 

ـــــــى الغـــــــز ـــــــل أن يتخل ـــــــك قب ـــــــسلطة، ومـــــــات نظـــــــام المل َّال الي عـــــــن مواقفـــــــه ْ
   .الأيديولوجية

ًواستمرارا على الـنهج الـذي رسمـه لنفـسه في المرحلـة الثانيـة مـن حياتـه 
ْالسياسية والفكرية، والتي وعد فيها االله ألا يطمـع فيمـا عنـد الـسلطان، وأن  َّ

؛ فقـد بـدأ رسـالته بعـد البـسملة ًعمله خالصا لوجـه االله وطلـب رضـاهيكون 
ًبحديث للنبي ردده كثيرا أنـا وأتقيـاء أمـتي : " في هذه الرسائل، يقول الحـديثَّ

 وينطلق أبو حامد الغزالي من هذا الحديث ليعفـي نفـسه ."ُّبراء من التكلف
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ّر الألقاب والأسماء التي يسميمن ذك َ  đا الأمـراء والـوزراء، لأن ذلـك نفـاق ُ
ْوكــذب وريــاء، وإن مــن كانــت فيــه هــذه الأوصــاف لــيس في حاجــة إلى أن  َ َّ

َيس    .مى đاُ
ًوبعد أن شرح للـوزير أنـه لـن يكـون تقليـديا في البـدء بالألقـاب، فإنـه 
ـــأن  يـــدخل مباشـــرة إلى نـــصحه، فـــالغزالي يجـــد الجـــرأة لكـــي يـــصارح الـــوزير ب

ْاعلــم أن هــذه : "الــبلاد الــتي هــو أمــير عليهــا قــد وصــلت إلى المأســاة، يقــول
 يقــول - والنــاس .)١("ت علــى الخــراب بــسبب الظلــم والقحــطالمدينــة أشــرف

ًالغـزالي موجهـا الخطــاب للـوزير  ْهنـاك مـن جعــل حـصنه الجــيش :  أصــناف-َّ َ
ْوالــسلطة، وهنــاك مــن جعــل حــصنه المــال والأبــواب الحديديــة، وكــل هــؤلاء  َ

َّ أمـــــا النــــاجون فهـــــم الـــــذين تحـــــصنوا بقلـــــوب .كــــان مـــــصيرهم غـــــير محمـــــود َّ
ً ويــضرب لــه مـثلا بأبيــه الــوزير نظــام الملــك، يقــول .الـدراويش ودعــاء الفقــراء

َّ لمـا سمـع -َّ قدس االله روحه ووفقك للاقتداء به -إن أباك الشهيد : "الغزالي
أن صــاحب الكرمــان أخــذ يعمــل بــالخيرات تزلزلــت أركانــه الــسبعة، لا لأنــه 

لا يكــون مــن الــشرق حــتى الغــرب : كــان يكــره الخــيرات، ولكــن كــان يقــول
ْمن سبقني في    .)٢(" الخيراتَ

والآن وقــد وصــلت المدينــة إلى هــذه الحــال مــن الظلــم والقحــط، فــإن 
ْالغـــزالي يوجـــه النـــداء إلى الـــوزير بـــأن يغيـــث أهـــل المنطقـــة ْفأغـــث، فأغـــث : "ِّ ْ

ْرعيتك، لا بل أغث نفسك، وارحم هرمك، ولا تضيع رعيتك، وخف من  ْ ْ ِ
   ."دعاء الدراويش في جوف الليل

                                                             
 .٦٨ص . المصدرنفس ) ١(
 .٦٨ص . نفس المصدر) ٢(
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ويحـذره أن يغفـل عـن هـذه المـصيبة الـتي انـشغل đـا جميـع محـبي البيــت 
َّ، فعليه ألا يترك المال وينصرف إلى الملذات والأفـراح، فلـن تكـون "النظامي"

 مــرة أخــرى، وفي موضــع مختلــف، عــن إصــراره ويعــبر الغــزالي. عاقبتــه حــسنة
 والــوزراء، ّعلـى التوجـه إلى االله وحـده، دون مراعــاة لعطـاء الملـوك والـسلاطين

ْلــذلك فهــو لا يبــالي بــأن يــصارح الــوزير ويتجــرأ علــى وصــف الظلــم والفقــر 
ّالذي وصلت إليه المنطقة على عهده، وأنه المـسئول الأول، وأن الكـلام مـر 

ْولكن ما عليه إلا أن يـسمعه، يقـول الغـزالي وبـالقطع واليقـين، اسمـع هـذه : "َّ
ًالكلمـــة المـــرة النافعـــة ممـــن وســـم أولا َّ َّ َ ِ  مطمعـــه مـــن عطيـــات الـــسلاطين حـــتى َ

َّيقـــول مثـــل هـــذا الكـــلام، واعـــرف قـــدر هـــذا الكـــلام حـــق قـــدره، فإنـــك لا  َ َ ْ َ ْ
َّ ولعـــل الغـــزالي يقـــصد بـــذلك إحـــراج الفقهــــاء .)١("تـــسمع مثلـــه مـــن غـــيري
  .يروالعلماء المحيطين بالوز

  

ــــوة،  ْثم يــــدعوه في آخــــر الرســــالة إلى أن يقــــوم الليــــل، ويــــصلي في خل َّ
َْويتأمــل في أحــوال الرعيــة، إن الغـــزالي وهــو يمــارس دوره الحقيقــي كفقيـــه، لم 

دع تنـــسيه دوره في النقـــد والنـــصح والتقـــويم، وهـــو تعـــد الـــسلطة ببريقهـــا الخـــا
واجبــه كعــالم ديــن وفقيــه، ليــساعد الــسياسي علــى القيــام بــدوره، وهــذا هــو 

ًالمعــنى الــذي يريــده الغــزالي مــن العبــارة الــتي تــرددت كثــيرا عنــده وعنــد غــيره َّ :
 في الخـــير كمــا في الـــشر، يءيتعاونــان علـــى كــل شــ" الــدين والملــك توأمـــان"

   .ما قام به الغزالي في المرحلتين المشكلتين لحياته الفكريةًوهذا فعلا 
                                                             

 .يروتتحقيق إحسان عباس، دار الثقافة ب، "وفيات الأعيان"ذكره ابن خلكان في  )١(
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ــــة الــــتي شــــغلها أبــــو حامــــد الغــــزالي، في الجهــــاز الــــسلطوي  إن المكان
َّثـر علـى َّللخلافة العباسية ودولتهـا الـسلجوقية لكبـير إلى حـدِّ أن غيابـه قـد أ

،  التي كانت بمثابـة مؤسـسات الدولـة الأيديولوجيـةسير المؤسسات التعليمية
   .التي من خلالها يتم تكريس الشرعية الدينية للسلطة السياسية

  

 أي تلـك - بتعبير الغـزالي -لذلك فإن القيمين على الدولة الجديدة 
 -ًالتي تطـورت في غيابـه وبعيـدا عنـه، قـد اغتنمـوا فرصـة رجوعـه إلى المنطقـة 

ه  للعـودة إلى عرينــ-بعـد عزلـة ورحلـة قادتـه إلى الــشام دامـت عـشر سـنوات 
ليمارس دوره الذي اختير له من طـرف الـسلطة الـسياسية، ونـسجت حولـه 

   .هالة من القداسة جعلت منه سلطة علمية دينية
  

َّغــير أن التطــور الــذي حــصل في حيــاة الغــزالي والقطيعــة الــتي حــدثت 
ْفي مسار تفكيره الـسياسي والمعـرفي، قـد جعلتـه يـرفض أن يعـود إلى مـا كـان 

َّللتــدريس في النظاميــة الــتي تعطــل نــشاطها ى ة أخــرُعليــه، فبعــد أن دعــي مــر
بعـد خـروج الغـزالي، وبعـد وفـاة أحــد الأئمـة المـشهورين الـذين كـانوا ينــشرون 

 لكــن .العلــم الــديني ويــدافعون عــن الإســلام في نــسخته الوعظيــة الإرشــادية
ًالغزالي لم يكن مطلوبـا للتـدريس فقـط، بـل كـان مطلوبـا للقيـام بالمهمـة الـتي  ً

   .ه قبل العزلةكانت ل
  

ّلــــــذلك ألح القيمــــــون علــــــى الدولــــــة الجديــــــدة في طلــــــب الغــــــزالي إلى  ََّ
التــدريس، فهــا هــو الــوزير نظــام الــدين أحمــد بــن نظــام الملــك، يــدعو الغــزالي 
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 وقـد بعـث .)١(إلى التدريس في نظامية بغـداد بعـد وفـاة الإمـام كيـا الهراسـي 
َّله برسالة مجـده فيهـا وذكـره بنعمـة االله الـتي  أنعـم đـا عليـه وهـي العلـم، وأĔـا ََّ

ّأجــل نعمــة مــذكرا إيــاه بالآيــة القرآنيــة  ً ِّ ُّ يــؤتي الحكمــة مــن يــشاء ومــن يــؤت {َ
ًالحكمــة فقــد أوتي خــيرا كثــيرآ  في رأي الــوزير - فعلــى الغــزالي ).٢:٢٦٩(} ً

َّ أن يشكر االله على هذه النعمة، ولا يكون ذلـك إلا بنـشر العلـم وإرشـاد - ْ
 مـــن علمـــه الكثـــير وأفــــاد ىَّ ويعـــترف الـــوزير أن الغـــزالي قــــد أعطـــ.المتعلمـــين

ًالمــسلمين، إلا أن مكانتــه الكبــيرة تقـــضي أن يكــون مواجــدا في أقــدر ديـــار  َّ َّ
ًالإسلام وأعظمها، حتى يكون مقصدا لجميع المتعلمـين علـى وجـه الأرض،  َ ْ َ

 نظــام بغــداد حيــث المدرســة النظاميــة الــتي بناهــا الــوزير: وهــي مدينــة الــسلام
 وبمـا أن هــذه المدينـة قـد أصــبحت اليـوم خاليـة مــن أي مـدرس، بعــد .الملـك

َّوفـاة الإمـام هراســي، لـذلك يقــول الـوزير في رسـالته إن الخليفــة العباسـي قــد 
حيـث إن المدرسـة : "ْأصدر أوامره بأن يعـود أبـو حامـد الغـزالي إلى التـدريس

ر الخلافـة العزيـزة، حـرس َّعاطلة، ولابد من تدارك هذا الخلـل وامتثـال أمـر دا
   .)٢(" االله أيامها

  

م للغزالي كل أسباب الرعاية والاقتضاء  ولـنفس .ْوتعهد الوزير أن يقدِّ
الغـــرض أرســـل وزيـــر العـــراق إلى وزيـــر خراســـان لاســـتنهاض حجـــة الإســـلام 

وة العلـــم والمـــشار إليـــه إنـــه فريـــد الزمـــان، وقـــد: "ًالـــذي يـــصفه الـــوزير قـــائلا
                                                             

 يقــول - ٤٥، ص ٤، تحقيــق إحــسان عبــاس، دار الثقافــة ببــيروت، ج "وفيــات الأعيــان"ذكــره ابــن خلكــان في ) ١(
 إلى العــراق، واجتمــع بــأبي حامـد الغــزالي والكيــا الهراســي والطرطوشــي ىفــانته: "وهـو يــتكلم عــن المهــدي بــن تـومرت

 .وغيرهم
 .٧٧فضائل الأنام ص : أبو حامد الغزالي) ٢(
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َّ مـسلم -َ كثَّـرهم االله -بالبنان، وتقدمه عليهم وزعامته في زمـرة أئمـة الـدين  َ ُ
   .)١("به، وجميع الألسنة ēتف بالأوصاف المنتشرة عنه

إلا أن الغـــزالي كــــان علــــى درايــــة كبـــيرة بالــــدور الأيــــديولوجي الخطــــير 
جـة للإسـلام لـصالح الـسلطة الـسياسية، لـذلك الذي كان يلعبه كفقيـه وكح

َّفضل الابتعاد، فالمبالغة في التأكيد على أهمية الغزالي ومكانته لم تكـن Đـرد  َ
ًالتقرب منه، أو احترامـا لعلمـه، ولا اعترافـا بأهميـة العلـم والعلمـاء ً  لقـد كـان .َّ

 ِّالغــزالي الأقــدر علــى تحقيــق مطالـــب الــسلطة بــين علمــاء عــصره، لاطلاعـــه
ـــارات الباطنيـــة الـــتي ēـــدِّد  ـــارات، خاصـــة تلـــك التي الواســـع علـــى مختلـــف التي

   .الخلافة
َّغـــير أن الغــــزالي آنــــذاك كـــان يتجــــه بعلمــــه وســـلطته نحــــو إرضــــاء االله 
ْوالقيــام بواجبــه الــديني كفقيــه وعــالم ديــن، وكــان مؤمنــا بــأن عليــه أن يكــون  ً

ً وأصــبح موجهــا ًحارســا للــسياسة لتحقيــق صــالح العبــاد، وقــد خاصــم الــدنيا ِّ
ْوناصــحا وناقــدا للقيمــين عليهــا، لــذلك قــال بعــد أن وصــله طلــب بمعــاودة  ً ً

ـــة بغـــداد ـــدنيا لا زمـــان الـــسفر إلى هـــذا وقـــت فـــراق ا: "التـــدريس في نظامي ل
   .)٢("العراق

لمَْ يــضعف الغـــزالي أمـــام الإلحـــاح الــشديد والرغبـــة الملحـــة للمـــسئولين 
ُّعــــن الــــسياسة في الخلافــــة العباســــية ودولتهــــا الــــسنية، كــــي يعــــود للتــــدريس 

 وفي رسـالة إلى الـوزير نظـام الـدين أحمـد بـن قـوام الـدين بعـدما دعـاه .ببغداد
اسـي الطـبري ََّللتدريس وألح عليه في الطلب، خاصـة بعـد وفـاة العـالم كيـا هر

                                                             
 .٨٠ص . نفس المصدر) ١(
 .٧٥ص . نفس المصدر) ٢(



٢٨٧ 
 

ســـنة خمـــسمائة وأربعـــة هجريـــة، جعـــل الغـــزالي عنـــوان رســـالته بعـــد البـــسملة 
ِّوالـــصلاة علـــى النـــبي، آيـــة قرآنيـــة تلخـــص كـــل موقفـــه وتـــشرحه، فيستـــشهد 

 )٢:١٤٨(} ولكـل وجهــة هـو موليهــا فاسـتبقوا الخــيرات{: الغـزالي بــالقرآن
ــــاة ــــار الــــذي أراده في الحي َّ، إلا أن فكــــل إنــــسان ســــيتجه إلى الجهــــة والاختي

الغــزالي قـــد اختـــار الآن فعــل الخـــير والتـــسابق نحــو الخـــيرات، بعـــد أن كانـــت 
 وحــسب توجــه .وجهتــه نحــو الجــاه والمــال والــشهر والــسلطة في حياتــه الأولى

النـــاس واختيـــاراēم في الحيـــاة الـــدنيا، قـــسمهم الغـــزالي في هـــذه الرســــالة إلى 
وام هــم الــذين اقتــصروا العــ. العــوام فــالخواص فخاصــة الخــواص: ثلاثــة أقــسام

 إذ .علــــى مجــــرد الحيــــاة، واعتــــبروا نعيمهــــا مبلــــغ علمهــــم وهــــدف جهــــدهم
يتــصورون أن الخــير العاجــل أكــبر نعــيم في الــدنيا، ونعــيم الــدنيا منبعــه الجــاه 
َّوالمــــال، وأورد حــــديثا للرســــول في ذم هــــؤلاء والتقليــــل مــــن شــــأĔم في نظــــر  َ ً

ق والإيمـان والـسلوك الملتـزم الـذي  للأخـلاالإسـلام الـذي يـولي العنايـة الأولى
ـــــدينار "يراعـــــي ضـــــرورات العـــــالم الأخـــــروي، يقـــــول الرســـــول  َتعـــــس عبـــــد ال ِ َ

  ."والدرهم
  

َّ أمـــا الخـــواص فـــبحكم الكياســـة قـــد قـــارنوا الـــدنيا بـــالآخرة، وتيقنـــوا 
َّالذين اقتنعوا بأن الدنيا فانية والآخرة هـي الباقيـة، لم وهم . برجحان الآخرة
 إلى ذكاء لكي يتأكدوا أن البـاقي خـير مـن الفـاني، لـذلك يكونوا في حاجة

َْ إلا أĔـم أيـضا في نظـر الغـزالي لم يـصلوا .ًأداروا ظهورهم للدنيا طلبـا للآخـرة ً َّ
َْإلى الدرجــة العليــا، لأĔــم كــانوا مقــصرين ولم يطلبــوا الخــير المطلــق واقتنعــوا بمــا  ِّ

طلب القسم الثالـث مـن ؟ إنه ملكن ما هو الخير المطلق. هو خير في الدنيا
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خــواص الخــواص الــذين هــم أهــل البــصيرة، الــذين تركــوا الــدنيا : الخلــق وهــم
 وهنـا .والآخرة وكـل مـا فيهـا مـن شـهوة، وأقبلـوا علـى مـا هـو خـير، وهـو االله

في مقعـد {، فآثروا المقـام )٢٠:٧٣(} ى خير وأبقالآخرة{لغزالي آية يورد ا
 حــتى لا يءا مــن كــل شــَّ، وتخلــصو)٥٤:٥٥(} صــدق عنــد مليــك مقتــدر

َّ االله، ويــذلك تأكـدوا أĔـم تخلـصوا مــن أي ى سـويءًيـصبحوا عبيـدا لأي شـ
ًنــوع مــن الــشك ولــو كــان خفيــا االله ومــا ســواه، :  فــالوجود عنــدهم قــسمان.ِّ

ـــبهم إلى االله وحـــده، كـــان ذلـــك هـــو المـــراد .ولـــيس هنـــا وســـط  فـــإذا مـــال قل
ْوالخلاص، أما إن مال إلى غيره فليسوا من هذا    . القسم من الخلقَّ

  

َّولما تكـرم الـوزير بـدعوة الإمـام أبي حامـد الغـزالي، إلى العـلا وهـو في  َّ
، وهـم الحضيض، فإن الغزالي سيكافئه بالأحسن، ويرفعه من الدرجة الأولى
ـــة وهـــم خـــواص الخـــواص، ويطلـــب منـــه أن  يـــئ يه"ْالعـــوام إلى الدرجـــة الثالث

ْبعـد أن " نتقال من حضيض درجـة العـوام إلى بقـاع درجـة الخـواصنفسه للا
لا "ّخصه بشرح درجة خـواص الخـواص، وأطلعـه علـى الفهـم العميـق لعبـارة 

   ."َّإله إلا االله
بعــد هــذا التخــصيص يعــود الغــزالي إلى الغــرض الرئيــسي مــن الرســالة 

ين ً فيعــدد الأعــذار الــتي وقفــت حــائلا بينــه وبــ.وهــو موضــوع مدرســة بغــداد
َّتنفيـــذ رغبـــة الـــوزير، إلا أن المـــسألة ليـــست مجـــرد أعـــذار شخـــصية، كمـــا أن 

   . شخصيةىرغبة الوزير ليست هي الأخر
إĔــا الــسلطة الدينيــة وقــد أنفــت العــودة إلى اللعبــة الأيديولوجيــة الــتي 
مارســتها في الماضــي مــع الــسلطة الــسياسية، وهــذا واضــح مــن خــلال تعليــل 
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َّوالعــذر أنــه لا يتيــسر مفارقــة الــوطن إلا : "، يقــولالغــزالي لعــدم تلبيــة الــدعوة َّ
َّ، أمــا زيــادة الــدنيا فقــد تخلــص منهــا "في طلــب زيــادة الــدين أو زيــادة الــدنيا َّ

ًالغزالي منذ أن غادر بغداد تاركا وراءه الأهـل والولـد والمـال والجـاه والـشهرة، 
دنيا  بــــل إن الغــــزالي قـــد قطــــع مــــع كــــل ملــــذات الــــ.ًطالبـــا وجــــه االله لا غــــير

لــك  إلى طــوس بــدون أتعــاب، وهيــأ لــه الملــو أتــوا ببغــداد: " يقــول.وطمعهــا
  ."والمملكة صافية مسلمة، لم يكن منه أي حركة، ولا التفات قلب إليها

  

ْ مطمع في الـدنيا وهـو الملـك، إلا أن الغـزالي لا يمكـن أن ىوهذا أقص َّ ُْ
   .يترك وطنه من أجل طلب الزيادة في الدنيا

َّأمـا الزيــادة في الــدين فهــذا أمــر ممكـن، وقــد هــاجر الغــزالي في حياتــه، 
ً مـن أجــل الهـروب بدينـه طلبــا في زيـادة الــدين، واليـوم يقــدِّم يءوتـرك كـل شــ

  : بغداد إلى نتقاللعدم قبول الامجموعة من الأعذار الدينية 
  

َّأن لديــه مجموعــة مــن طلبــة العلــم، يقــرب عــددهم مــن : العــذر الأول
ًخمــسين طالبــا ورعــامائــة و ًِ ن  فكيــف يــتركهم مــن أجــل عــدد أكــبر في مكــا.َ

  ؟ بعيد، وسفر هؤلاء الطلبة متعذر
ُ الـــذي أراد أن يحيـــي ســـنَّة أبيـــه -َّيـــذكر الغـــزالي الـــوزير : العـــذر الثـــاني ْ

 أن ذلـــك -ِّرأس المدرســـين  علـــى  وجعـــل الغـــزالي.نظـــام الملـــك في التـــدريس
ًت وحيـدا دون علائـق وبـدون أهـل ولا وكنـ: "ًالزمان كان حمله خفيفا يقـول

راح قلــوب الجميــع أولاد، واليــوم لي علائــق وأبنــاء فــلا رخــصة في تــركهم وانجــ
   .)١("بأي عنوان كان

                                                             
  .٨٥نفس المصدر، ص ) ١(
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وهــو العـــذر الحقيقـــي الــذي مـــن أجلــه رفـــض الغـــزالي : العــذر الثالـــث
َّإنـه لمـا وقفـت: "معاودة التـدريس، يقـول  عليـه الـسلام -تربـة الخليـل  علـى َ

يومنــا هــذا خمــسة عــشر ى إلى  في ســنة تــسع وثمانيــة وأربعمائــة، وقــد مــض-
ْأن لا : ْالأول أن لا أقبـــل مــن أي ســـلطان أي مــال، والثـــاني: نــذرت ثلاثــة

ًسلام أي سلطان، والثالث أن لا أناظر أحدا أبدا  إلى أذهب ً ْ)١(.   
  

التـدريس في نظاميـة  إلى درك السبب الرئيـسي لدعوتـهإن الغزالي قد أ
 إلى وظيفتـه ؛ بـل للرجـوع ما لم يكن مـن أجـل نـشر العلـم فقـطبغداد، وهو

ُّ ولكأن الغزالي يلخص في عذره الثالث مـا نـود إثباتـه هنـا.الأولى  أمـا آخـر .ِّ
 علــى ًبغــداد، لأنــه قطــع عهــدا إلى َّعــذر قدمــه فهــو أنــه لــن يــستطيع الرحيــل

َّنفـسه ألا يأخـذ مـن الـسلطان مـالا، ولمـا كـان لا يتـوفر ضـيعة ببغـداد  علـى ً
 -ًفليس له هناك ما يعيش منه، فيكون طريق العـيش عليـه مـسدودا، وهـذا 

  . متوفر له في طوس-ًولو كان قليلا 
  

كلهــا أعــذار دينيــة، وهــي : "ًهــذه الأعــذار قــائلا علــى ِّويعلــق الغــزالي
 وفي .لخلــق يهــون علــيهم مثــل هــذه الأعمــالَّعنــدي عظيمــة ولــو أن أكثــر ا

 إلى َّالجملة فقد تقدم بي العمر وحان وقت الـوداع والفـراق، لا وقـت الـسفر
   .)٢(العذرالعراق، والمنتظر من مكارم الأخلاق قبول 

تلك الـتي " فضائل الأنام"ًومن الرسائل الهامة أيضا الواردة في كتاب 
الـوزارة،  علـى أحد الـوزراء وهـو الـوزير مجـير الـدين، ليهنئـه إلى َّوجهها الغزالي

م لــــه النــــصح والإرشـــــاد، ويحثــــه التـــــشبث  علــــى ّوقــــد اغتنمهــــا فرصــــة ليقـــــدِّ
                                                             

 .٨٥نفس المصدر، ص  )١(
 .٨٥نفس المصدر، ص  )٢(
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واجبــه الــذي  ىلا تأخــذه الــدنيا وينــس حــتى بــالأخلاق الإســلامية الكريمــة،
ْسيسأل عنه يوم القيامة  وإذا كانت السلطة نعمـة دنيويـة، فعليـه أن يعـرف .ُ

ْحقيقـة شـكر نعمــة الـدنيا، الــتي لا يعرفهـا إلا مـن أعــرض عنهـا َ  والمعرضــون .َّ
َّفرقــة لم يــروا مــن الــدنيا إلا العيــوب والآفــات وهــي : عــن الــدنيا ثــلاث فــرق َْ

 إلى َّ، اتجهـــوا بأبـــصارهمىقـــة أخـــر وفر.درجـــة كمـــال بالنـــسبة للغـــافلين عنهـــا
 وفرقــة ســبقت هــذه الدرجــة، وأزالــت الــدنيا والآخــرة .كمــال مملكــة الآخــرة

واالله خــــير { لهــــم هــــذه الآيــــة - يقــــول الغــــزالي - وقــــد كــــشفت .ََّمــــن همهــــا
  تعـالى-، وقد رأوا جلال هـذا المنـصب حيـث قـال االله )٢٠:٧٣(} وأبقي

 إĔـا الدرجـة العاليـة ).٥٤:٥٥(} في مقعد صدق عند مليك مقتـدر{: -
 وهــــي مـــا وصــــل إليــــه أصــــحاب الحــــال، يعــــني -الـــتي يؤكــــد عليهــــا الغــــزالي 

 -  تعــالي- عنــدما يــضع الإنــسان االله -المتــصوفة، ولــيس أصــحاب المعرفــة 
ِّفي كفة وما سواه في كفة بمـا فيهـا الآخـرة، ويفـضل االله َّ ََّ مـا سـواه، فهـو  علـى َ

المقابـل، ولا  علـى  الفوز بالجنة والحـصوليعبد االله فقط لا غير، لا من أجل
 ."َّلا إلـه إلا االله" وهذه هي درجة إدراك حقيقـة .من أجل الهروب من النار

غـير ذلـك،  إلى فكل ما في الجنة ملذات وشهوات من فواكه ونساء وطيب
وهـــذا مـــا تـــشترك فيـــه البهـــائم، يقـــول الغـــزالي، لـــذلك توجـــه المتـــصوفة مـــن 

أفُــق مملكــة الملائكــة الــذين مــن خــواص مــرتبتهم  إلى حـضيض درجــة البهــائم
 رخـــصة للمقـــام واللـــسان في لا"ملازمـــة حـــضرة الجـــلال الـــتي وراءهـــا أســـرار 

  . ، كما يقول الغزالي)١("شرحها

                                                             
 .٩٤فضائل الأنام ص : أبو حامد الغزالي) ١(
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ْيعـــرف الغــــزالي جيــــدا أن مــــن خــــرج عــــن الــــدين الأصــــلي، كمــــا هــــو  َ َّ ً
ً الــسلطة الــسياسية فإنــه يعــرض نفــسه للهــلاك، وهــذا فعــلا مــا ىمفهــوم لــد َّ

َّلا إلـــه إلا "َّحـــصل عنـــدما عـــبر الغـــزالي بحريـــة عـــن مفهومـــه وإدراكـــه لكلمـــة 
غــير ذلــك، ممــا أثــار عليــه غــضب الفقهــاء  إلى "ٌاالله نــور" وعــن معــني ."االله

ْوالعلمـــاء وعرضـــه للنقـــد والهجـــوم، وطلبـــت منـــه الـــسلطة أن يوضـــح غرضـــه  ََّ
يدافع عن صحة عقيدته، ويدفع عنه الـشكوك الـتي حامـت حولـه، لـذلك و

َّأكـد أن لا رخــصة للقلـم واللــسان في شـرح أســرار الـدين، وأن الــوزير خــصه  َّ
   . ويتأمل هذه الكلماتىيطلب اĐد الأقص حتى االله برأي ثاقب

  

َّ؛ إلا ًى بعيـدا عـن الـسلطةأن يبقـ علـى ْوإن كان الغزالي قـد عاهـد االله
  : الحاكم برسالته إلى  هناك سببين دفعاه للخروج عن هذا العهد والتوجهَّأن

يريد الغزالي التعبير عن سعادة وفرحة أهل المنطقـة بـوزارة مجـير : الأول
   .الدولة، فكتب لتهنئته

  

طلب الغزالي من الـوزير تثبيـت عميـد طـوس، وهـو مـن البيـت : الثاني
   .النظامي أي من بيت الوزير نظام الملك

  

ـــــد في  إلى َّوالطلـــــب الـــــذي يتقـــــدم بـــــه الغـــــزالي ـــــوزير، لتثبيـــــت العمي ال
هـذه المنطقـة المتحليـة بأهـل الـدين والـورع، هـو مـن أجـل  علـى ًمنصبه رئيسا

 أن مصلحتهم في هذا العميد، فتـدخل بـسلطته ىمصلحة العباد بعد أن رأ
   .الدينية لتثبيته في منصبه
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لي، أن الظلـم الــذي رأه في ِّ لـنفس الــوزير يؤكـد الغــزاىوفي رسـالة أخــر
زالــت تحــت ماطـوس هــو الــذي جعلـه يهجرهــا، وبعــد رجوعــه إليهـا وجــدها 

ِّالـوزير أن يغيـث الخلـق، ويخلـصهم بعـد  إلى َّ لـذلك يتوجـه.الظلم وتعاني منه ْ
َّأن جــاوز الظلــم حــده، لأنــه هــو المــسؤول الأول عــن ظلمهــم َ ْ وإن كــان لا .ْ

الوضـــع، يقـــول  علـــى عـــصر يطلعـــهيعلـــم، فهـــذه شـــهادة مـــن أكـــبر علمـــاء ال
العمــوم حيــث أن الظلــم قــد جــاوز  علــى وإنمــا إغاثــة الخلــق فواجبــة: "الغــزالي

َّحـده، وقـد مـض َّأتخلـص مــن  حـتى  مـا يقــرب مـن سـنة منـذ هجــرت طـوسىَ
مــشاهدة الظــالمين الــذين لا رحمــة ولا حرمــة لهــم، وبحكــم الــضرورة أتُـــيح لي 

ً، وعذاب الخلق باقيا ومتزايداًالرجوع فوجدت الظلم متوافرا كما كان ً")١(.   
  

َّالوزير بـأن يـتخلص مـن مظـاهر الـترف مـن اسـتخدام  إلى ّكما يتوجه
الغلمان الأتراك، ولبس الظريف والغالي، فإن ذلـك مـن شـهوات الـدنيا الـتي 

الــــنفس  إلى ُّيجــــب الترفــــع عنهــــا وطلــــب الآخــــرة وحريتهــــا، وإن عليــــه النظــــر
   .حتقاررة بعين الاالفاج

ْوينبـــه الغـــزالي الـــوزير ألا يغـــتر بالـــدنيا وبالـــسلطة الـــتي بيـــده، لأن مـــن  َ َّ َّ ِّ
ِّســــبقوه في هــــذا المنــــصب لم تكــــن Ĕــــايتهم حميــــدة، لــــذلك يجــــب الاتعــــاظ  َْ
بالـدنيا مـن سـير الـوزراء الـسابقين، خاصـة أن زمـان الـوزير مجـير الـدين أكثــر 

َّاعلـم أنــه مــا : "في المنطقــة، يقـول الغــزاليًمـن غــيره ظلمـا وهــو الـوزير الوحيــد  ْ
لــم  بــه، ولم يكــن في زمــان أي وزيــر مثــل هــذا الظىابتلــي وزيــر بمــا أنــت مبتلــ

   .)٢("َّوالخراب، ولو أنك كاره ذلك
                                                             

 .٩٧ص . نفس المصدر) ١(
 .١٠١ص . نفس المصدر )٢(
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 الظلــم إĔــا لجــرأة كبــيرة مــن الغــزالي أن يواجــه الــوزير بحــال المنطقــة مــن
َّوالخـــراب، وأن يحملـــه مــــسئولية ذلـــك، خاصـــة وأن ســــبب الخـــراب والظلــــم  ِّ ْ

  : أمران
 مـــــن الـــــضرائب - يقـــــول الغــــزالي -الــــضرائب، فكـــــل دينــــار : الأول

   .َّمسلمي هذه المنطقة، قد أدته الرعية بأضعاف على المفروضة
الــسلطان،  إلى أعــوان الحــاكم وحاشــيته، فالــضرائب لا تــصل: الثــاني

ِّ فيــدعوه الغــزالي أن يخفــف .َّبد đــا أراذل الأعــوان وضــعفاء الظــالمينبــل اســت ْ
ـــه علـــى الظلـــم عـــن المنطقـــة بالـــضرب ْأيـــدي الأعـــوان والظلمـــة، وأن ينتب َ  إلى ََ

   . منها أهل المنطقة لأĔم ضعفاء فقراءيمشكلة الضرائب، ويعف
  

ْ وإن كنــا لمــسناه في -والجديــد الــذي أضــافه الغــزالي في هــذه الرســائل 
 هــــــو تلـــــك النــــــصائح ذات الطـــــابع الــــــصوفي -" نــــــصيحة الملـــــوك"كتـــــاب 

االله،  إلى ّالتوجـــه إلى الفلـــسفي، حيـــث يـــدعو الغـــزالي هـــؤلاء الملـــوك والـــوزراء
ُّوالتعلــق بــه دون ســواه، واعتبــاره هــو المطلــب، لا الــدنيا ولا الآخــرة بمــا فيهــا 

   .من جنات ولو كانت الفردوس
، أو الفهــــم العميــــق ىلتقــــو درجــــات الإيمــــان، أو اىهــــذه هــــي أعلــــ

 هــذه .، إĔــا ســر مــن أســرار الــدين كمــا قــال الغــزالي"لا إلــه إلا االله:لكلمــة
ــــة، وحــــتى ــــدراēم العقلي ــــه في ق ــــوزراء لثقت ــــتي خــــص đــــا بعــــض ال َّالأســــرار ال َ ّ 

َّهــذه المكانــة الــتي وضــعوه فيهــا، فخــصهم بأســرار مــن الــدين  علــى يكــافئهم
درجـة عليــا وهـي درجــة  إلى وامالإسـلامي، ورفعهــم بـذلك مــن حـضيض العــ

   .خاصة الخاصة
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 إلى الأمــراء وأركــان وخــصص الغــزالي مجموعــة مــن الرســائل بعــث đــا
 المــسئولين الــذين يتولــون مراكــز حــساسة مــؤثرة في حيــاة الدولــة، أي بعــض
   .الناس وسير الدولة

  

أن نـــصح الـــوزير لا يكفـــي، مادامـــت الـــسلطة  إلى وقـــد تنبـــه الغـــزالي
ًموزعة بين الرؤساء وأعواĔم الذين يمارسـوĔا بـاسمهم، ويلعبـون دورا كبـيرا في  ً

 خبيــث لا يــستطيع يءَّ خاصــة أن مــن ابتلــي بــش.تغيــير وجــه هــذه الــسياسة
 وهــو أحـد نــواب الــوزير -" معــين الملـك"الإقـلاع عنــه، كمـا هــو الحـال مــع 

 لـذلك ذكـر لـه الغـزالي ً. يتعـاطي الخمـر ويـسكر كثـيرا الـذي-" فخر الملك"
ي سيرة الوزير نظام الملك، الذي تاب عن ذلك وأقلع عن كل خبيث، وأĔـ

 فكـان مـضمون رسـالته .تحقيـق العـدل علـى ستقامة التي سـاعدتهحياته بالا
 هـو التقليــل -الملـوك والــوزراء  إلى  كالعـادة في كــل الرسـائل الــتي بعـث đــا-

دنيا، والتفكــير بأĔــا فانيــة، ولا يجــب الثقــة đــا وبــشهواēا، وأن مــن قيمــة الــ
، فعليــه بالتوبــة خاصــة وأنــه في آخــر أيــام حياتــه، يقــول ىالآخــرة خــير وأبقــ

ففـي آخـر العمــر وتكـون مـع هـذا الخطــر ومـع ذلـك تقـضي الأيــام : "الغـزالي
   .)١("في اللهو والفراغ

  

َّالتقـدم في الـسن إلا التوبـة مـن الفـسق والكبـائر، فلا ينفع مع الكبر و
ِّكــشرب الخمــر أو الظلــم الــذي قــد يرتكبــه المــشتغل بــالوزارة في حــق العبــاد،  َ

إن نظــام الملــك في مــشيبه تــاب مــن جميــع الكبــائر، وعــرف : "يقــول الغــزالي
                                                             

 .١٠٥ص . نفس المصدر) ١(
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َّبــأن ظلــم الــوزارة يكفيــه مــن الفــسق والفــساد، ومــا شــرب الخمــر ولــو شــربة 
   .)١(" حتى Ĕاية العمرالتوبةى  علَّواستمر
  

 الــتي توجــد ىهتمــام بأركــان الدولــة والشخــصيات الكــبروفي إطــار الا
خزانـة الدولـة الماليـة، وهـي مـا  على القائم إلى َّفي مراكز مهمة، توجه الغزالي

َّكان يسم رئاسة ديوان الأشراف، وقد كان عليها سعادت خازن الـذي : ىْ
رسالة : ًقائلا" فضائل الأنام"َّتوجه إليه الغزالي برسالة وصفها جامع رسائل 

كأĔـا أم الفـضائل وسـيدة َُطـرف ومعـان دقيقـة،  علـى غريبة بديعـة، مـشتملة
   .)٢("الرسائل
  

َّســتقامة والإخــلاص وأن الخــزائن الملكيــة الــتي هــو ينــصحه الغــزالي بالا
 خــزائن ىَّ أم خــزائن ملــك الملــوك فــلا Ĕايــة لهــا، وإحــد.ِّقــيم عليهــا متناهيــة

 ى هــي الــسعادة ومفتاحهــا الطاعــة، والأخــر- يقــول الغــزالي -ملــك الملــوك 
الشقاوة ومفتاحها المعصية، ويدخل في شرح دقيق للسعادة والشقاوة برموز 

أوهــام العــوام وأفهــام "ًعتــبرا هــذا مــن الأســرار الــتي تقــصر عليهــا وإشــارات م
لــيس للعبــارة إليهــا طريـــق، ولا  َّالخــواص إلا الــصدِّيقين والعلمــاء الراســخين،

   ."لاستنباط العلماء والصديقين مجال
  

خــزائن  إلى  مــن شــرح حــال خــزائن ملــك الملــوك عــادىوبعــد أن انتهــ
تعــس : "يجهــنم، فــأورد الحــديث النبــوملــوك الــدنيا، ليؤكــد لــه أĔــا مفــاتيح 

أنـه يــوم القيامـة إذا جــاء  إلى ، وينبهــه في رسـالته"عبـد الـدينار وعبــد الـدرهم
                                                             

 .١٠٦ص . نفس المصدر) ١(
 .١٠٧ص . نفس المصدر) ٢(
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اسمه في جريدة مفتاح جهنم، فلن يغيثه ملك الأرض ولا يأخـذ وزيـر بيـده، 
   .ول عن هذه الخزائن ومسؤول عن أفعالهئفهو مس

  

مـع كبـار الدولـة وأعيـان َّ وجههـا الغـزالي وتبادلهـا ىوهناك رسائل أخر
 إلى ّالتــصدق مــن أمــوالهم، ويــدعوهم فيهــا علــى ّالقــوم وكبــار التجــار يحــثهم

ن ُ لأن مــا عنــدهم مــن مــال االله سيــسألو،الفقــراء والمحتــاجين علــى ُّالتــصدق
  ؟من أين جمعوه؟ وفيما أنفقوه: عنه يوم القيامة

  

 أحــــد القــــضاة عنــــدما طلــــب توليتــــه إلى َّ وجههــــاىوفي رســــالة أخــــر
منــصب القــضاء يؤكــد فيهــا الغــزالي صــدق نيتــه، وتوبتــه النــصوح وإخلاصــه 

 علــى َّللاختيـار الـذي عاهـد عليـه االله عنـد المـشهد الخليلـي، وهـو ألا يـدخل
 وينـصح الغـزالي هـذا القاضــي .الـسلطان ولا يأخـذ مـال الـسلطان ولا ينــاظر

 ذكــر المـــوت،: ذلــك بـــشيئين علـــى ْبــأن يهـــتم بطلــب الآخـــرة، وأن يــستعين
: تركت فـيكم واعظـين: "ُّوتدبر كتاب االله، ويذكر له الحديث النبوي القائل

ًصــامتا وناطقــا عــن مخالطــة الأمــراء والــسلاطين، ففــي "، ونــصحه بــالهروب "ً
َّالخــبر أن الفقهـــاء أمنـــاء االله مــا لم يـــدخلوا في الـــدنيا، فــإذا دخلـــوا فيهـــا فـــلا 

  .)١("دينكم على أمنوهم
 لم يكتــف الغــزالي بأخــذ مــسافة عــن الــسلطة، بــل أصــبح ينــصح đــا 
علمـــاء العـــصر، وفقهـــاءه، لأنـــه يعلـــم أن مخالطـــة الأمـــراء والـــسلاطين تجعـــل 

طلـب الـدنيا، وهـذا مـا كـان  إلى طلب الآخرة، بل إلى العالم لا يتجه بعلمه
   .عليه الغزالي في حياته الأولى

                                                             
 .١٢٠ ص. نفس المصدر) ١(
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نـه إن فيه إيجابيـة مـن حيـث إن موقف الغزالي هذا من السلطة إذا كا
ِّيعــبر عـــن مــصالح النـــاس فــإن مـــضامينه الــسلبية لا تخفـــي، فــإذا كـــان ينتقـــد 

الهـروب منهـا، فهـل هـذا يعـني  إلى السلطة ويدعو العلماء والقضاة والفقهـاء
ِّأنــه موقــف عــام مــن الــسلطة أيــا كانــت الــسلطة ؟ وإذا كــان الأمــر كــذلك، 

ْفمن يسوس الأمة الإسلامية ويقيم    ؟ العدل بين الناسَ
  

ّهــل يهمــش الغــزالي دور الــسياسة أو الــسلطة في الفكــر الإســـلامي، 
َّْكمــا همــشها الإســلام ولم يعرهــا الأهميــة المطلوبــة ً معتــبرا إياهــا قــضية دنيويــة ،ََّ

َْخاضــعة لظــروف تغــير الزمــان والمكــان ؟ أم أن الــدنيا كلهــا لم تعــد تعــني لــه  ّ
ارس التـصوف وهـو في الـسنة الأخـيرة مـن ًشيئا، خاصة أنه اعتـزل الـدنيا ومـ

َّ العلمـاء ألا ِّ أم أن السلطة القائمة ظالمـة وغـير شـرعية، لـذلك ينبـه.حياته ؟
  ؟ َِْيتحملوا وزرها

  
  
  
  
  
  
  
  

  



٢٩٩ 
 

  
  
  
  

  خاتمة
  

كــان الهــاجس الموجــه لكــل الدراســات والأبحــاث التــي 
تناولــت فكــر الغزالـــي؛ هــو البحــث عـــن الوجــه الحقيقـــي 
ـــوع  للغزالـــي، والبحـــث عـــن الوحـــدة فـــي أفكـــاره وراء التن

  . والتعدد
  

َّإلا أن هذه الدراسة لم يكن هذا هو هـدفها، بـل أرادت المـساهمة في  َّ
؛ وإنمـا بفـتح نـصوص الغـزالي د التأويـل لا في إضـافة تأويـل جديـتوسيع دائرة

جميــع التــأويلات الممكنــة مــن  علــى َّالــتي أثــرت في مــسار الفكــر الإســلامي
  . خلال استحضار العالم السياسي

  

ـــسياسية عنـــد الغـــزالي،  كـــان موضـــوع هـــذه الدراســـة هـــو الفلـــسفة ال
فكار الغـزالي الـسياسية مـن خـلال علاقتـه بالـسلطة وانعكـاس أتناولت فيها 

  . جه النظريإنتا على ذلك
  

ـــا  علـــى كانـــت الفكـــرة الأساســـية مبنيـــة فرضـــية انطلقنـــا منهـــا وحاولن
   : إلى قسمين رئيسيينالتثبت من صحتها، وهي أن أفكار الغزالي تنقسم
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ول  مــارس فيــه الغــزالي الأيــديولوجيا فكــان أحــد معــا)١(القــسم الأول 
ًالــسلطة الــسياسية، يــدافع عنهــا باعتبــاره ســلطة دينيــة ومنخرطــا في الــصراع 

  . الدي عرفه اĐتمع الإسلامي منذ وفاة الرسول حول السلطة
َّوقـد تـساءلنا لمـاذا فكـر الــوزير نظـام الملـك بالاسـتعانة بفقيـه كــالغزالي 

ولتهــا ُأشــدِّه بــين الخلافــة العباســية ود علــى في الــصراع الــسياسي الــذي كــان
   ؟ة بفصائلها المختلفة من جهة أخرىُّالسنية من جهة، والمعارضة الشيعي

  

ّوكـــان لزامـــا علينـــا أن نؤكـــد أن الـــد ّ ن أصـــبح بعـــد مـــوت الرســـول في يًَّ
َّخدمــة الـــسياسة، وأصـــبح يوظــف في الـــصراع مـــن أجــل الـــسلطة، وهـــذا مـــا 

  . سميناه بالأيدولوجية
ه الـسياسي لعمليـة ؛ الكـشف عـن الوجـلأجل ذلك حاولنا في عجلة

التـدوين الـتي خـضع لهـا العلـم الــديني، خاصـة الحـديث النبـوي، الـتي قـام đــا 
ّالخلفـــاء الراشـــدون، ثم الدولـــة الأمويـــة الـــتي أعـــادت إنتـــاج هـــذا العلـــم تلبيـــة 
لحاجياēـا الــسياسية، لاسـيما وأن المــسألة الأساسـية الــتي دار حولهـا الــصراع 

يمكــن الحـصول عليهــا   الــشرعية الـتي لا هـذه.َّكانـت تتعلــق بـشرعية الــسلطة
   .َّإلا من خلال سلطة دينية، كانت ممثلة في نصوص العلم الديني

  

تـشكيل  علـى  تـأثيرهىوتتبعنا بعد ذلك دور الـصراع الـسياسي، ومـد
ه الدولـــة الـــتي ســـيختلف معهـــا  هـــذ.الفكـــر الإســـلامي مـــع الدولـــة العباســـية

ــــأثير المتغــــيرات ً؛ إذ ســــيعرف الفكــــر الإســــلامي تطــــورا آالأمــــر خــــر تحــــت ت
 المتنافــــسة التــــستر وراء الــــشعارات ىالقــــو علــــى الــــسياسية، وســــيفرض هــــذا

                                                             
 .راجع الباب الأول من هذا الكتاب )١(
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ســـــتعانة بعناصــــر المـــــوروث القــــديم الـــــتي دفعــــت đـــــا الظـــــروف الدينيــــة، والا
  . ِّالسياسية المتطورة في ظل الخلافة العباسية

ــــل تجــــاوز ذلــــك ــــم الــــديني، ب ــــرة العل ــــصراع لم يعــــد داخــــل دائ  إلى فال
  . َّانة بعناصر برانية عن المنظومة الإسلاميةالاستع

َّوباستحضار الـدوافع الـسياسية والـصراع حـول الـسلطة، فـسرنا حركـة 
 الترجمة النشيطة التي عرفتها الدولـة العباسـية، خاصـة في عهـد المـأمون الـذي

لترجمــة الفلــسفة اليونانيــة الــتي كانــت الوســيلة الوحيــدة " بيــت الحكمــة"أنـشأ 
عتــــزال ْص المــــانوي الــــشيعي، إذ تبنَّــــت الخلافــــة العباســــية الالمواجهــــة الغنــــو
  . ونزعته العقلانية

  

 الــــتي عرفتهــــا الخلافــــة بظهــــور  أن التطــــورات الــــسياسية اللاحقــــةَّإلا
الخلافــة ســواء  علــى ِّالــسلطنة كبدعــة سياســية، والخطــر الــذي كانــت تــشكله

 الـسياسي والعـسكري الخطـر الأيـديولوجي مـع البـويهيين أو الـساسانيين، أو
  . التحصن بعلماء الدين إلى ؛ سيدفع الخلافةمع السلجوقيين

  

ــــسياسية  ــــارزة في خدمــــة الأهــــداف ال وكــــان الغــــزالي أحــــد الوجــــوه الب
ُّللخلافـــــة العباســـــية ودولتهـــــا الـــــسنية، ومـــــن هـــــذه الزاويـــــة تناولنـــــا الفلـــــسفة 

  . السياسية عند الغزالي
  

َْفـــالغزالي المفكـــر والعـــالم لم يعـــش ـــسلطة، بـــل إن جميـــع ِّ ـــدا عـــن ال ً بعي
إســهاماته والــتي كــان لهــا دور كبــير في تــاريخ الفكــر الإســلامي، قــد أنتجهــا 

ــــصراع الــــسياسي ســــو ــــشأن في بــــوحي مــــن ال ــــشكل مباشــــر كمــــا هــــو ال اء ب
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" ēافــت الفلاســفة"غــير مباشــر كمــا هــو الــشأن في ، أو "فــضائح الباطنيــة"
  . ًمثلا

ًكريـــة، كـــان الغـــزالي ينـــتج فكـــرا ففـــي هـــذا الجـــزء الأول مـــن حياتـــه الف
ِّأيديولوجيا استمرارا للخط الذي سـارت عليـه الدولـة الإسـلامية في التعامـل  ً ً

 هـي الـدفاع عـن الخلافـة العباسـية ًمع السلطة الدينية، جـاعلا قـضيته الأولى
  . ُّودولتها السنية ضد المدِّ الشيعي وأفكاره الباطنية

  

 ذ يعاني من شـعور بالغربـة لـدىجي أخلكن مشروع الغزالي الأيديولو
ًصـــاحبه، لـــذا ســـرعان مـــا أدار ظهـــره لهـــذه المرحلـــة مغـــادرا بغـــداد وتاركـــا مـــا  ً

  . وصل إليه من جاه
  

 عــــن دوره الأيــــديولوجي ىْالغــــزالي أن يتخلـــ علــــى وكـــان مــــن الـــسهل
  لــذلك فإننــا لم ننظــر.ًالمــدافع، فالأيديولوجيــة عنــده وظيفــة وليــست إلتزامــا

ـــة إلى  ـــسلفيون، مـــن أن هـــذه المرحل َّمـــن تفكـــير الغـــزالي، كمـــا ينظـــر إليهـــا ال
حجـة " ويحرس التراث، لذلك استحق لقب الغزالي كان يدافع عن الإسلام

؛ "إسـلامات"ك ّ، لنبين أن هنـاي إسلام كان يدافع عنه الغزالي؟أ: الإسلام
ِّفهنــاك الإســلام الرسمــي، الــذي كانــت تــروج لــه الخلافــة مــن خــلال فقهائهــا 

  . هم الغزالي، وهناك إسلام المعارضة رأسىوعل
  

َّوقبل أن نتكلم عن القسم الثاني من تفكير الغزالي وقفنا عند مرحلـة  ْ
ِّالعزلــة وخروجـــه مــن بغـــداد أو مـــا يــسمي بمرحلـــة الـــشك عنــد الغـــزالي، الـــتي  َّ َ ُ

  . أكدنا أĔا مفتعلة
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َْورغم اهتمامه بالخلافـة ودفاعـه عنهـا، فإنـه لم يـسهم في التنظـير لهـا، 
ًوالتفكــــير في تقويتهــــا سياســــيا عــــن طريــــق وضــــع نظريــــة في الحكــــم تخــــدمها 

  . ِّوتنظم علاقتها بالرعية وبدولتها السلجوقية
  

، عبـارة "فـضائح الباطنيـة"فه الرئيـسي في هـذه الفـترة، وهـو َّفجاء مؤل
ـــان سياســـي خـــلا  ـــسياسية الـــتي عـــن بي ـــة للمواضـــيع ال ّمـــن أي معالجـــة جدي

كانت محور الفكر الإسلامي، خاصة مـشكل شـرعية الـسلطة، وانخـرط هـو 
  . ًأيضا في الصراع الدائر حول السلطة

ًوظـل الغـزالي بعيـدا عـن تقـديم الح ؛ لـول والاسـهام في مناقـشة القـضاياَّ
ًبل إن الغزالي لم يكن مقتنعا بما كان يقوم به ومدركا  َّأن ما كان يقوم بـه لا ً

  . ؛ بل كان من أجل المال والجاه والسلطة إلى العلم الدينيُّيمت
َْالذي لم نتركـه " المنقذ من الضلال"وقد اعترف بذلك ليس فقط في 

َ أيضا، الـتي جمعـت في كتـاب ؛ بل نجد ذلك في رسائله السياسيةِّيوجه بحثنا ُِ ً
   ".ئل الإمامفضا"

ِّافتعــال الــشك والأزمــة  إلى شــر الــذي دفعــهالــسبب المبا إلى وخلــصنا
النفــسية، وهــو ســبب سياســي لا علاقــة لــه بالأســباب المعرفيــة الــتي ذكرهــا 

   .الغزالي وحاول الباحثون التأكيد عليها
َّوقد توقفنا عند نقطة التحول الـتي وصـلت حـد القطيعـة، ولم نعتبرهـا 

ًحدثا عابرا ً َ قطـة القطيعـة أو التحـول ّ وكان السؤال الـذي وجـه البحـث في ن.َ
   :هو التالي
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ُّهل اختار الغزالي الهروب مـن خدمـة الخلافـة ودولتهـا الـسنية بعـد أن 
ْديـن سيـسأل  ابتعاده عن الدور الذي يجب أن يقوم بـه كعـالم ىتبين له مد ُ

 عن هذه الوظيفـة بعـد أن تـصاعدت ىّ؟ أم أنه قد تخليوم القيامة عن علمه
   ؟ إلى علماء الدينعسكرية وشعر بفتور رغبتهمقوة السلاجقة السياسية وال

ّأن الغـــــزالي هـــــو الـــــذي اختـــــار الهـــــروب بعـــــد أن أحـــــس  إلى وانتهينــــا ْ
 لـــذلك جـــاء .بانطفــاء شـــعلة الأيمــان في داخلـــه ومــوت الإســـلام في اĐتمــع

ية أخلاقيـة تحـت إنتاجه الفكري في المرحلة الانتقالية عبارة عن موسوعة دين
هـــذه داخـــل  هـــل عمليـــة الإحيـــاء: ، وتـــساءلنا"ينإحيـــاء علـــوم الـــد"عنـــوان 

؟ وأن الـدين قــد مـات وسـط الفقهـاء بــسبب شخـصية الغـزالي أو في اĐتمـع
ًعلاقــتهم بالــسلطة الــسياسية، ممــا دفعــه لأن يــضع لهــذه العلاقــة شــروطا مــن 

Ĕْا أن تعيد إحياء علوم الدين وهيشأ:   
  

 ىب الـدنيا، وعلـطل على ترك العلوم المذمومة، أي التي تنصب: ًأولا
  . رأسها العلوم التي توضع لخدمة السلاطين، والاهتمام بعلوم الآخرة

وضــع الغــزالي لــشروط الأخــذ مــن أمــوال الــسلاطين، والموقــف : ًثانيــا
   .الذي يجب أن يتخذه الفقيه من السلطة الجائرة ومن عطاءاēا

كيــف يمــارس فعــل الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بــصفة : ًثالثــا
  . امة، وبالأخص مع السلطة السياسيةع

ُّلم تعد الخلافة تحتل المكانة التي كانت تحتلها في فكر " الإحياء"وفي  ُّ
َّالغزالي في المرحلة الأيديولوجية، فعندما يتعلق الأمر بالـسلطة الـسياسية فـإن  َّ

  . َّالغزالي يتكلم عن السلطنة والسلاطين والملوك
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 مــن أنــه حــاول إعــادة ترتيــب العلاقــة ًسياســيا" الإحيــاء"وتــأتي أهميــة 
  . بين الفقيه والسلطان

َّأما القـسم الثـاني مـن تفكـير الغـزالي فقـد سمينـاه بالفلـسفة الـسياسية، 
ففـي الممارسـة وهـو مـا سمينـاه بالفعـل . ًوتناولنا هذه الفلسفة ممارسـة وتنظـيرا

َّالـــــسياسي ســــــجل   مــــــع مــــــا جــــــاء فيً واتـــــساقا-الأول : نا للغــــــزالي مــــــوقفينَ
عــــــن الــــــسلطة ً ابتعــــــد Ĕائيــــــا -" إحيــــــاء علــــــوم الــــــدين"موســــــوعته الدينيــــــة 

َّ يؤكــــد أنــــه عاهــــد االله إلا ،"رســــائل فــــضائل الأنــــام"الــــسياسية، بــــل إنــــه في  ِّ
َّسلطان وألا يناظر من أجل سلطان، وألا يأخـذ مـال سـلطان،  على يدخل َّ

َّدم عمـا ْ وهو بعد أن نـ.فقد تاب وشروط التوبة هي الندم والإقلاع والوعد ُ
ًكان غارقا فيه، أقلع عن ذلك وهـو خدمـة الـسلطان بعلمـه الـديني، وهـرب 

مـا كـان عليـه وبـذلك  إلى َّوطنه عاهـد االله ألا يعـود إلى  وعند رجوعه.بدينه
  ". الإحياء" التوبة التي ذكرها في يكون قد حقق شروط

  

الموقـــف الثـــاني هـــو جـــرأة الغـــزالي في توجهـــه بالنـــصيحة، والـــسكوت 
 فـسكوته عنهـا .ًيا عن الخلافة سواء كسلطة سياسية أو كمؤسسة دينيـةĔائ

الــــسلطان، معنـــــاه تعريــــة الوجـــــه الحقيقــــي للـــــسلطة  إلى واتجاهــــه بالنـــــصيحة
  . ِّالسياسية الممارسة والمتمثلة في الدولة السلجوقية

ومـن خــلال هـذه النــصائح، حاولنـا متابعــة التحـول في تفكــير الغــزالي 
الـسؤال  إلى السياسي من الحديث عن شـرعية الـسلطة والـسؤال عـن أهلهـا،

أهــالي  علــى الظلــم الواقــع إلى َّ لــذلك نبــه.عــن ســلوك هــذه الــسلطة وعــدلها
  . الاهتمام برعيته إلى المنطقة التي يعيش فيها، ودعا الحاكم
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َّ الممارســة للفعــل الـسياسي، أمــا التنظــير لهــذا ىمـستولــى  عكـان هــذا
  . الفعل، فقد كان محوره هو شخص الحاكم

  

؟ ومـــا ن هــذا الحــاكم، كمــسلم عــادي وكحــاكمكــان يجــب أن يكــو
   ؟علاقة التي يجب أن تربطه بالرعيةهي ال

ًلم يبتعد الغزالي في المرحلة الثانية مـن تفكـيره كثـيرا عـن التـصور الـذي 
ُّيــري أن وصــول أي شــخص للــسلطة يــتم بــإرادة االله  لــذلك يطالبــه الغــزالي .َّ

نــصيحة "رها يــتم بــشيئين تكــرر ذكرهمــا في بــأن يــشكر هــذه النعمــة، وشــك
  . الطاعة والعدل :وهما" رسائل فضائل الأنام"كما في " الملوك

  

 ْ، وهنا حاول الغزالي أن يضع قواعد لعقيدة الـسلطاناعة االله تعالىط
ًيكــــون إيمانــــه صــــحيحا اســــتناداحــــتى  عتقــــاد الــــتي أوردهــــا في قواعــــد الا إلى ً

  ". الدينإحياء علوم "
  

الأحــوال المزريــة الــتي كانــت عليهــا الرعيــة والظلــم  إلى َّوفي العــدل نبــه
 .الظلــــم إلى  أرجعــــه الغــــزاليالنــــاس والفقـــر والجــــوع، وكــــل هـــذا علــــى الواقـــع

ēامــــات المعرفيــــة الــــتي ء الثــــاني مــــن تفكــــيره لموقفــــه مــــن الاوعرضــــنا في الجــــز
 وقرأنــا .ِّوجهـت إليـه مـن طـرف فقهـاء العــصر والـتي تطعـن في دينـه وعقيدتـه

هــذه الاēامــات والــردود في الإطــار الــذي وضــعت فيــه، وهــو ســياق علاقــة 
  . الغزالي بالسلطة السياسية

  

الأهلـــي  علـــى  الجـــرأة يـــربط الغـــزالي كلامـــه عـــن الظلـــم الواقـــعوبمنتهـــى
ًالــتهم الموجهــة إليــه، واعتبرنــا هــذا اēامــا  علــى ِّالــسلطان للــرد إلى باســتدعائه ِّ َّ
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َّمباشـــرا مــــن الغـــزالي للــــسلطان بـــالظلم عنــــدما يتـــدخل في القــــضايا العلميــــة  ً
  . الدينية

الـتهم :  موقف الغزالي من التهم الموجهة الـتي حـصرناها في نـوعينأما
ُّ العقلية، ففي النقلية التي تمس موقفه مـن الأئمـة الـسابقين، النقلية والأخرى

ّفإن الغزالي يتبرأ منها، ويعتبر أن ما نسب إليه تم دسه في مؤلفاته َ َّ َ ِ ُ َّ َّ .  
  

ــ "  علــى غــير أهلهــا đــاالمــضنون"َّتهم العقليــة الــتي ضــمنها كتبــه أمــا ال
، فـإن الغـزالي لا "لا إلـه إلا االله"لت الكلام عن االله وعن الشهادة والتي تناو

ُّيتراجــع عــن كلامـــه، ولا ينفــي مـــا قالــه بــل يقـــر أن العيــب لـــيس فيمــا قالـــه 
ـــه لم يـــصل في العلـــم ِّدرجـــة تؤهلـــه لفهـــم كـــلام  إلى َْولكـــن فـــيمن اēمـــه، لأن

ـــذي قـــض ًعا وخمـــسين ســـنة مـــن العمـــر وغـــاص بـــض: "ى كمـــا قـــالالغـــزالي ال
َمكانة مرموقة فصعب إلى وصل حتى أربعين سنة في بحور علوم الدين ُ َ  على َ

  . "أكثر الناس فهم كلامه
  

الغزالي أنه في المرحلة الثانية مـن حياتـه كـان مجـرد  على والذي نلحظه
ــــسياسة، في حــــين كــــان اĐتمــــع  ــــه الأخــــلاق بال مرشــــد وواعــــظ التقــــت لدي

 فــالغزالي .نظريــة أو قــانون لقيــام دولــة قويــة إلى لمختــل في حاجــةالإســلامي ا
   .لم يبلور نظرية لا في الخلافة ولا في الدولة

  

وهذا النقص في تفكير الغزالي راجع للبيئـة الفارسـية، الـتي عـاش فيهـا 
ــــسياسي فيهــــا بالممارســــة ولــــيس بــــالتنظير ــــز التفكــــير ال  .َّالغــــزالي والــــتي يتمي
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ً كثــيرا الفلــسفة اليونانيــة، لــذلك لم يــترك الغــزالي موروثــا َّوالتنظــير اهتمــت بــه ً
ًفلسفيا تنظيريا كما هو الشأن عند الفاربي ً .  

  

؛ فإنــه  علــى مؤلفــات الفلاســفة المــسلمينِّوبــالرغم مــن إطــلاع الغــزالي
  لــذلك فكــل الــشواهد التاريخيــة الــسياسية،.لمَْ يــستفد مــن كتــبهم الــسياسية

، تكــاد تكــون كلهــا "نــصيحة الملــوك"أو في " يــاءالإح"َّالــتي قــدمها ســواء في 
   .من التاريخ السياسي الفارسي

  

الـــرغم مــن أهميتهـــا في تحديــد جانـــب  علــى إن آراء الغــزالي الـــسياسية
 ىالمــــستو إلى ؛ فإĔــــا لــــن تــــصل بــــين الــــسلطتين الــــسياسية والدينيــــةالعلاقــــة

 كمــا التنظـيري، سـواء الفلــسفي كمـا هــو الـشأن عنـد الفلاســفة، أو الفقهـي
  . ًهو الشأن عند الماوردي مثلا

  

ومع أن إسهامات الغزالي الإيجابية في مجال الفكـر الـسياسي العـربي، 
ـــتي تنتمـــي ـــه ال ـــةَّقـــد ضـــمنها في مولفات ـــة الثاني ـــذي ظـــل  إلى المرحل َّ؛ إلا أن ال َّ َّ

ًحاضرا في اللاشعور المعرفي والسياسي للفكر العربي هو مؤلفاته الـتي تنتمـي 
ـــــــة الأيديولو ـــــــابي للمرحل ـــــــة، خاصـــــــة كت ـــــــة"جي ـــــــضائح الباطني ēافـــــــت "و" ف

فلـم يوضــع في سـياق تطــوره الفكـري الــسياسي، " الإحيــاء"َّأمـا ". الفلاسـفة
َّلــــذلك ظــــل التعامــــل معــــه  موســــوعة دينيــــة " كـــــ-التقليديــــة ً وفقــــا للنظــــرة -َ

 ". أخلاقية
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  قائمة المصادر والمراجع
  

أولاࡧ
ً

-ʏࡧمؤلفاتࡧالغزاڲ:  
  

  . ت.مكتبة زهران، القاهرة، د:  إحياء علوم الدين-١
تحقيـــق عبــد الـــرحمن بــدوي، الـــدار القوميــة للطباعـــة :  فــضائح الباطنيــة- ٢

  . ت.والنشر، د 
ـــق أبـــو العـــلا عفيفـــي، مكتبـــة الجنـــدي، الطبعـــة . مـــشكاة الأنـــوار- ٣  تحقي

  .١٩٧٠ الثانية، القاهرة
   .١٩٧٠  مكتبة الجندي، القاهرة.غير أهله على  المضنون به- ٤
  دار إحيـــاء العلـــوم، بـــيروت. تحقيـــق محمـــد رشـــيد رضـــا. جـــواهر القـــرآن-٥

١٩٨٣.   
   .١٩٨٣  دار الكتب العلمية، بيروت.قتصاد في الاعتقاد الا-٦
 تحقيـق نـور الـدين آل علـي، . فـضائل الأنـام مـن رسـائل حجـة الإسـلام-٧

   .ت.الدار التونسية للنشر، د
ــــــت الفلاســــــفة-٨  تحقيــــــق ســــــليمان دنيــــــا، الطبعــــــة الــــــسادسة، دار . ēاف

  . ت.المعارف، القاهرة، د 
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 القــــاهرة  مطبعــــة الآداب والمؤيــــد،. التــــبر المــــسبوك في نــــصيحة الملــــوك- ٩
   .ه١٣١٧

  .١٩٨٦  دار الكتب العلمية، بيروت.العوام عن علم الكلام إلجام -١٠
  .هـ١٣٤٢ المطبعة العربية، الطبعة الثانية، مصر . ميزان العمل-١١
  دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت. ســـر العـــالمين وكـــشف مـــا في الـــدارين- ١٢

١٩٨٦.  
ً تحقيق جميل صليبا وكامـل عيـاد، دار الأنـدلس، . المنقذ من الضلال- ١٣

   .١٩٨٣ ، بيروتةالحادية عشرالطبعة 
ـــــــسعادة، الطبعـــــــة الأولى. مقاصـــــــد الفلاســـــــفة- ١٤ ، القـــــــاهرة  مطبعـــــــة ال

  .هـ١٣٢١
  

ثانياࡧ
ً

  : ࡧالمصادرࡧوالمراجعࡧالعرȋية-
  

 ترجمــة هاشــم صــالح، .تاريخيــة الفكــر الإسـلامي العــربي:  أركـون، محمــد- ١
   .١٩٨٦ ، بيروتمركز الإنماء القومي، الطبعة الأولى

 ترجمــة هاشــم صــالح، .الفكــر الإســلامي قــراءة علميــة:  أركــون، محمــد- ٢
  .١٩٨٩ مركز الإنماء القومي، بيروت

ي يــــ تحقيــــق محمــــد مح.مقــــالات الإســــلاميين:  الأشــــعري، أبــــو الحــــسن- ٣
   .١٩٥٨ ، مكتبة النهضة، القاهرةالدين، الطبعة الأولى

ــــــد الأمــــــير- ٤ ــــــسوف الغــــــزالي:  الأعــــــسم، عب ــــــة، دار  الطبعــــــة ال.الفيل ثاني
   .١٩٨١ الأندلس، بيروت
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،  دار الـــشروق، الطبعـــة الأولى.فلاســـفة مـــسلمون:  آل ياســـين، جعفـــر-٥
   .١٩٨٧ بيروت

 .الخطـــاب التـــاريخي، معهـــد الإنمـــاء العـــربي، بـــيروت، د:  علـــى أومليـــل،-٦
  .ت
عبـــــد   ترجمـــــة عبـــــد الـــــسلام بـــــن.درس الـــــسيميولوجيا:  بـــــارت، رولان- ٧

  .١٩٨٦ باطالعالي، دار تويقال، الر
 وكالــــة المطبوعــــات، الطبعــــة .مؤلفــــات الغــــزالي:  بــــدوي، عبــــد الــــرحمن- ٨

   .١٩٧٧ الثانية، الكويت
 المؤســــــسة الجامعيــــــة .المعارضــــــة والدولــــــة الأمويــــــة: بــــــراهيمإ بيــــــضون، - ٩

  .للدراسات والنشر، بيروت
 دار الآفـاق الجديـدة، .كتاب أصـول الـدين:  البغدادي، عبد القاهر- ١٠

  .١٩٨١ ، بيروتالطبعة الأولى
 منـــــشورات كليـــــة الآداب والعلـــــوم .دولـــــة الخلافـــــة:  بنـــــسعيد، ســـــعيد-١١

  .١٩٨٢الإنسانية، الرباط 
 دار .الفلــسفة الــسياسية عنــد الفــارابي: عبــد العــالي، عبــد الــسلام  بــن-١٢

   .١٩٨١ الطليعة، الطبعة الثانية،
 دار الطليعــة، الطبعـــة .كــوين العقــل العـــربيت:  الجــابري، محمــد عابـــد- ١٣

  .١٩٨٤ ، بيروتالأولى
 المركـــز الثقــــافي العــــربي، .بنيـــة العقــــل العــــربي:  الجـــابري، محمــــد عابــــد- ١٤

   .١٩٨٦ ، الدار البيضاءالطبعة الأولى
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 الهيئـة .الفلـسفة الـسياسية عنـد إخـوان الـصفا:  حجاب، محمـد فريـد- ١٥
   . القاهرة.العامة للكتاب

 تحقيق مهدي محقـق، سلـسلة .الباب الحادي عشر:  الحلبي، العلامة- ١٦
  . هـ١٣٦٥، طهران ٣٨دانش إيراني 

 دار بـــيروت للطباعـــة .الإســـلام والخلافـــة: حـــسن علـــى  الخربـــوطلي،- ١٧
   .١٩٦٩ والنشر، بيروت

 دار المـستقبل .التكـوين التـاريخي للأمـة العربيـة:  الدوري، عبـد العزيـز- ١٨
   .١٩٨٥ قاهرةالعربي، ال

   . دار المعارف القاهرة.الحقيقة في نظر الغزالي:  دنيا، سليمان-١٩
 المطبعــــة الحــــسينية المــــصرية، .ىطبقــــات الــــشافعية الكــــبر:  الــــسبكي- ٢٠

   .١٩٠٦ القاهرة
،  دار إقـرأ، الطبعـة الأولى.الأمـة والجماعـة والـسلطة:  السيد، رضوان- ٢١

   .١٩٨٤ بيروت
ـــشرباصي، أحمـــد- ٢٢  . دار الهـــلال، د.الغـــزالي والتـــصوف الإســـلامي:  ال
   .ت
 تحقيـق .أخبـار الأمـراء والملـوك الـسلاجقة: ناصـر على  صدر الدين،- ٢٣

   .١٩٨٦ محمد نور الدين، دار اقرأ، الطبعة الثانية، بيروت
 المركـــز الثقـــافي العـــربي، .العـــرب والفكـــر التـــاريخي:  العـــروي، عبـــد االله- ٢٤

   . ت.الدار البيضاء، د 
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 مؤسـسة عـز الـدين، .دافـع البـاطن وحتـف المناضـل: بـن الوليـد على - ٢٥
   .١٩٨٢ بيروت

 دار الــــشروق، .المعتزلــــة ومــــشكلة الحريــــة الإنــــسانية:  عمــــارة، محمــــد- ٢٦
  .القاهرة

تحقيــــق دامــــغ الباطــــل وحتــــف المناضــــل لابــــن : مــــصطفى غالــــب، - ٢٧ 
   . مؤسسة عز الدين، بيروت.الوليد
  الــدار المتحــدة للنــشر، بــيروت.الفلــسفة الإســلامية:  فخــري، ماجــد- ٢٨

١٩٧٤.   
 ترجمــة ســالم يفــوت، المركــز الثقــافي .حفريــات المعرفــة:  فوكــو، ميــشال- ٢٩

   .١٩٨٦ العربي، الدار البيضاء
ـــدات، .تـــاريخ الفلـــسفة الإســـلامية:  كوربـــان، هنـــري- ٣٠  منـــشورات عوي

   .١٩٨٣ الطبعة الثالثة، بيروت
 ترجمــة عــادل زعيــتر، المؤســسة العربيــة للدراســات .الغــزالي:  كــارادوفو- ٣١

   .١٩٨٤ والنشر، الطبعة الثانية، بيروت
 دار الكتــب العلميــة، .الأحكــام الــسلطانية:  المــارودي، أبــو الحــسن- ٣٢

   . ت.بيروت د 
تسهيل النظـر وتعجيـل الظفـر في أخـلاق الملـك :  المارودي أبوالحسن- ٣٣

   .١٩٨٧  تحقيق رضوان السيد، دار العلوم العربيةوسياسة الملك
 تحقيـق رضـوان .قـوانين الـوزارة وسياسـة الملـك:  المارودي، أبو الحسن- ٣٤

  .١٩٧٩ الطليعة الطبعة الثامنة، بيروت السيد، دار
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   .ت. دار الشعب، القاهرة، د .الأخلاق عند الغزالي:  مبارك، زكي- ٣٥
 الجـــزء .نـــشأة الفكـــر الفلـــسفي في الإســـلام: ســـامي علـــى  النـــشار،- ٣٦

   . ت.الأول، دار المعارف، الطبعة الثامنة، د 
 مهرجــــان .فلـــسفة الــــسياسة عنـــد الغـــزالي:  نـــصر، محمـــد عبــــد المعـــز- ٣٧

  .١٩٦١  لرعاية الفنون،ىالغزالي، اĐلس الأعل
د  تحقيـق الـسيد محمـد العـزاوي، دار الرائـ.سياسة نامـه:  نظام الملك- ٣٨ 

  . ت.العربي، د 
 دار .دراسـات في علـم الكـلام والفلـسفة الإسـلامية:  يحيي، هويدي- ٣٩

   .١٩٨٩ الثقافة، القاهرة
 الجــزء .تـاريخ فلــسفة الإســلام في الـشمال الأفريقــي:  يحيـي، هويــدي- ٤٠

   .١٩٦٥ الأول، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة
ــــن أبي الربيــــع- ٤١ ــــدبير الممالــــك:  اب ــــق نــــاجي .ســــلوك المالــــك في ت  تحقي

   .١٩٨٣ التكريتي، دار الأندلس، الطبعة الثالثة، بيروت
  دار الكتــــــب العلميــــــة، بــــــيروت.الكامــــــل في التــــــاريخ:  ابــــــن الأثــــــير- ٤٢

١٩٨٧.   
 ١٣٥٩ دار المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد، .المنــتظم:  ابــن الجــوزي- ٤٣

   .هـ
 منـشورات الأعلمـي للمطبوعـات، .تاريخ ابن خلـدون:  ابن خلدون- ٤٤

   .١٩٧١ بيروت
 تحقيــق إحــسان عبــاس، دار الثقافــة، .وفيــات الأعيــان:  ابـن خلكــان- ٤٥

   .بيروت
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